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مقدمة الترجمة 


Agora ggg n pr 


اا ررم 

باسم الله نبدا الحزء الأول من الجلد الرايم من مجلدات قصة الحضارة 
السبعة » وقد صدر ما بعد هذا جلد خامس فى حضارة عصر الهمضة . 
أما هذا الباد قروى قصة حضارة المصور الوسطى من قسطنطن إلى داننى » 
وهى فثرة ا من ألف عام > وقد أطلتى الموؤلف على هذا العهد. 
امم عصر الإبمان لأنه كان عصر العقيدةرالدينية القوية > ولأن فيه أضحت 
المسيحية دين الدولة الرومانية ›» وفيه ظهر الدين الإسلاى وانتشر نى آسية 
وأفريقية وأوربا » وبلغت الحضارة الإسلامية فيه ذروة مجدها فى الشرق 
والغرب على السواء . 

وهذا الجلد الرابع - وإن لم يشمل من الزمن إلا هذه الفترة القصبرة 
من تاريخ العام - من أكير مجلدات هذه القصة ؛ فهو ف الأصل الإنجلزى 
يبلغ نحو آلف ومائى صفحة مقسمة إلى خسة ( كتب » سنصدرها باللحة 
العربية فى ستة أجزاء . 

وهذه الفارة من آم الفترات وأبقاها اثر فی تاریخ العام » وحسبنا أن. 
نعيد ما قلناه من قبل وهو أن فما ثبتت دعام المسيحية » وظهر الإسلام › 
وقأم الصراع بين المودية والمسيحية . وفا بدت أوربا تتشكل » وتعطمت. 
الإمر اطورية الرومائية وظهرت الأم الأوربية الحديثة » ونشبت الجروب. 
الصليبية » وظهر الإسلام وع نوره الفاق > ولحت تباشر عصر الهضة . 


چ 
وسيجد القارى ذلك كله مفصلا بى هذا الحزء والأجزاء التالية 
إن شاء الله . 
ونرى مرة أخحرى أن نكرر الشكر للإدارة الثقافية لحامعة الدول العربية 
وللجنه التأليف والنر هة والنشر وللقراء الكر ام الذين كان إقبام على الأجراء 
السايقة أ کر مشجع لنا على مواصاة المحهد فى ترجمة هذا الجلد الضخم 
ورتجو ألا طول انتظار هم لبقية الأجزاء ,¶ 


و ر س ر 


e (pase e. mne ame 


ر ہے ت 
إلى القارى“ 


إن الغرض الذى أبغيه من تأليف هذا الكتاب هو أن.أعرض عل القارئ 
صة حضارة المصورالو سطی من‌عام ۳۲۵م إلى عام ٠۳١١‏ كايلة بقدر ما تا 
ها صيفبحاته ٠‏ بعيدة جن الموي.يقدر ما تدمح به الطبعةالبشرية.» والطريةة الي 
اتبعنا یتألیفه هیالنظر إلى التار ب خكله على أنه وحدة شاملةیگل بعضەیعضاً ‏ 
ېټ مور مظاهر احضارة من الحضارات أو عصر من العصوراف صورة 
جامعة شاملة ۽ وإيراد قصة تلك الحضأرة ولك ااعصر ذه الطريغة عينها . 
ولقد كان اضطرارنا إلى الإحاطة يجميع النواحى الاقتصادية » والسياسية » 
والقانونية » والحربية › والأحلافية » والاجماعية › والدينية › والربوؤية › 
والعلمية » والطبية » والفلسفية » والأدبية › والفنية لأربع حضارات. 
متباينة - البز نطية » والإسلامية › والبودية > والأوربية الغربية ء تما جعل 
وحدة الج والإبجاز من أشق تى الأمور. فأما من حيث الوحدة فإن النقاء 
البضارات الأربع واصطراعها يام الحروب الصليبية قد خلع على هلا 
المج شيا مها » وأما الإيجاز فى وسع القارئ تعب » الذى يرهقه اطول 
الكتاب » أن جد شيئ من العز اء إذا على أن الخطوط فى صنورته الأصلية كان 
يزيد على هذا النص الذى بين يديه بقدر نصف طوله؟ . ذلك آننا ). نبق 

من الخطوط الأصلى إلا ما كان فى رأينا لاغى 'عنه لفهم تلك الفترة من 
تاربخ العام على الوجه الصحيح » أو بحعل القصة حية واضحة زاهية , 

على أن فى وسع القارئ غر المتخصص أن عر ببعض الفقرات العويصة 


(» ) إن اللغرات الى مجدها القارئ آحیانا نى ترق المراجم سبببا ما حلفناه من العبارات 
ى اللحظة الأخبرة . 


د 


دون آن يقف عندها طويلا » ولن يخل هذا بسياق القصة أو يشوه الصورة . 
وهذا الجلد هو القسم الرايع من قصة الحضارة الى سشكون بعد تمامها مولفة 
من ستة أقساء : القسم الأول هو « تراث الشرق » )٠۹۳١(‏ » وقد 
أحطنا فيه بتاريخ مصر والشرق الأدنى من أقدم العهود إلى نفتحهما الإسكندر 
حوالی ۳۳۰ ق . م » وبتاريخ المند والصين واليابان إلى الوقت الحاضر ؛ 
والقمم الان وهو « حیاة الیونان » ( ۱۹۳۹ ) » يروى تاريخ اليونان والشرق 
الأدنی وبصف حضصار ہما إل أن فتح الرومان بلاد الیونان ق عام ٠١١‏ ق . م؛ 
والقسى الثالث « قيصر والمسيح » ( ۱۹٤١‏ ) يروى تاريحى رومة والمسيحية من 
بدايمما » وتاريخ الشرق الأدنى من عام ٠١١‏ ق . م » إلى مع نيقية الذى عقد 
فی عام ٠۲١‏ م . ويواصل هذا الكتاب دراسة حياة الر جل الأبيض حى موت 
دانی ی عام ۱۳۲۱ . ویشمل القس الحامس « المضة والإصلاح » تاريخ الفرة 
الواقعة" بن ٍعای ٠۳۲۱‏ > ۸ ونعازم إصداره ئی عام ۱۹١١‏ ؛ وأما ابحزء 
السادس «عصر العقل » الذى يصل بالقصة إلى الوقت الحاضر > فسيصدر إعشيئة 
الله ئی عام ۱۹٦۰‏ وئی هذا الوقت یکون زلف قد قرب من الشييخوحة قربا 
يضطر ه إل أن بتخلى عن مءزة تطبيق الطريقة ابحامعة الى سار عاما فى الأقسام 
الستة على الأمريكتين . 

والحطة الى اتبعناها فى هذه الأقسام الستة هى أن يكون كل منا وحدة 
ا ر ن القراء الذين درسوا « قيصر والمسيح » سيجدون أن من 
السہل علہم أ کر من غبر هم أن بمسكوا بخيوط القصة الى نروما ى هذا 
الكتاب . وسيضطرنا تاريخ الحوادث وتسلسلها إلى أن نبدأه ll‏ 
اناس عادة من نواحىحضارة العصورالوسطى الرباعية وهوالحضارتان البز نطية 


a )‏ ( وقد عأد الولف فجملها سبعة إذ حص الإصلاح ٭جلد کامل وقد صدر أخلد حامس 
ى عصر المضة وحدة وشرعنا فعلا في تر مته . ( لمر جم ) 


کت 


والإسلامية ؛ وسيدهش القارئ المسیحى من كبر ة الصحف الى اخحتصصنا ہا 
الثقافة الإسلاءية » كا .أن العام الذى درس حضارة الإسلام سيأسف أشد' 
الأسف للحز الضيق الذى خحصصنا به حضارة المسلمين الزاهرة ف العصور 
الوسطى ولاضطرارنا إلى اخحتصار تاريحها هذا الاختصار الشديد . ولقد 
بذلنا جهدنا على الدوام فی أن نكون بعيدين عن الموى والتحز › وأن ننظر إل 
كل دين وكل ثقافة كما ينظر إلمما أهلهما ؛ ولكنا مع هذا لاندعى العصمة من 
موی › ولا ننکر آنه قد ہی فی قصتنا شى ء من التحاز فى احتيار مادة الكتاب 
وف توزيع صحفه على موضوعاته الختفلة إن لم يكن ف غر هاتين الناحيثن . 
ذلك أن العقل كاسم سجن فى جلده لا يستطيع الفكاك منه . 

ولقد أعدنا كتابة الخطوط ثلاث مرات » وكنا نى كل مرة نكشف فيه 
عن أخحطاء جديدة » وما من شك فی آنه لا یزال به کشر ملا ٤‏ غر آننا قد 
ضحينا بتحسبن ابحزء بغية كال الكل » وإنا رحب بكل ما يبلغ إلينا من 
هذه الأخطاء . 

ولقد كان من الواجب على أن أهدى هذا الكتاب إلى زوجى کا 
أهديت إلا الكتب السابقة ٠‏ فلقد ظلت سبعة و ثن عام نحبونی ی صر 
جيل بقدر من تساحها » وحایتها » و[رشادها » ولفمامها لا تی به هذه 
امجلدات حیعها . ولکنہا هی الى أشازت على“ بان أهدى هذا الكتاب إلى 
ابنتنا » وإلى زوجها » وإ حفيدنا . ) 
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انیل ادل 

تراث قسطنطن 
لا أحس الإماراطور قسطنطن بدئو أجله جمع حوله فی عام ۳۴۵ آبناءه 
وأبناء أيه وقسم بيهم حكم الإمراطورية الضخمة الى استولى علما > وكان 
عمله هذا نمثلا منأمثلة اللدمت‌الذى تدفع إلبه معزة الأبناء . وقد حص ابنه ال كر 
قسطنعلين :الثاى بالغرب -بربطانياء وغالة» وأسپانيا ؛ وحص ابنه قنسطنطیوس ١‏ 
Constantius‏ بالشرة س باسية الصغر ی » وسوريا » ومصر ؛ وحص ابنه 
الأصفرقنسطانس Constans‏ بشماٰى فز يقية و[يطالياء وإل ركم ۽ وثراقية ما ى 
ذلك العاصمتان ابديدة والندممة-الفسطنطينية ورومة - » وأعطى ابنى أخ له 
أرمينبة و مقدونية وبلاد البونان . وكان الإمر اطورالمسيحى الأول قد بذلحياته 
وحيوات كثرة غر حياته » نى إعادة املكية »وتوسحيد العقيدة الدينية فى الدولة 
ارومائیة ؛ فلا مات نی عام ۳۳۷ تقرض هذا کله الخطرالشدید» وم یکن آمامه 
إلا واحدة من انشن ليس فہما حظ تار » فإما أن تقسم حكوهة البلاد 
وإما أن تتعرض لطر الحرب:الأهلية ؛ ذلك أن حکه م يدم حى حلع عليه . 
القداسة طول الزمن ء ولم يكن يضمن والالة هذه أن ننعي البلاد بالسلم إذا حلفه 


١‏ س 


على العرش وارث واحد » ومذا بدا له أن شر تقسم البلاد بن عدة حكام 
أُهون من شی الحرب الأهلية 


غر أن البلاد مع هذا لم تنج من الحرب الأهلية » ويسر الاغتيال حل 
مشكلة النقسم . ذلك أن ابحیش رفض كل سلطان عدا سلطان ناء قطنطن : 
واغتیل یع الد كورمن أقارب الإمر اطور السابق عدا الس »ااه ويوليان 
اال ابی أخیه فأما جالس فکان علیلا ابرجی ألا تطول حیاته کشراً › 
وأما يوليان فكان فى سن اللحامسة » ولعل سحر الطفولة اقرف فلت 
قفاون لى رو( رات ارات ورو ال اوس 
حرام“ . وأوقد قنطنطيوس مرة أخرى نار الحرب مع بلاد الفرس وهى 
حلقة من الزاع القديم بين الشرق والغرب ٠‏ ذلك العزاع الذى لم خمد جذوته , 
واقع الأمر من أيام درن > وأجاز لإحوته أن يبيد بعضېم بعضاً بساسلة من 
الاغثيالات الأحوية . ولا انفرد بالماك ( ٠٠۴‏ ) عاد إلى القسططينية > وحکم 
الدولة الى وجدت من جدید حا بذل فيه کل مااتصف به من عجز يصحبه 
الإلجلاص » واستقامة شديدة » ولم يكن مہ له عيش لارتيابه ى الناس, 
ؤسوء ظنه م ء ولا بحبه أجدالقسوته » ولا برق إلى مصاف العظاء 
لکہر یائ وغروره . 
وكانت المدينة لى ماها قسطنطنر ومة ألديدة Riv R03‏ > والى 
میت با مه فى أثناء حياته » قد أقامها على مضيق البسفور جحاعة من المستعمرين 
الیوٺان حوالى عام" ٠۵۷‏ ق . م » وظلت ما يقرب من ألت عام تعرف 
باسم بز نطية > وسيظل لفظ بز نطى عنوائ حضار تا وفها على مر الأيام » 
ولم يكن ثمة موضم آنحر فى الأرض كلها أصاح ما لإقامة عاصمة لدولة ما . 
اوقد أطلق علا نابليون ى ثلزث ااذ عام ۱۸١۷‏ اسم إمبراطورية العام > 
وأنى أن يسلمها إلى الروسيا الى كانت تتوق إلى السيطرة علا مسوقة إلى 
هذا باتجاهما برق بلادها من‌الأنبار . وتسةطيع الدولة المسيطرة علا أن تغلق 
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فی أى وقت تشاء باباً رئيسياً بين الشرق والغرب » وفما تجتمع تجارة ثلا 
قارات » وتفرغ غلات مائة من الدول ›» وهنا OSS‏ 
ليصد الفرس المتحضرين » وامون الممج الشرقيين » وصقالبة الشمال › 
وبرابرة الغرب . وتحمما المياه الدافقة من يع الحهات إلا جهة واحدة 
يستطاع حايما بالأسزار المنيعة » وتستطيع الأساطيل الحربية والسفن التجارية 
أن تجد فى القرن الذهيى - وهو خليج صغبر من لجان اليسفور - مرا 
ميا يما هجات السفن المعادية والأعاصر المدمرة . ولعل اليونان قد موا 
هذا ك قرا alal Keras‏ الذى بشبه القرن أما و صفه بالذھی فقد 
أضيف إليه فيا بعد ليوحى إلى سامعيه بما ينم به هذا المرفاً من ثروة عظيمة 
بای اليه ہا السملك والحبوب والتجارة . ورأى الإمراطور المسيحى أنه 
واجد فى هذا المكان › بن السكان الذين ندين كار نهم با لمسيحية »> والذين 
. طال عهدم بلماكبة والأ.بة اشر قيتان > من تأييد الشعب ما لا يستطيع أن 
بجده فى رومة » وما يضن به عليه مجلس شيوخها الماغطرس وسكانما 
الوثنيون . وهنا عاشت الدولة الروه‌انية ألف عام بعد وفاته رغم هجمات 
جحافل العرابراة الى أغرقت رومة فا بعد » فقد هدد القوط ٠‏ والمون › 
والوندال » والأفار » والفرس ٠‏ والعرب » والبلغار »> والزوس العاصمة 
ابلحديدة » وعجزوا جيعا عن‌الاستيلاء علا علا » ولم تسققط ف تلك القرون العشرة 
إلامرة زاحدة » وکان سقوطها فى أبدى الصليبين المسيحين الذين كان حم 
الذهب يزيد قليلا على حهم للدين . وظلت بعد ظهور الإسلام نمانية قرون تصد 
جيوش المسلمين الى اكتسحت أمامها آسية وإفر بقية » وأسپانيا . وفما ظلت 
الحضارة يونانية قامة لا بنضب معينبا تحتف للمام بشعلة أنقته فيا بعد من 
الهمجية ؛ وعضت بالنواجذ على كنوزها القديعة › حى سلما آخر الأمر 
إلى إيطاليا ى عصر الهضة » ومنها إلى العالم الغولى . 


وف عام ۳۲۹ سار قسطنطن الا کر على رض جحماعة من قواده ابمحند » 
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والمهندسبن » والقساوسة » وانتقل م من مرقاً بز 1 واجتاز ما حوله من 
الال » لرسى حدود العاصمة الى كان يعرم إنشاءها . ولا عجب بعضمم من 
اتساع رقعما رد على هولاء بقوله : « سأو صل السہر حى یری الله الذی‌لاتدرکه 
الأبصار أن من الحرأن قف » . وکانت‌هذه سنته انی جریعلما طوال 
حکه » فلم ا قط فى القيام بأى تمل » أو النطل ا 
تنال به خططه أو دولته ذلك التأبيد القوى الذى ينبعث من عاطفة الشعب 
الدينية وولائه للكنيسة المسيحية . 

م جاء ( إطاعة لأمر الله )2 بآ لاف الصناع والفناننن لإقامة أسوار 
المدينة » وحصوم|ا » ودورالمصالح الحكومية » وقصورها »› ا 
و زين الميادين والشوارع بالفساق » والأماء ذات العمد » وبالنقوش 
ا من عتلف المدن ی دولته الوإمبعة بلا يز بيا ب وهداه حر صه 
تسلية العامة وإيجاد متنفس ينصرف فيه شغما وإضطراما » فأنشاً مضاراً 
السباق تستطيع فيه اهاه أن تشبع غريزة اللعب والمقامرة على نطاق لم ير 
له مثیل إلا ف رومة يام الحلاها . وأعلنت رومة الحديدة عاصمة للدولة 
الشرقية نى اليوم الحادى عشر من شمر مايو سنة ٠۳١‏ » واتحذ ذلك اليوم 
بعدثذ عيداً حتفل به فی کل عام بأءظم مظاهر الأمة والفخامة . وكان ذلاف 
إيذانا باننماء عهد الوثنة من الوجهة الر سمية وبداية العصور الوسطى عصور 
انتصار الإبمان من الوجهة الرمية أيضاً إذا صح ذلك التعبر . وبذلك انتصر 
الشرق فى'محركته الروحية على الغرب الظافر بقوته المادية اإسمية > وسيطر 
على الروح الغربية مدى ألف عام . ) 

وماكان عضي علىانحاذ القسطنطينية عاصمة للدولة حى أصبحت أغى مدائن 
العام وأحلها وأعظمها حضارة » وظل ت كذلك مدىعشرة قرون كاملة . وبينا 
کان عدد سکامما ی عام ۷ لا یزید على ١٠٠ر ٠٠‏ نسمة إذا هم پبلنون ی 
عام ٤٠٠٠‏ حوال مائة آلف » وفى عام ٠٠١‏ ما يقرب من مليون . ونمة وثيقة 
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رمية ( يرجع تاريخها إلى حوالى عام ٠٠١‏ ) تقول إنه كان بالمدينة 
كتابة هذه الوثيقة فة خمسة قصور إمراطورية وستة قصور لسيدأت الحاشية » 

ثلالة لعظاء الدولة »> و۳۸۸٤‏ من الدورالفخمة › و۲۲ شارعاً < o‏ 
مدخلا ذا عمد ؛ هذا فضلا عن حو آلف حانوت > ا للهو » 
وكشر من الجامات الفخمة » والكنائس المزدانة بالنقوش احميلة » 'والميادين 
الواسعة العظيمة الى كانت متاحف حقة لفن العام القدم . وقد أنشئت على 
لعل الثانى من التلول الى كانت تعلو بامدينة فوق ما حيط مما من المياه سوق 
قسطنطين »> وهى ساحة رحبة إهلبلجية الشكل يدخل . الإسان إلا من كلا 
جانبہا تحت قوس من أقواس النصر . وكان عيط بالساحة مداحل ذاب 
عمد وعاثيل » وكان ف ناحيما الشمالية بناء فخ لجلس الشيوخ » وق, 
وسطها مود من حجر السماق يعلو فوق الأرض ٠۲١‏ قدمآً » ويتوجه تمثال 


لأپلو > ويقال إن هذا العمود من صنع فدياس فس4 , 


وکان تد من السوق العامة ف اتجاه الغرب طريتق وسط تةوم على 
جاه فور و 6 و ا ا و ل 
الأوغسطيوم Augusteum‏ » وهو میدال واسع طوله آلف قدم وعرضصه 
ثلمائة > وی مېا الام نسبة إل هلينا Hea‏ ام ق.طنطین بو صمها 
Augista‏ ( العظيمة ) . وعند الطرف الشمالى من هذا ايدان قامت ف 
صو رما الأولى كنسة افونا Sp‏ أی كثسة الحكة القدسية . 
-وکان عند طرفه الشرق قاعة ثانية مجلس الشيوخ ؛ وعند طوفه ابینو 
شید القصر الرئیسی لاجمہراطور › کا شیدت حمامات زیوکسپس 
Zeuxippus‏ الضخمة الى كانت محتوى على مثات من القاثيل المنحوتة من 
الرخام..» أو المصبوبة من الرئز . وعند الطرف الغرلى للطريتق الأوسط 
کان قوم پناء ضخم مکون من غود - بعرف اسم الیلون ٥۸‏ الا 


' وقد أسود لوه بتأڈر ألزمن واغرالق › وأصبح الکن يعرف بالممود اعروق ۾‎ (٠) 
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أو شاحص اليل - ومنه تقشعب الطرق العظيمة الكة ة ( الى لا يزال بعضما 
باقباً للآن ) » والى تر بط عاصمة الدولة بعختلف ولاياما . وهنا أيضاً فى غرب 
الأوغسطيوم آنشى“ ميدان السباق العظم » وبينه وب نكنيسة أياصوفيا کان عند 
القصر الإهبر اطورى أو الةصر المقدس » وهو بناء معقد من الرخام تحيط به مائة 
وخمسون فداناً من الحدائتق والأبواب ذات العمد . وانتشرت نى انحاء عتلفة من 
لمدينة وضواحنا بيوت الاشراف . وف الشوارع الحانبية الضيقة الملاوية امز دة 
بالسکان كانت حوانيث التجار ومسا كن العامة على اختلاف أنواعها . وكان 
الطريتق الأوسط بى عند طرفه الغرنى « بالباب الذهى » ف سور قسطنطن › 
NE ENE EES‏ 
الثلاثة وتضطرب ظلاها الفعخمة فى أمواج البحار . 


وكان جل أفراد الطبقة العليا من سكان المدينة من الرومان ٠‏ أما الكرة 
الساحقة من غير هذه الطبقة فكانوا من اليونان : وكان هولاء وأولئاك 
وغر هم من ااسکان سمو آنفسیم « يونانا » . وكانت اللانينية لخة الدولة 
الرسمية » ولكن اليونانية ظلت لغة الشعب حى حلت قبيل مسل القرن 
. السابع محل اللاتبنية فى المصالح الحكومية نضسما > وكانت تلى طبقة كبار 
الموظفن وأعضاء مجلس اأشيوخ طبقة من الأشراف قوامها ملاك الأراضى 
الذين رن فى المدينة تارة وى ضياعهم فى الريف تارة أخرى وکانت 
هناك طبقة أحرى هى طبقة التجار تحتقرها الطبقات السالفة الذكر ولكا 
تنافسما ى الراء . وكان هولاء التجار يستبدلون ببضائع القسطنطينية ,والإقلم 
الذى من خلفها. غلات بلاد العام . وبلى طبقة التجار فى المدينة طبقة أخرى 
مطردة الزيادة من موظنى الحكومة » ومن تحهم أصحاب الحوانيت 
ورؤساء الصناع الذين يعماون فى حتاف الحرف » وتلم طبقة يعد 
أفراأدها عالا أحرارا من الوجهة الرسمة الشكلية > لا حق هم ق 
الانتخابات العامة » جباوا على الشغب والاضط اب › آذم الحوع وخضعوا 
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عادة ار جال الشرطة » يشترى هدوؤم بالألعاب وسباق اللحيل › وعا بوزع 
اعلم ئی کل یوم من الحز أو الحبوب الى تبلغ غانن آلف مكیال» ليظلوا 
هادٿن مسان . وکانت حط طبةات الجتمع ى القسطنطينية » كا كانت 


أحطها فى ساثر أغاء الإمبراطورية » طبقَة الأرقاء » وكان .عدده وقتئذ 


ھ 
أقل من عددهم ف رومة أيام قيصر » وكانوا يلقون من المعاملة ا 
بلقونه ف أبامه بفضل شرائعم قسطنطان وتاأثر الكئيسة الى خففت عر 
کاهلهم کشراً من الأعباء. »> وأشعرت سادتهم الرحة مهم والإشفاق علهم ‏ 

وكان السكان الأحرار عرجون من اعام ى مواسى معينة » ويجتمعون 
ف میدان الباق ۵ فیخص ہم على سعته . وکان ی هذا الميدان مدرج 
طوله خمسمائة وستون قدماً وعرضه ثلمائة وعانون » وتتسع مقاعده لعدد من 
النظارة بتراوح ٻن ثلاثن ألا وسبعین(۷) > محمہم عن الجتلد خندق' ذو 
شکل إهلیلجی ؛ وکان فى وسعهم خلال الفترات الى بن الألعاب أن 
پتتزهوا فی طریتی ظلیل ذی خطار من الرخام طوله ۲۷۹٦‏ قدما“ . وکان 
خترق مضمار السباق جدار منخفض تد فى وسطه فى أكر طوليه من 
ای ا ن ارو و ا وه ار 6 و 
صفت الماثيل على جانبيه »> وقامت نى وسطه مسلة من مسلات الماك 
تحتمس اثالث جیء ہا من مصر . وکان ئی طرفه ابلنوی عمود مکون من 
ثلاث جهات من الرنز ملتوية بعضہا على بعض . اقم ئی بادئ الأمر فی 
دلی اید لذ کری معرکة پلائيه عداهام ( ٤۷۹‏ ق . م ) ؛ ولا تزال المسلة 
والعمود قان حی الآن . وقد ازدانت الكاثز ما a٣ءiطاKa‏ أى مةصورة 
الإمراطور ن القرن اللنامس بماثيل لأربعة جياد من التر نز المذهب من عمل 
ليسبوس فى الزمن الدج . وى هذا مضا ركان فل بالأعياد القومية العظيمة > 
فتسبر فيه ا لمواكب » وتقام المباريات‌الرياضية › والألعاب الملوانية › وتقتتل 
الحيواناتوتصاد» وتعرض الوحوش والطيور الأجنبية الغريبة . وبفضلالتقاليد 


— (¥ 


البو نانية والعاطفة المسيحية كانت أسباب النسلية والاهو فى القسطنطينية أقلقسوة 
من نظاثرها فى رومة » وشاهد ذلاث ننا لا نسمع فى العاصمة ابلحديدة عن قتال 
الجالدين ؛ ومع هذا فإن أشواط سباق ابحياد والعرباث البالغة أربعة وعشرين 
شوطا › وهی الزء الأهم من مهاج الاحتفالات » کانت‌تشر فی نفوس اب ماهر 
ما تشر ه حفلات الأعيادالر ومانية فى نفوس الرومان من حاسةبالغة . وكان ركاب 
الحيلوالعربات الحتر فون يقسمون إلى فثات زرق » أو حضر »أو حمر > أو بيض 
حسب من يستخدمو ہم من أععاب الحيل والعربات » وحسب ما یرتدون من 
ثياب + وعلل هذا النحو يا ينقسع النظارة » بل وينقسم سكان المدينة على 
بكر ة ابم . وكان الحز بان الرئيسيان - الزرق والحضر ‏ يقتتلان بالحناجر 
ى المضمار وبالحناجر أحياناً فى شوارع المدينة > ولم يكن نى وسع السكان أن 
بعر وا عن مشاعر هم إلا فى أثناء هذه الألعاب والمباريات »ففما كانوا يطالبون 
محقهمف أن نالوا رعاية الحكام » أو فا يريدونه من ضروب الإصلاح »أو فى 
اک من‌ظلم ا لحکام » وکانوا فى بعض الاحيان يعتبون على الإمر اطور نفسه 
وهو جالس ى مقعده الأمين الرفيع الذى كان يتصلبقصره عخرج بقوم عليه 
حراس مدججون بالسلاح . 

أما فما عدا هذا فقد كانت حمهرة السكان لاحول ها ولا طول من الناحية 
السياسية . ذلاك أن دستور قسءطنطين » الذى م يكن ف واقع الأمر إلا استمراراً 
لدستور دقلديان وس » كان دستور دولة ماكية مطاةة سافرة : وقد كان ف وسح 
مجلسى الشيوخ ى القسطنطينية وف رومة أن يناقشا المسائل المعروض؛ علمما > 
وأن يشر عا» ويفصلا ى بعض القضايا »ولكن هذا كله كان حضع ت‌الر فض 
الخو ل لامر اطور . وقد استحو ذعل حقو قھماالتشر عة مجلس اا کے الاستشاریى 
المعروف ياسع لحاس التشر يى الأعلل المذس : يضاف إلى هذا أنه كان من حق 


الإمراطور أن بسن الةوانن عر اسم رصدرها بنفسه » Wا‏ ان إرادته کانت هی 


۸ س 


القانونالأعلى . وكانالاباطرة يرون أنالدمقر اطيةقدأحفقت ف تحقيقأغراضا »> 
وأا قد قضبت علمما الإمبر اطورية الى ساعدت هى على إقامنها . نم نه قدیکون 
فی وسعها أن مکی مدينة » وکنا عڄڙتعن حکم مائةولارة حتلفة الأوضاع . 
ولقد أسرفت ف الحرية حى جعانما إباحية »م م أسرفت فى الإباحية حى أصبحت 
فوضئ »› وح هددت حروم)| الأهلية وحروب الطبقات الحياة الاقتصادية 
ر و > وانتهی دقلديانوس وقسطنطن إلى أن النظام 
لایمکن أن يعود إلا بقصر المناصب العليا على الأشراف ما ن Conites iS‏ 
ودوق یمم ء لاختارون على ساس مولدهم ؛ بل يعينهم الإمراطور الذى 
پتحمل عة الحکے کاملة E‏ أوالذى حيطبه هالة رهيبة من 
المهابة » والرفع » بوالعزاة عن الشعب »والامة الشرقيةء وما کا الكنسنة 
من مراسم التتوبج » والتقديس ٠‏ والتأبيد . ولعل هذا النظام کان له ما پرره 
4 ا امحيطة بالدولة فى ذلاك الوقت »ولكنه لم يفرض على إرادة الام 
قیوداً إلا مشورة أعوان مهم أن برضوه » ولا حوفه من‌الوت المفاجئ . ني 
إن هذا النظام قد او جد أداة إدارية وقضائية قديرة إلى آقدی حدودالقدرة ۾ . 
وأطال حياة الإممر اطورية البزنطية نحو ألف عام كاملة»ولكما اشترت هذه 
يابا لرکو دالسیاسی و با مود فى كل مناحى الاة العامة » و عوامرات الحاشية > 
ودسائس ال حصان »و خروب الوراثة » وبعشرات امورات الى شبت نار ها فى 
القصر » والى رفعتٍ إلى العرش أباطرة كفاة فى بعض الأحبان » ولكنا قلا 
زفت إله أباطرة ذو امام خافة اوا أ كر من رقت إل موا لار 
الذين لا ضمبر لم > أو من العصابات الألحركية » أو من الحمنى البلهاء . 


۹٩۹ 


الصا ن 
المسيحبول والہود 


فى القرن الرابع الميلادى كانت الشيون الكسة > فى عالم البحر المتوسط 
الذى تعتمد فيه الدولة اعاداً کر أ على الدين > قلقة مضطربة إلى حد شعرت 
الحكومة معه أن لا بد ها من أن تندخل فى أسرار الدين وخفاياه : ذاك أن 
مجمع نقية الذى عقد فى عام ٠۲١‏ لم يضع حدآ للنقاش الحاد الذى احتدم . 
آواره پس ناسوس ارو ُ بل ل کشر من الاساقفة کانوا ۳ 
الكيرة الغالية ف الشز ق سس بناصر ول a‏ ۳ أو جهراً ٍ ای er‏ 
كانوا يرون أن المسيح ابن الله > ولكنه لا يشترك مم الأب فى مادته ولاف 
حاوده . ولم یستنکف قہیطنطن نقسه »> بعد أن قبل قرار الجمع > وطرد 
آریوش من ايلاد أن بلعو ه لف اجماع شخصی مرو HAD‏ ( فا 
اجتمع به م جد ف أقواله ما يستطیم أن رعکه روجا على الدين 4 وأو 
بأن ترد إلى أريوس وأتباعه كنائسمم . واحتيج أناسيوس على ذلاف » فاجتمع 
ف صبور چاس من أساقفة الشرق وفرر ندیه ن کر الإسكندرية الدیى 
( ۳۳۰ ) » وظل عامین طریدا ف‌غاله . ما آریوس فقد زار قطنطن مرة 
أحرى » وأعلن قبوله للعقيدة الى قررها موتمر نيقية بعد أن أضاف إلما 
تعفظات دقيقة لا ينتظر من إمبراطور أن بفهمها . وآمن قسطنطن بأقواله › 
وأمر الإسكندر بطرق القبطنطينية أن يقبله نى العشاء الرباى . وق هذا 
يقص سقراط المورخ الكنسى هذه القصة الحرنة المولة : 


« کان ذلك و الست 4 وکا ارون يتوقع أن چ با لان ف اليوم 
الذى يليه » ولكن القصاص الإلمى عاجله فأحبط عله الإجر اى الحرئء . ذلك 


چب 


أنه ما حرج من القصر الإمر اطورى . . . واقترب من العمود السماقى المقام فى 
سوق ق طنطن » تملكه الرعب » وأصيب بإسہال شدید . ١‏ . حرجت فيه 
آمعاوٴه من ن » وأعقبه زيف حاد » ونزلث أمعاوه الدقاق . وها زاد الطن 
بل أن طحاله وكبده قد انفصلا من حدة الزيف وماٿ لساعە ‏ » . 


ولا بلغ هذا البطهر العاجل مسامم قبطن بدا بسائل اسه أ یکن 
راسم التعميد على دک صد رفه و مشار ه ډو سيو س ا قو میديا »> وهو 


من أتباع ارو شن الا ٠‏ 


وعى قضسطبطيوس بشئون الدين عناية أكير جدية من عناية أبيه > 
فشرع يبحث بنفسه أبوة المسيح » وخحرج من هذا البحث باعتناق مذهب 
ا > وشعر أن و اجه الأدى م تاه أن بعرض هذه الاراء عل یع 
العام المسيحى . وطرد الناسيوس من كرسى الإسكندرية مرة أخرى 
(۳۳۹) » وکان قد عاد إليه بعد موت قسطنطن . ودعيت جالس 
الکنائس تحت إشراف الإمبراطور الحديد » و أیدت تشابه المسيح والاب 
دون اتحادها ى المادة . وأخرج الكهنة الذين استمسكوا بعقائد جمع نبقية. 
من کناٹسہم » وكان الغوغاء فى بعض الأحيان هم الذين بخرجو نمم مها > 
وأنى على المسيحية نصف قرن من الزمان لاح فيه أنما ستومن بالتوحيد 
وتتخلى عن عقيدة ألو هية المسيح ٠‏ وكان آثناسيوس فى هذه الأيام العصيبة 
قول عن نفسه انه يقف وحده فی وچه العا كله »> فقد کالث یع قوی 
الدولة تقاومة » بل إن أتباع كنيسة الإسكندرية خحرجوا عليه واضطر فى خس 
مرات عختلفة أن يقر من كر سيه معر ضا حياتة فى معظمها لأشدالأخطار :و 0 
على وجهه ف البلاد الأجنيية . وظل خسن عاما ( ۳۲٢۳‏ ۳۷۳ ) صایراً یکافح 
ويدافع عن عقيدته .ها حددها جمع نيقية بزعامته » مستعيتا على ذلك عمهارة 


الدبلوماسى وعنف الرجل البليغ . ولم تان له قتاة حى بعد أن ضعف البابا 


ت 


ريوس و اسسام . وليه يرجع عم الفضل ف استمساك الكنسة 
بعقيدة التئليث . 

وعرض ناسوس قضيته على البابا يوليوس الأول ٤ )۳٤۰(‏ فرده يو لیوس 
إلى كرسيه » ولكن جمعاً من أساقفة الأرق عقد فى أنطاكية )۳٤١١(‏ » وأنكر 
علیاابابا حقه ی هذا الحکم »ورشح‌ج ر جوری » وهو ر جل من آتباع أريوس› 
أسقفا لكر سى الإسكندرية . لكن جر ي ورى م يكد يصل إلى تلك المدينة حى 
أثارت أحراما المتنافسة فتنة صاء قتل فما عدد كببر من الأهاين » واضطر 
آنا سيوس آثر ها إلى التخلى‌عن کرسیه حقناللدماء ')۳٤۲(‏ . وثارت ی 
القسطنطينية فتنة أحرى من نوعها ؛ کان سبما أن قنسطنطيو س آمر أن رستبدل 
ببولس » الرجل الوط المستمساك بالدين القوي »ءقدو نيوس الاأربوسى »فهب 
حاعة من مویدی بولس يقاومون جند الإمر اطور »و قتل فى الاضطرابات الى 
أعقبت هذه المقاومة ثلاثة 1 لافشخص »وأ كر الظن أن الذين قتلوا من المسيحين 
بأیدی المسیحیین فی هذین العامین ( ۳٤١١ - ۳٤۲‏ ) يزيد عدده على من قتلوا 
سيب اضطهاد الو ٹین للم سي حیین ی تاريخ رومة كله. واخحتلف المسيحيون وقتئذ 
فى كل نقطة عدا نقطة واحدة > هى أنه جب إغلاق اهيا كل الوثنية > ومصادرة 
ملا کها › و استخدام أسالحة الدولة الى كانت تو جه من قبل لقتال المسيحية ى قتال 
هذه المعابد وقتال من بتعبدون )۴3 . وكان قسطنطن قد قاوم القرابن 
والاحتفالات الوثنية وإن لم يكن قدحرمها تحرعا باتاً ؛ فلا جاء قنسطانس حر مها 
وآنذر من بعصى أمره باوت + ثم جاء قنسطنطيوس فأمر بإغلاق حيع اهيا كل 
الوثنيةنالدو لةء ومنع يع الطقوس الوثنية »وأنذرمنيعصى أمره ةتاه ومصادرة 
آملاکهء کنا فر ض‌هاتان العفو بتہن بعیم ماعل حکام الولابات‌الدين ماو تفي 
هذا الأمر ".ومع ها ل ف ت ج او تة ر و ى ك اا الاجا 
ى الاتساع »فكان فى المدن القدعة - أئينة »وأنطا كمة ؛ وأز مر والإسكندرية 


۲ 


ورومة -وبخاصة بن‌الأشرف و المدارس‌طوائف كبرة من الوثئيين متف رقن 
نى أحياما الحختامة . وظلت الألعاب تقام ی أو لپیا إلى يام ٹیو دوسیوس الأو ل 
(۳۷۹- ۳۹۵ ) » والطقوس الحفية حتفل ما ی إلوسیس »> خی جاء ألربلك 
فهدم هیکلها ی عام +۳۹٩‏ ولم تنقطع مدارس أثينة عن إذاعة تعالم أفلاطون » 
وأرسطوء وزینون» وإن فسر تا تفسر ات تلطف من ونيهم . )أا تعال أبیقور 
فقد حرمت و أصبح اسم هذا الفيلسوفت مرادفا للكفر ) ˆ وظلقسطنطان وو لده 
بو“دیان ما کان مقر رآ من‌رواتب لر وساءالمدارس الفلسفية وأساتذتماالذين ركو نون 
ما بمكن أن نسميه ببعض التساهل جامعة أثينة ؛ كا ظل الحامون وانلعطباء هرعون 
إلىتلك المدينة ليتعلموا فما أسا ليب اللحطابةوحياها ؛ وكان السوفسطائيو ذالوثنيون 
- أو معامو اليكمة - يعرضون بضاعم على كل من ' يستطیع شراءها 2 
وكائث أثيلة كلهامو عة ومعجبة بار وهار سیوس gil» Prohaeresius‏ جاءھl‏ 
شاا فقراً بواشرك مع‌طالب آنحری فراشه وردائه » وما زال برت یحی شغل 
كرس البلاغة الرسمى »"واحتفظ حى سن السابعة والمانىن بوسامته » وقوته › 
وفصاحته » احتفاطا جعل‌للمیذه یو نپیوس‌یری انەر له لا ہرم ولابموت ٩20)‏ , 
ولکن‌حامل لواءالسوفسطائیەن ف القرن الرابع شو اون Libanius‏ „ 
وکان مو لده فی أنطا کہة عام ٤‏ »۰ ولکنه انزع نفسه من‌أمه الؤلعة به »ووقد 
ل أثينة للتعا م والدرس» ولا عرض عليه ف بلده أن يآزوج من وارلة غئية إذا 
ہیی فا قال 1 يرفض الزواج من إفة إذا حال ذلك بينه وبين روية دخان 
ا ثينة”' . ولم یکن یری أن معلميه فى هذه المدينة ألبياء ملهمو نبل کان یر ا 
جرد منمان إداه لاثاأملو النفکر »ولا فقد عل هو نفسه وسط متاهة من الأساتذة 
والمدارس . وبعدأنظلنحاضر وقتا ما ف‌الةطنطينية ونقوميديا عادإلى أنطاكية 
)٠٤(‏ ؛ وأقام فما مدرسة ظات‌مدى أر بعبن عاما شر مدارسالإمر اطورية 
وأ كر ها طلابا . وقد بلغ من الشهرة ( كما يو “كدلنا هونفسه ) حداً جعل الاس 
یتغنون بالفقرات الأول من تعالمه' وکان من بین تلامیذه أمیانس مرسلينس 


سے ٣‏ ص 


St. JohnChrys0s(010 م‎ gw و الڵقدیس بو حا کر‎ Ammianus Marcellinus 
وكان يستمتع برضاء الأمراء المسيحين » وإن‎ . 81٠ والقدیس باسیلى اا8‎ 
کان عط ویکشب ی الدفاع عن الوثنية » ويقرب القرابين فی امیا کل . ولا‎ 
أضرب خبازو أنطاكية عن العمل اختاره الطرفان المتنازعان حکا يما ؛‎ 
ولا ثارت أنطاكية على يودوسيوس الأول اختارته المدينة المعذبة ليدافع‎ 
چ قضينبا أمام الإمراطو ر“ . وقد طالت حاته ما يقرب من جل‎ 
کامل بعد أن اغتیل صدیقه يوليان » وبعد أن انارت دعام الهضة الوثنية‎ 
> وتشكلت وثنية القرن الرابع بأشكال عتلفة : فكان ما المثراسية‎ 
والأفلاطونية الحديدة » والرواقية » والكلبية › وكان ما الطقوس الحلية‎ 
٠ الى تقام لالمة المدن أوالريف › تم فقدت الثراسية مكانا > ولكن‎ 
٠ نية اللحديدة ظات ذات قوة وأثر نى الدين والفلسفة . وكان لعقائد‎ 
` ی کساھا أفلو طن ظلا من الحقبقة  كالقول پو جود نفس ل ية تولف‎ 
. بن الحقائق كلها وتربطها برباط واحد ؛ وبالعقل أو الإله الوسيط الذى‎ 
. قام بعملية الحلق » والروح وهى بوصفها الجرء القدسى » والادة وهى‎ 
الجسم ومبعث الشر » ومناطق الوجود الى هبطت على درجانما غر‎ 
المنظورة النفس البشرية من الله إلى الإنسان > والى تستطيع ان ترق علہا‎ 
من الإنسان إلى الله كان مذه العقائد والأفكار الصوفية الحفية أثرها فى‎ 
آراء الرسو لین بولس ويوحنا وف کشر ممن حذا حذوهما من المسيحيان ٴ‎ 
وی تشکیل کر من العقائد المسيحية الحارجة على الدين القوم) . وقد‎ 
أهل حلفيس واءاوطع اأسوربة المعجزاث‎ j^ lamblichus فم آعبلقوس‎ 
إلى الشعائر الحقية فى الفلسفة الأفلاطو نية الحديثة » فقال إن الرجل المتصرف‎ 
لا يكتفى بإدراك الأشياء الى لا تدركها. الحواس بل إنه - بفضل اتصاله‎ 
بالله ف أثناء نشوته - قد أصيحت له مواهب ربانية من السحر والاطلاع على‎ 


الغيب. ثم حع مكسموس الصور ى تلميذ أيبلقوس بين دعوى المواهب‌الصوفية 


E 


والوثنية المومنة الخلصة الفصيحة الى انتصرت على يوليان وأحضعته لسلطاما ٠‏ 
وإلى القارى“ فقرة من أقوال مكسموس يدافع فما عن استخدام الأوثان 
فى العبادات الوثنية ويرد على اسمزاء المسيحين ما : 

الله الأب الذى صو ر كل ما هو كاثن أقدم من الشمس ومن السماء » 
و أعظم 
مشار ع أو أن ينطق به صوت › أو أن تراه عبن > لکنا حن لعجزنا عن 


من‌‌ الز مان > ومن الحاود ومن جرى الكو نة لا يستطیع أن شت 


إدرالكه جوهره 'نستعين بالأصوات » والأسماء »> والصور »› وبالذهت 
ye lale O n‏ 
البال ف إشباع حنیننا إلى معرفته ؛ ونداری عجزنا بان ننحت من طبيعته 
أسماء لکل ما هو جيل ئی هذا العام . . . فإذا ما تاق پونانی لن بتذ کر الل 
حن يبصر تحفة فنية من عمل فدياس أو ثاقت نفس مصرى هذه الذكرى 
فد الحيوان » أو جد غيرهما ذكراه بعبادة نهر أو نار » فإن احتلافهم 
عی لا بغضبی ؛ وکل ما اطلبه إلہم أن پلاحظوا وأن يذکروا »› 
وأن بوا . 

وكانت فصاحة ايبانيو س ومکسموس من الأسباب الى جعلت يوليان 
يرتد من المسيحية إلى الوثنية » ولا أن اعتلى تلميذهءا عرش الإمراطورية 
N SEE N E EL‏ 
والفرح : « هانحن أولاء قد عدنا حقاً إلى الحياة > وهب على الأرض كلها 
نسم السعادة لا أن حکم العام إله حق فى صورة إنسان'» ‏ . 


ت 


فيصر الل دک 


ولد فلاقيوس کاو ديوس ڊو d Flavius Claudius Jııliaııs gil‏ 
القصر الإمر اطورى نى القطنطينية فی عام ۳۳۲ » وكان ابن أخى قسطنطن . 
وقد قتل أبوه » وأخوه الأ كر > ومعظم آبناء عمه » فى المبعة الى حدثت 
آیام حکی آبناء قسطنطان . وأرسل ہو إلى نقومیدبا لبتلی فا العام على 
الأسقف يوسبيوس ؛ ولقن من علوم اللاهوت المسيحية كر ١ا‏ يطيقه 
عقله » وظهرت عليه مات تدل على آنه سيكون قديسا . ولا بلغ السابعة من 
مره بدا یدرس الاداب القدة على مر دو نيوس كuا«ه‏ ۲ة »۰ وسری حب 
أهومر وهزيود والتحمس لاداما من اللحصى الحرم إلى تاميذه » ودخل يوليان 
إلى عالم الأساطر اليونانية الشعرى الزاهر بدهشة ومهجة غظيمتن . 
وف عام ۱ نی یولیان وأخوہ جالوس دںااھO‏ إلى کہدوکیا لاسباب 
لا نعلمها الآن › وظلا ست سنن یکادان أن يکونا فا سجینن تى حصن 
ماساوم Ll, Macellum‏ أطلق ا مح ولان ان " وفتاً ما ف 
القسطنطينية ولكن مرح الشباب » وما امتاز به من إخلاص وذكاء 
حبباه إلى الشعب حا أقلتق بال الإمراطور ؛ فأرسله مرة أخرى إلى 
لا یت اخلد بارش الفاسةة . ولا أراد أن يستمع فما إلى 
حاضرات ليبانيوس حرم عليه هذا > ولكته استطاع أن بحصل على 
مذ كرات وافية لدروس هذا المعلم . وكان وقتئذ شابا ى السابعة عشرة. 
من عمره » مى الطلعة > جياش القاب بالعواطف > متأهباً لن يمره عر 
الفلسفة اللحطر » وبينا كانت الفلسفة » و بيناكان التفكر الحر بأتيان إليه بكل 
مافہمامن غر ا ا Oy‏ عة من العقائدالتعسفية 


ہے 


ا 


الى لا تقبل الحذل » وكنيسة“ تمزقها الفضائح » منقسمة على نفسما يسبب 
منازعات أريوس وأتباعه » وإسبب تبادل اللعنات بين الشرق والغرب > 
وتكفر كل مما الاحر . 

¦ و عام ٣۵۱‏ جعل جالوس قیصراً ای ولا للعهد ‏ وعهد اليه حکم 
أنطاكية ؛ وأحسن بوليان وقتاً ما بأنه آمن من ريبة الإم٠ر‏ اطور فأحذ يتنقل 
من نيقومیديا إلى برحوم م إلى إفسوس » يدرس فا الفلسفة على إدسيوس ‏ 
8 › ومکسموس » وکریسٹیوس لااطاه2ووطاC‏ وقد اتم هولاء 
تحویله سرا إلى الدین الوٹی . وی عام ۳٣٤‏ استدعی قسطنطن جالوس 
ويوليان إلى ميلان حيث كان يعقد عكة للنظر نى أمرها . ذللف أن جالوس 
تعدى حدود السلطة امحولة له ٠‏ وحکم الولايات الأسيوية حكا بلغ ٧ن‏ 
استیداده وقسوته أن ارتاع له ,قسطنطن نفسه . وحوکم الرجل أمام 
الإمراطور » ووجهت إليه عدة مم > وأدين » وصدر عليه الحکم 
بالإعدام .» ونفذ على الفور : وأما يوليان فقد ظل تحت الحراسة فى إبطاليا 
عدة آشہر > حى أفلح خر نى أن يقنع الإمراطور المرتاب أن السياسة 
لم تکن له عل بال ف يوم من الأيام > وأن اهيامه كله موجه إلى الفلسفة + 
واطمأن قنسطنطيوس إذ ءرف أن غرعه ليس إلا وجلا فيلسوفاً »> فتفاه إلى 
أثينة ( ٣٠۵‏ ) . وإذ كان يوليان قبل هذا النى يتوقع الإعذام › فإنه لم جد 
صعوبة ئى الرضا بالنى إلى بلد هو منيع العم » والدين » والتفكر الوثى ٠‏ 


وقضی ی تلاك المدينة ست آشہر ء كانت من أسعد يام حیاته › .بد رس 
اأفاسفة- ى الغياض ا ا ن صو ت أفلاطون فى الز من القدبم » وعقد 
فہا أواصر الصداقة مم ثامسطبو س Themistius‏ وغ o‏ من الفلاسفة الحلدين 
والمنسين الذين أعيجبو ا بشحفه بالعام “٠‏ وكسب قلوب أهل المدينة برقة شائله› 
وتواضعه » وجيل مسلكه . وكان شه هوّلاء الوثنيين القن المهذبن الذين 
ورا شاف فروت رة لاء الان قرو الم كار ا رة ى موه 


س ۷ت 


أو بأولئلك الساسة والحكام الأتقياء الذين رأوا من الواجب علمم أن بقتاوا أباه 
وحوته ,وکشرین غبر هم من خلق الله ؛ وخحاص من هذا كله إلى آنه ليس فة 
وحوش آكر تعطثا للدماء من المسيحيین" . وکان إذا ممع ن معابدهشمورة 
قد دمرت »ون كهنة ونين قد حکے عل م بالإعدام » وأن أملاكهم قد وزعت 
على اللعصیان وآشیاع الساطان آجھش بالبکاء'. وکان هذا ئی غلب الظن هو 
١الوقث‏ اأذى قېل فيه ان يثه ام سرا وی حذرشدیدطةوس إليسز الحفية وأسرارها؛ 
وكانت‌المبادئ الأحلاقية الوثنية تتجاوزعالاً إليه فار تداده من عادعة ورياء . 
هذا إلى أن أصدقاءه وم عليه ا لطلعن على سره م یکو نوا یوافقونعل نھر ہذا 
الارتداد » فقد کانوا بعرفون أله إذا فعل سيتوجه قسطنطيوس غر الوقت 
ملام ء بتاج الشمداء ؛ وكانوا هم ياطلعون إلى القت الى يرث فيه صنيعهه 
عرش الإمير اطورية » ويعيد لهم رواتہم وآلمم . وهذا قضى يوليان عشر. 
سنن کاملة پوٴدی یع الشعائر والعبادات المسيحية الظاهرة » ہل لقد بلغ من 
أمره آن كان يقرا الكتاب المقدس علا فى الكنة“"“ . 

رف وط هذا ال واللرف ات رة عر ان الول بن كى 
امبر اطور ی ميلان ؛ وتردد أول الأمر فى الذهاب خشية العقاب لکن . 
٠‏ الإمراطورة يوزيبيا أرسلت لليه تبلغه أا دافعت عنه لدي الإمبراطور > 
ا لن صاب عکروه > وما کان اشد دهشته حن زوجه لطر من 
لته Helena lial‏ › وخلع عليه لقب قيصر › و اله حکم غالة )٥(‏ . 
وارتدى الر جل الأعزب الحى الذى قدم على الإمراطور ف ثياب الفيلسوف 
الحشنة حلة القائد الرسمية على مضض ١»‏ وقام بواجبات اأزوجية : وما من 
شلٿ فى أنه قد ضابقه فوق هذا وحره أن يعرف أن الألمان قد اغتنموا 
فز صة اشتعال نيران الحرب الأهلية. الى كادت تقضى على ما للإمبر اطورية 
فی الغرب 4 قوة حربية » فخزوا الولايات الرومانية الممتدة على 
ضفاف الرين » وشتتوا شمل جيش رومانى » وبوا المستعمرة الرومائة 


~~ A — 


القدمة نی کواونی › واسٹولوا على ربع وأربعن مدينة غبرها » وفتحوا 
الالساس كلها » وتقدموا a‏ ملا ى غالة .ولا أن واجه قنسطنطیوس 
wi ulus EEE aN‏ 
من فوره فیجعل مما نفس جندی غارب وزداری حازم . وأعطی یولیان 
حر سا مولفاً من ثامائة وستهن رجلا »:وكلفه بإعادة تنظم اليش المرابط ى 
واو عور ال الل : 


وقضی بو ليان الشتاء ف ىن ۷11٥‏ ویانه على ہر الرون > يدرب نفسه 
التدريب اأعسكرى » ويدرس فنون الحرب دراسة الرجل الجد المتحمس 
لأداء واجبه . وف ربیع عام ٣٣۹‏ جع جدشاً عند رمس وصا6 صد به 
لغراة الألمان واسترد مهم كولونى ؛ ولا حاصرته قبيلة الألمانى - الى أصبح 
اھا علا على الانيا كلها - فی سنس 5e1‏ ظل يصد هجات امحاصرين 
لان يوما » واستطاع أن عصل على ما حتاجه جنوده وأهل المدينة من الميؤن 
حى نفد صر الأعداء . م زحف نحو انوب والتى حبش قبيلة الألانى 
الأ كر تل ونضم جشه على شکل إسفن هلال › وقاده 
. قيادة الرجل العارف با فانن ر المملوء القلب بالشجاعة ؛ فانتصر 
نصراً على قوات العدو ای تفوق قو اته عددا( » وتنفست غالة الصعداء 
بعد هذا النصر المؤزر ؛ ك قبائل الفرنحجة الضاربة ى الشال کانت 
لا ترال تعہث ث فسادا فی واڊدی اموز Muse‏ » فز حف عاہا بو ليان پلفسه » 
وأوقع ہا هز عة منكرة » وأرغها على عبور الرین ۰ م عاد إلى باريس, 
عا صمة الولاية متو جا بأ کالیل التصر » ورحب به آهل غالة » وشکروا له 
حسن صنیعه » ورأوا ی قیصر الصخر يو لیوسا Julius‏ جدیدا ؛ ومالہث 
جنوده ن جهروا بأملهم ف أن ا إلإمراطورية . 
وب ف غا ن تن » يعمر الأرض الخربة بالسكان › ویعید تنظ 
وسائل ادفاع عن هر الرين ء ونع استغلال الأهلن الاقتصادى والهساد 


N 


السياسى » وبعيد الرخاء إلى الولاية »> ويملا عزاقنما بالمال » وحخفض ف الوقت 
عينه ما كان مفرو ضا على البلاد من الضرائب . وعجب الناس كيف استطاع 
هذا الشاب الغارق فى التفکر > الذى لم يتزع من بان کته إلا من وقت 
قریب » ان یہذل نفسه فیجعل مہا کا نما قد مسته عصا ساحر ‏ قائداً 
5 > وحا کیا عظما > وقاضیا عادلا ر ح۳٩‏ . وكان هو اذى وضع فى 
القضاء ذلك المبداً القائل بأن الم يعد بريثاً حى تثبت إدانته . وكان سبب 
تقریر هذا الميداً ال قر J> Numerius‏ حکام غالة الر يو نيه السابقىن 
اتم باخحتلاس الأموال الى عهد إليه حصيلها ؛ ولكنه أنكر الهمة » ولم 
يكن من المستطاع دحض حجة من الحجج الى أدلى ا . واغتاظ القاقی 
دلفديوس ءuالع!ام‏ لنقص الأدلة الى تثبت الہمة عليه فصاح قائلا : 
« آی قيصر العم ! هل عكن أن يدان إنسان إذا كان جرد إنكاره المة 
یکی لراءته ؟ ) فکان جواب پولیان . وهلا کن أن يرا اسان ذا کان 
کل ما ئی الأمر آنه اہم ؟ » « وکان هذا » کا پقول أمنیانوس « شاهداً من 
الشواهد الكشرة » الدالة على رحته »0 . 

غير أن إصلاحاته قد حلقت له أعداء . فا موظفون الذين كانوا بخشون عثه 
و تثقیبه > أو حسدو نه لحب اى ا | موه سر ا لدی قشسطنطو س بأنه 
يعمل للاستيلاء على عرش الإمبر اطورية : فلا علي بذلك يوليان رد علمم أن 
کتب ,عتدح الإمراطور مدحا فيه کشر من المبالغة . ولكن ذلك م يبدد شكوك 
قنسطنطیو س » فاسندعی إلیه سالست 841115 الذى کانمن آخلص أعوانبوايان . 
وإذا جاز لا أن نصدق أميانوس فإن الإمراطورة يوزيبياء الى م يكن ها ولد 
والى كانت الغبرة من يوليان وزو جته ت کل قلہا » قد رشت بعض حاشية 
زوچة يوليان أن بعطو ها عقارا جهضا كلا حملت ولا أن و ضعت هلينا » على 
الرغم من هذا » طفلاذ كرا » قطعت القابلة خبل سرته قريبا من جسمه إلى حد 


E 


نزف منه الدم حتی مات ٩‏ وبینا کانت هذه المتاعب كلها حيط بیولیان 
تلھی ئی عام ۳۹۰ آمرا من قنسطنطیوس بان پبعث بحر عناصر جیوشه ف 
غالة لياضموا إلى الحيش الذى غارب فارس . . 

وکان لعمل قنسطنطیوس هذا ما پړږه . فقد طالب شابور الثائى أن 
ترد إليه بلاد الهرين وأرمينية )۴١۸(‏ » فلا رفض قنسطنطيوس هذا 
الطلب 2 شابور مدا 2ص ر( ديار بكر الحالیة فی ولاية کردستان. 
الركية ) . ونزل قنطنطيوس الميدانوآمر يوليان أن بعد اليوش الإمر اطورية 
بثلمائة رجل من كل فلق من الفيالق الغالية لنشترك ف هذه اتا 1 
ورد يوليان على هذا الطلب بأن هوّلاء الحنود قد تطوعوا فى تلاك الفيالق. 
على ألا يدعوا إلى اللحدمة وراء حدود جبال الألب > وحلر الامبراطور 
من عاقبة هذا العمل قائلا إن غالة لن تأمن على نفسما إذا ما تعر ف جیشہا 
هذا النقص الکبر > (وقد حدث أن نجح الألمان ی غرو غالة بعد ستسنین 
من ذلاك الوقت) ولكنه مع ذلك أمر جنوده أن يطيعوا رسل الإمراطور »> 
غر أن اجنود عصوا هذا الأمر » وأحاطوا بقصر يوليان » وادوا به 
آغسطسا ںا ںuاعںA۸‏ ای مر اطوراً ء ورجوه أن لبقم ی غالة > فنصحهم 
برة أخحرى' بإطاعة أمر الإمراطور » ولكہم أصروا على الرفض » وأحس 
بولیان » کا أحس قیصر آخحر من قبله » آن الأقدار قد قررت مصبره > 
فقبل اللقب الإمر اظررئ. > و اتد لاال لإنقاذ الإميراطورية وإنقاذ 
حیات ء وآقسم الحیش الذی ای قبل E‏ أن يزحف على 
القسطنطينية ويجاس يوليان على العرش . 

وكانقنسطنطيو س ف كليكية حين بلغته آنباء الفتنة » وظل عاما آلحر بقاتل 
الفرس »معر ضا عر شهللضياع ى سبيل الدفاع عن بلاده . م عقد هدنة مع شابور 
وزحف‌به‌یالقه غرباً للاقاة ابن‌عمه . وتقدم يولیان نوه ومعه قوة صخبرة » م 


وقف بعض الوقت عند سرميوم rnin‏ ر پالقۃرب من بلغراد الخحالية ٠)‏ وفہا 


۳ 


آعان إلى العام اعتناقه الوثنية » وكتب إلى مكسموس رسالة حاسية قال فما : 
ر إننا الآن نجهر بعبادة الأرباب » وكذلاك بخاص فى عبادتما يع ابلدنود الذين۔ 
اتبعونی ). وقد ساعده اللءظ فا جاه من مأزق حرج : ذلك أن قنسطنطيو س 
تو نی وفہر من عام ۳٣۱‏ عل ری أصیب ما فی طرسوس » وکانت 
وفاته ى اللحامسة والاأربعن من مره . وبعد شر من ٴوفاته دحل بولیان 
قا وا فل الر ئى دون أن ى مقار ٤‏ رارف عر اة 
ابن تمه قذءطنطيوس بجميع مظاهر الحب . 


تہ ۳٣‏ س 


للاح 
الإمزاطور الوثى 
وکان ولیان وقتثذ ى الحادية واللاثن من عمره › ویصفه آمیانوس 
الذى کان يراه كثراً بقوله : 1 
کان متوسط القامة » وکان شعره مرسلاناعاً كانه قد عی بتمشیطه ۰ 
وٴکانٽ ته كثة مستدقة » وعیناه براقتن تومضان نارآ » وتكشفان عن حدة 
ذهنه . وکان حاجباه دقیقن وأئفه و و 
السغلى مثلئة » ورقبته غليظة منحنية ٠‏ و ر عريضين ٠‏ وکان 
جسمه کله من على رأسه إلى أطراف أصابع قدميه حسن التناسب » ويمذا 
کان قویاً سریع اعدو ۔ 


غير أن الصورة الى بصور ھو ہا تفسه لم تکن ذا الحسن فهو قول : 
إن الطبيعة م تخلع على وجهى كشراً من الوسامة »> ولم هبه نضرة الشباب » 
ومع هذا فإنى بعنادى قد أضفت إليه هذه اللحية الطويلة . . . ول أعبا 
بالقمل الذى كان يسرح فما ومرح كأا أحة للوحوش الرية . 
اما رای نفمنکوش ۰ لای قلما أقص شعری آو آقلم أظافری »› وأصابعی 
لا تكاد ترى إلا سوداء ملولة بالىر 2" . 

وكان يفخر بأنه بحتفظ ببساطة الفيلسوف وسط ترف ‌البلاط . وما كادعاس 
عل العرشحى تلص من المعصیان » والخلاقن» وابګواسیس »الذي نکانوا ف 
حدمة قنسطنطيو س . ولا ماتت‌ز وجته فی شباہا صم على آلایاز و ج‌بعدها ردا 
و ذالم یکن ف حاجة إلى اللعصیان » وکان يشعرأن ف وسع حلاق واحد أن 
بعى بجميع موظفى القصر ؛ أما الطهاة فلي يكن فى حاجة إلهم لأنه لم يأ كل 


ا 


إلا اط الأطعمة الى يستطيع آن یعدها أی إساز "“ ,وکان هدا 
الإمراطور الوثى يعيش عيشة الرهبان ويابس كما يايسون ».ويلوح آنه م 
يتصل اتصالا جنسياً بالنساء بعد ن ماتت .زو جته » وکان ينام على قش 
خحشن فى حجرة غير مدفأة" » ولا يسمح يتدفئة أية حجرة من حج اته 
طوال فصل الشتاء « لكى يعتاد تحمل الرد ٠‏ . ولم يكن عيل إن اللهر 
والتسلية »> فكان ماب دور العثيل » وما غا هن مسرحيات صامنة مشرة 
لاخريزة الحنسية a‏ غضب العامة بالا بتعا د عن مدان السباق ۽ ققد کان 
ق الاحتفالات الكرى يقضى قیه قليلامن اوقت » ولکنه جد أن لا فرق 
ہن سباق وسباق > فلا بلبث أن بقادره . وقد آکر الشعب ف بادي 
الأمر فضائله » وزهده » والېماکه ف العمل » وی آزمات ا لحك ۽ 
بوکانوا یشېونه بر اچان فى حسن قيادته العسكرية › وبأنطونینس پیوس 
ئی تقواه وصلاحه › ومارکس آورلیوس ی ابلحمع بہن اللكرة والفلىةة". 
وإنا ليدهشنا أن نرئ هذا الوثى الشاب قد رضيت عنه على الفور مدينة 
ودولة لم تعرفا منذ جيل من الزمان إلا أياطرة مسيحيان : | 
وقد أرضی مجلس شیوخ بز تطية بمحافظته على تقالیده وسحقوقه دون آن 
يخر بدلك اومن به عليه . وکان قوم من مةہده ليحى القناصل» ويمئل جيم 
المظاهر الى يتصف ما الإمراطور من الوجهة النظرية » وهى آنه حادم شيوخ 
الأمة وشع ميا ومندوب عم . وقد حدث مر ة آن اعتدىمن غر قصد على أحد 
الامتيازات اللحاصة مجلس الشيوخ » ها كات مته إلاتآن حكى على تسه بغرام 
تقدر ها عشرة أرطال من الذهب ء وآعلن آته خض م كا عنصم كل للواطنن اميم 
قوإنمن الإمبر اطر ربة ونقاليدها . وكان يقضى وقته من الصباح إلى المساء يدح 
ا واجبات اکم « ن فير ة صغرة بعد ا c‏ صما 
بالدرس . وحدثتا الور حون أنما کانیتتاو له من طعامحفيف قد أ كسب جسمه 
بوعقله نشاطاً ءعصبیا » کان يستطيع يقضله آن يتنقل من واجب إلى واجب 
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ومن زائر إلى زاثو › وأن يرهق بالعمل ثلاثة من آمناء السر ف كل يوم 
وکان یظهر نی قیامه بواجبات القاضى منہى النشاط والمساد والاهمام ؛ 
ویکشف ئی أثناء ذلك عن سفسطة الحامبن ¿ ونخضع لى تواضم ودب ج 
9 اء القضاة المدعة بالراهن وال حالف آرأءه هو » وأعجب الئاس حيعاً 
بعدالة أحكامه . ومن أعاله آنه حفص الضرائب المغروضة على الفقراء » 
ورفض التيجان الذهبية الى كانت التقاليد تقضى بأن تقدمها كل. ولاية 
للإمبراطور احديد » وألغى ما نجمع على إفريقية من الضرائب المتأخحرة > 
ونجاوز عن الجحزية الباهظة الى كانت مفروضة حى ذلاك الوقت على المود؟). 
٠‏ وآصر على إلزام كل من يريد مارسة مهتة الطب أن بحصل على ترخيص 
بمارستا »> واشتد ف تنفيذ ذلك کشر » وقصاری القول أنه توج انتصار اته 
العسكر ية بنجانحه نى الأعمال الإدارية . ويقول آميانوس إن « شمرته أحذت 
تشر يتا فشيئاً حتی عت جميع بقاع العال ۴ .. 
ومع هذا النشاط ام فی شئون الحکے کان آم ما يولع به هو الهلسفة > 
وكانت غايته الى لم يغفل عا يوماً ما هىأن يعيد الشعاثر الدينية القدعة إل 
سابتق عهدها . ولكى محقق هذه الغاية أمر بإصلاح اميا كل الوثنية وفتحها > 
ورد ما صودرمن‌آملدكها » وإعادة ماکان ها من موارد . كذلك پعث بالرسائل 
إلى کہارالفلاسفة ف عهدہ يدعو إلى القدوم ليه لیعیشوا ضيوةاً عليه ئ بلاطه . 
لا أن قدم مکسموس »وکان بوليان يل حطبة ف لس الشيوخ » قطع خحطبته › 
وجری بآسرع ما يستطیع یحی استاذه > وقدمه إلى المجاس » وأثى عليه الثناء 
المستطاب › ey‏ له عن شکره واعیرافه بفضله . واغتم مکسموس گمیں 
الإماراطور فارتدىأحسن الثياب» وعاش عيشة الترف حي أثارحوله الريب »> 
وا مات یولیان حوسب عبرا على الوسائل الى جع ما تلاك البروة 
الطائاة ف هذا الوقت القصر . لکن یولیان م یکن یائی' بالا إلى للتناقضات 
الى بدت فى حياة الرجل لن حب الفاسفة قد ملك عليه کل تفکہ ه . ودا 
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ن دصر فه عا أی نقص ف سلوك الفلاسقة . . وقد كکتب ى ذلك إلى 
نفعاً للجذس البشرى من دراسة الفلدفة. على مهل ومن غر أن يعوقه عن 
دراسنا عاق » فاعلم أنه دوع يريد أن يمخدعك ۲ . 


وکان مولعاً بالکتب » عمل معه مکتبته فی حروبه › وقد وسع دار 
الكتب الى أنشأآها قسطنطن » وأنشاً غر ها من الدور . وکتب فی ذلك قول ؛ 
« من اللاس من هو مولع بانلیل > ومنهم من هومولع بالطبر أو بالوحوش 
الرية ۽ ما آنا فقد كنت منذ نعومة أظفارى مولمعاً شد الواقع باقتناء 
الكتب . وکان یفخر انه موٴلف وحا کم سیاسی معا » فصرف غر 
قليل من جهده ف تەر یر EC‏ السياسية عحاورات جلى طر َة أوشيان 
Leia‏ » أو حطب یا ا و ا 
وطرافة عن رسائل شيشرون » آو مقالات فلسفية طوال . وقد شرح عقيدته 
الوثينة الحديدة فى «ترنيمة لابن ملائ ) ؛ وآوضخ ف مقاله « ضسد آهل 
الحليل » الأسباب الى من أجلها ارتد عن المسحية » وكثب نى مقال لمن 
النقد العالى يقول إن الأناجيل يناقض بعضا بعضا » وإن آم ما تتف فيه هو 
آنا أبعد ما تكون عن العقل ؛ فإنجيل يوحنا تاف كل الاختلاف عن الللائة 
الأناجيل الأخحرى ف روايما وفيا تحتويه من أصول الدين » وقصة الحلق 
الى جاءت فى سفر التكوين رن تعدد الالمة . 


« فإذ لم تكن كل قصة من هذه القصص (الواردة فى سفر التكوين ) 
أسطورة لا أكثر » وإذا لم يكن ها » كا أعتقد بحق » تفسير حى على الناس > 
فهى مايئة بالتجديف نى حق الله . ذلك آنا تمثله » أول ما تمثله »> جاهلا بأن 
انى حلقها لتكون عونا لآدم ستكون سهب سقوطه . ثم تله ثانباً إا حقودا . 
حسودآ إلى أقصى الحقد والحسد » وذلاك مما تعزوه إليه من أنه بای عل 
الإنسان أن يعرف احبر والشر ( وهى دون غبرها المعرفة الى ولف بن عناضر 
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العقل البشرى وتجعله وحدة متناسقة ) » وأنه محشى أن يصبح الإنسان 
عخلد؟ إذا طمم من شجرة الحياة . ولم يکون امم غيوراً حسوداً إلى هذا 
الحد فيأحذ الأبناء بذنوب الآباء ؟ .... ولم يغضب الإله العظم ذلك الغضب 
الشديد على الشياطبن واللاثكة والادميين ؟ ألا فواز نوا بین ساوکه وساوك 
ليقورغ نفسه والروهان أنفسيم إزاء من بخرجون على القوانين '. يضاف 
إلى هذا أن العهد القدم يقر التضحية الحيوانية ويتطلما كما تقرها وتتطاما 
الوثنية ) ... ولم لا تقبلون الشريعة الى نرها الله على الود ؟ ... تقولون 
أ اشر ية الأرل ب كانت مقصررة عل رماو كان ن ٠‏ وکن 
ف الیک من أسفار موسی عشرات الآ لاف لا العشرات 
ققظ "من الفقرات الى تقول إن الشريعة نزات ليعمل ما فى يع 
الأزمان“" » 

و لما أراد يوايان أن يعيد الوثنية وجد آنا لا تناقض بعضا بعضاً فى 
العقائد والعبادات فحسب » بل آنا فوق ذلك تحتوی فى بيع أجزائما من 
المعجزآت والأساطر التى لا يقباها العقل أكثر مما تحتوبه المسيحية ؛ وأدرك 
من ثم أنه ما من ذين بأمل أن يستميل إليه الفس البشرية- العادية ومحركها 
إلا إذا جلع على مبادثه الأخلاقية غلالة من خوارق العادات » والقصص 
والطقوس الي تهر العقول AT‏ بقدم الأساطر وبانتشارها بن 
آم العالم أحع n‏ هذا : ١‏ إن الإنسان لعاجز 2 یعرف می 
اخترعت الأساطر أول الأمر ... عجزه عن أن يعرف من هو أول رجل 
ا 9 رهذاکله انلم تمسه لدراسة الأساطر > ولم بر عیباً ئی أن ف 
فی غرس الميادئ الأحلاقة الفاضلة ى عةول غب ر المتعلمين 2© ٍ وم ستنکفٰ' 
هو نفسه أن يكرر قصة سيبيل #اعارح > ا بالام العظمی ف 
صورة حجر سود من فریچيا إلى رومة ؛ ولیس ف مقدور أى إنسان 
يقرا قصته أن يظن انه يشاك ى ألوهية ا حجر ul E‏ 
آما عظمی ‏ . ولقد تبن شدة الحاجة إلى الرموز الحسية لتنقل إلى الئاس 
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لمبادى* الروحية . وكان يعد العبادة المعراسية للشمس ديا بحل عند عامة 
الشعب عل إجلال الفلاسفة للعقل -والاستنارة . ولم يكن عبرا على هذا 
المليلك ‏ الشاعر أن يكتب ترنيمة هليوس اللاك » الشمس مصدر الحباة كلهاء 
وواهب النه ۾ الى لا حصى للخلق . ويقول إن هذا هو الكلمة المقدسة الى 
حلقت ا والى هى الآن سنده ودعامته ؛ وقد أضاف يوليان إلى هذا 
المد الأسمى والعلة الأولى » فى الأديان الوثنرة القدعة من رباب وجن طم . 
الحصز » وكان يظن أن الفيلسوف الاسامح لا جد حرجاً من قبوطم 
بقضم وفقصيتمم . 

وإنا لاخطى إذا صورنا بوليان و رجل ا لحر التفكر الى 
بستبدل العقل بالاساطر ؛ ذلك أنه کان یشنع بالکفر ویعده من اليو ا49 ٤‏ 
ويعلم الناس مبادىء لاتقل بعداً عن الأمور الطبيعية المعقولة عا نجده ى أى 
دنن الأديان ؛ وقلما كتب إنسان من السخف مثل ما.کتب روليان ف 
اترنيمته للشمس ؛ وقد قبل التثايث الذى تقول به الأفلاطونية الحديثة › 
وقال إن الأفكار الحلاقة الأولى الى يقول ا أفلاطون هى بعينها عقل الله ؛ 
وکان رى أا هى الحكة الى صنعت كل شىء »> وينظر إلى عالم المادة 
وابمس كأنه عقبة من فعل الشيطان يضعها نى طريتق الفضيلة الموٌدى إلى تحرير 
الروح السجينة ؛ وف اعتقاده أن النفس البشرية » إذا ما سلكت طريق 
الى والصلاح والفاسفة > قد تحر ر من سجنا هذا وتسمو إلى آفاق الت كبر 

فى الحقائق والشرائع الروحية » وتندمج ذا فى الحكة الإمية » بل رجا 
اندعیت نی الله الأزل نقسه . ولم تكن أرباب الشرك الكشرة > قاعتقاد 
يوليان » إلا قوى»غر شخصية ؛ کا آنه لم یکن ف وسعه آن يمن ہا ف 
صو رها اليسدة لبشرية کا ومن عامة الاس > > ولکنه کان e‏ اللاس 
قلما تسمو م فار م إلى التجريدات الى تسمو إلما عقول الفلاسفة › 
أو إلى الرؤى الصوفبة الى يراها القديسيون ؛ وكان بارس الشعائر 
القديعة ف السر والعان > وبلغ ما ضحى به من الحيوانات للادة من 


ت 


الكيرة حا جعل المعجبين ره أنفسم خضو ل شار حباء من هذه 
المجازر . وکان ی أثناء حروبه ضد الفرس يستشر مهابط الوحى > 
ويتفاءل وبتطر كا كان يفعل القواد الرومان » ويعى أشد العناية بالاسياع 
إلى تفسر الأحلام > ویبدو آنه کان ومن پسحر مکسموس . ) 
وکان یر یکا یری كل مصلح أن العام فى حاجة إلى تجديد من الناحية 
الأحلاقية ؛ ولكى يصل إلى هذه الغاية لم يةصر همه على سن القوانن 
کا ا ی ی و ان ت لا 
رارم . وقد تأثر أشد التا أثر بطقوس إليوسز وإفسوس الرمزية » وكان 
يرى أنه ليس مة طقوس أصلح مما لأن تبعث فى قلوب الناس حياة جديدة 
أنبل من حيانهم السابقة + ويأمل أن المراسم المتبعة مع من يريد الاندماج فى 
أععاب هذه الطقوس وفى رسامنهم بمكن أن تم فتتعدى القلة الأرسنقةراطية 
إلى طائفة كبر ة من الشعب . ومحدثنا ليبائیوس آنه , كان يفضل أن يسمى 
قساً من أن يسمی مر اطور 1 . وكان محسد السلطة الكهنو تية المسيحية »> 
على نظمها الحسنة وعلى إخلاص قساوسنا ونساما ٠»‏ وروح الساواة الى 
تسود المصلن والتعبدين فى كنائسا » والصدقات الى تولف بن قالوب 
أهل ذلك الدين وتستميل نفوسم إليه . ولم يكن يترفع عن أن يحل جر 
ما ئی الدین الذی رجو أن يقوض أرکانه ویستبدل به غبره » وقد آدخل 
عناص ر جديدة ى الكهانة الوثنية ء ونضم كنيسة وة و ضع تفه على راسا ¢ 
وألح على ٠ن‏ دونه من الكهنة أن مجادلوا رجال الد ن المسيحيين وتوقوا 
علہم فى تعلى الشعب » وتوزيع الصدقات على الفقراء »> وى استضافة 
الغرباء ء وفى ضرب أحسن الأمثلة للناس فى التي والصلاح (“) . وقد أنهاً 
ى كلل مدينة مدارس تلنى فما المحاضرات ف الدين الوثى وتعرض فما 
ماده . وکان. بکټب لکهنته الونيین کا کتب من بعده القدیس a‏ 

لاٹباعه من الرهبان فقول : 
و عاملولی با تظنون آنی سآعاملکی "به : ودعونا نتعاهد فيا بیئنا على أن أبن 
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لک آرائی فی حیع شئونکی وآن تفعلوا آم معی فى مقابل هذا تفس العمل فيا 
مختص بأقوالی وأعمالی » وی اعتقادى أن لبس نة شىء أعظم قيمة من تبادل 
الرأى على هذا النحو ...."““ ومن واجبتا أن نقتم مالنا مع الاس جحيعاً ء 
وعلى الأحص مع الصالحن » والضعقاء والفقراء . وأصار حکم القول ٴ 
ون بدا لکم أن نى قولى هذا تناقضاً ء إن من الأعمال الدالة على الت 
والصلاح أن نقتسے ٹیاہا وطعامنا مع الأشرار ۽ لات آنا حن نعطى إنما نعطى 
الإنسانية المثاة نى الاس » ولا تعطى خلفه طيبين كانوا أو خبيشن“ . 


والحتی أن هذا الرجل الوثی کان مسیحیاً فی کل شىء عدا عقیدته ؛ 
ونحن إذا ما قرأنا ما كتبه > وغضضنا النظر عن أساطبر ه المجردة من الحياة ؛ 
ينا أنه مدین بکثر من تطورات خحلقه اى المبادئ الأخحلاقة ة المسيخية 

ق وشبابه المپکر . فکبف کان مسلکه إذن إزاء الدين 
الذی ری فی أحضانه ؟ قد ترك للمسيحية كامل حرا فى الوعظ » والعبادة » 
وممار i‏ ی شعاثر ها » وأعاد الأساقفة المستمسكين بدیہم الهو € » والذين 
تفاهم قنسطنطيوس . لكنه منع عن الكنيسة المسيجية ما كانت تقدمه هما 
الدوله من إعانات مالية »> وحرم على المسيحيين أن يشغاوا كرامى البلاغة > 
والفلسفة » والأدب فى الحامعات » وكانت حجته نى ذلك أن هذه الموضوعات 
لا بمکن أن تنجد مدرسن یعطقون علا إلا من بين الونيين ؛ ووضع 
لا لإعغاء رجال الدين المسيحيين من. الضرائب وغر ها من الفروضس 
الدبة اه وون القعاوة ى أن نتفعوا من غر أجر بالزايا والتسميلات 
الخولة للموظفبن ااعموميين . كذلك حرم الوصية بالمال للكنائس ء كا 

حرم المناصب الحكومية على المسيحيين ٠۹‏ > وأمر الاعات المسيحية فى 
كل بية أن بعوضوا اميا كل الوثنية تعويضا كاملا عا نز لوه ا من الأضرار 
ئی آثناء حك الأباطرة ة السابقن ؛ وأجاز هدم الكنائس المسيحية القامة على 
الأراضى الى اغتصبت ظلماً وعدواناً من المزارات والأضرحة الولنية . ولا أن 
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وقع الاضطراب والظلم والشغب ندجة لهذا المنطق المہور حاول يوليا 
إن برد الأذى ءن المسيحين » ولكتة أنى أن يلغى ما سنه من القوانين . ولقد 
أظهر قدوته على السخرية الى قلما تليق بقيلسوف مثله » حن ذكّر بعض 
المسحيين الذين وقع عام العدوافءبآق «كتامهم المقدس ميب مم أن يصروا 
على الأذى ” » وعوقب السيحيون الذين ردوا على هذه. القوانين بالعنف 
أو الإهانات عقاباً صارها » أما الوثنيون الذين بحأوا إلى الإهائة فى معاملمم 
للمسيحين فقد عوملوا باللن° . من ذلك أن العامة من الوثنين أهل 
الإسكندربة کانوا حقدون e‏ أخقد على چور چ > الأسقّف اف 
الذى اغتصب کرسی أناسي وس > لأنه أثار حقيظمم عوکب عام سخر فيه 
من الطقوس المراسية » فقبضوا عليه ومزقوا جسمه إرباً. ومع أن 
المسيحيين > إلا قله مم ل تستدقی الذ كر : ن تمو بالدفاع عنه » فقد 
قتل أو جوخ کشرون من المسيحيان فما ححب هذه الفتنة من اضطر اب 
( ۳۲ ا بو ليان آڻ E‏ الشخب » ولكن مستشار ره 
آقنعوه رن یکت بإرسال خطاب احتجاج‌شدید إلى آهل الإسكندرية . وف 
هذا ااوقت خرج آثناسيوس من عبثه واستعاد کرسی أسقفیته »> ولکن 
يوليان آنكر عليه هذا العمل قاثلاإنه لم يوّخذ فيه رأيه » وأمر أناسيوس 
أن يعتزل منصبه . وصدع الأسقفالشيخ بالأمر » ولكن الإمراطور توف 
ى الستة التالية » وعاد البطرق رمز آهل المليل التتصرين إلى كرسيه > 
ولبٹ فيه إلى آن مات ف لمان من مره » بعد عشر سنن من ذلك اأوقتث »> 
مثقلا بمظاهر الشرف ومشخاً براح . 

وكان اندفاع يوليان ومثابرته الشديدة على تاهيذ مجه سيباً ى إخفاقه آلدر 
الأمر. ذلك أن من آساء إلہم كاتو! يقاومونه بإصرار ومعاندة » ومن اجتباهم 
يستجيبوا له ف حاسة . ومود هتا آن الوثنية كانت قد ماتت من الناحية 
الروحية > ولم ببق فہا ٥ا‏ جدد شباما » أو یواسہا ی راما ٤‏ او نعتٹ ق 


و 


أهاها الأمل فى الدار الاخرة > نم إن بعض ااناس قد اعتنقوها فى تلك اليا 
الأخبرة » ولكنمعظمهم ل بفعلوا ذلاك إلا لا كاوا ينتظرون أن ينالوه من‌المطامم, 
السياسية أو الذهب الإمر اطورى . كذاك عادت بعض المدن إلى تقد القر اين 
الرمية » و لکا كانت تودى ذا تمن ما تناه من‌العطف‌علما والعناية عصالحها. 
وقد اضطر رولیان ی ۴ssinus e‏ تفسم) › وھی بیت سيبیل › أن برشو 
أهلها لكى يعظموا الأم العظمى. وقام كر من الوئنين بفسرون الوثنية بألا 
مراعاة الذمة والضمر NEEL‏ ساءھ أن جدوا یولیان اکر تز م 
من المسيح » فقد كان هذا الرجل الحر فى التفكر آتى رجل ف ‌الدولة ء وكان 
أصدقاره أنفضسمم بجدون من أصعب الأ شياء علمم أن بجاروه فى ورعه »> ومنم 
من كانوا متشككة ي خرون سرا من أربابه الذين ولى زه امم ومن الذبائح الى 
كان يستعطف ما أولئك.الأرباب .. ذلك أن عادة النضحية بالحيؤان علىالمذابح 
کانت قد ماتت آوکادت کوت ی اری > وف كل ماعدا رومة من بلاد 
الغرب » وشرع الناس ينظرون إلا على أا عمل بحلل صاحبه العار» أو آنا ف 
القايل طعام بشتر ك ىأ كله الناس . وّكان يوليان يسمى حركته هذه « الملينية »» 
ولكن هذه التسمية قد اشمأزت ما نفوس الوئنيين الطليان » الذين كانوا 
حتقر ون کل شی ء ونای غر میت . وکآن یفرط ی الاعتاد على ‌الحدل الفلسى. 
الذى لم يصل ف يوم من ليام إلى ن يكون الأساس العاطفى للدين ؛ كذلك 
م يكن أحد بفهم مولفاته إلا الفئة المتعلمة »› الى كان تعليمها حول بيا وبن 
قبول ما فی هذة امو لفات من الأفکار › ولم تكن عقائده إلا توفيقا مصطنعاً بن 
متناقضات » وكانت خالية من ابلاذور الي تمتد إلى آمال الناس أو خيالم. ولقد. 
لاحت بوادر إخفاقه حى قل وفاته » ولم ستنكف اميش الذى أحبه وحزك 
عليه أن و مسيحياً لله على العرش . 
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عاغة الطاف 


وكان حلمه الأخبر العظم أن يفعل ما فعله الإسکندر وتراچان: فير قع العلم 
الرومانىعلى العواصم الفارسية » ويقضى القضاء البائ ءلى اللطر الفار سى الذى 
کان مدد من الدولة الرومانية وسلامما . ولاوصول إلى هذه الغاية عى أعظم 
عناة بتنظم ابمیش »> وباختیار ضباطه › وترم الحصون الشيدة على الخو 
وخزن المؤن فى المدن القانمة على طريتق نصره . فلما تله ذلك جاء إلى أنطاكية 
فش خحریف عام c۲‏ ومع فما جنوده؛ و واغتم جار الدينة احتشاد الماد فہا 
a‏ أسعار الحاجيات » وشکا الناس قائلہن « إن كل شىء موفور ولكن 
غا امن ۲ . فا کان من یولیان إلا أن استدء a‏ رؤساء الأعال 
الاقتصادية وألحذ بنصحهم را لحد من مکا سم > فوعدوه بذلا ولکمم : بوفوا 
پوعد هم حدد ا ن وآعلنه اناس جحيعاً ‏ ْ 2 
عمل علی‌استر اد أ ر لت ديوس من القہح من ا روا وما 
واحتج التجار بأن الأنمان الى حددها م تتر ك لے شیا من الأرباح » وابتاعوا 
ف الحفاء القمح المستورد » ونقلوه هو وبضاءمم إلى مدن أخرى » ووجدت 
أنطا كية نفسما تزخر بالنقود وتفتقرإلى الطعام . وسرعان ما قام العامة بنددون 
بیو ليان لتدخله فى هذه الشئون » وأنحل الفکهون يسخرون من يته ومن 
انما كه فى خحدمة الأ فة الأمر ات . ورد علہم يولیان. بنشرة أصدرها اها 
«کاره اللحی )» (٣٥ع0م٥ءM1)‏ حوت من الفكاهة والمتعة مالا بتفق مع مقام 
إمراطور. فقد اعتذر ى سخرية عن يته » و عنف أهلأنطا كية على وقاحهم› 


م 


(٭) تعادل نحو ۱۸۳٠۲۰‏ إردبا مصريا . (الترج) 
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وطيشمم ٠‏ وإسرافهم » وفساد أخلاقهم » واستخفافهم باهة اليونأن : وكانت 
الحديقة الشيرة المعرفة باسم دافنی 1۲م 04» وال یکانت من قبل مز ارا مقدساً 
لأپلو» قد حولت إلى مكان للهو والتساية » فأصدر يوايان.أمره أن يمنع اللهو 
مہا وأن تعود مزارا مقدساً کا كانت من قبل ؛ وما كاد هذا العمل م کی 
امتا الدران ؛ وظن يوليان أن الحريق من فعل المسيخين فأغلق كنيبة 
أنطا كبة » وصادر أملاكها »> وعذب كشرين ا وقتل أحد 
القساوسة* . ولم جد الإمبراطور ' أنطا کية ساوى إلا« وة العقل » الى 
اجتمع فا بليباني وم .۰ ) 

وأخر تأهب الحيش للتزول إلى اليدان » وبدأً يوليان الحرب ف شهر 
مارس من عام ۳ ۰ سار على راس جیوشه وعبر ېر الفرات»› م ہر 
دجلة » وطارد الفرس المتقهقرين ٠‏ ولکنه لای الأمرين»› وکاد يلاق اهز عة 
من جراء «إجداب الأرض » وهي اللحطة الى اتبعها الفرس وأرادوا م 
احراق جمیع امحصولات یکل جزء بخلونه من البلاد »> حتی کان جنود بولیان 
پعوتون من ابحوع مرة بعدمرة . وقد أظهر الإمراطور ف هذه الحروب. 
المحضلية أحسن ما اتصف به من خلال ء فکان شارك جنوده کل ما يعر ضېم 
من صعاب » ويكتى مثاهم بالقليل وبأقل من القليل ويسر مثلهم على 
قدميه نى القيظ » وخوض مجارى المياه »> وبحارب فى الصفوف الأولى ف 
جميع المعارك . وکان من بن الأسرىفارسيات ذوات حال فى نضرة الشباب› 
ولکنه لم قتحم علون خلو ہن » ولم پسمح لإسان أن مس بأذی شرفهن .. 
وتقدم اينود تحت قيادته القدير ة حى طرقوا أبواب طشقو نة 0طمأوماC‏ » 
وضرپوا علا الحصار » ولكمم اضطروا إلى الارتداد عا لعجزهم عن 
ا لحصول على الطعام . واختار شابور الثانى رجلىن من أشراف الفرس 
و جدع آنفہما وأمرها أن يذهيا إلى يوليان ويدعيا أمما قد فرامن عند 
الماك لقسوتهعلمما واعتدائه الصارخعلی کرامماء م بقودانه هو وجیشه إلى 
صضصراء جدباء . وفعلالرجلان ما أمرا به »> وصدقهما بوليان وسار خلفهما هو 


ff 


و چیشه مسافة عشرین میلا حى وجد نفسه ی ععراء جدباء لا ماء فا ولا 
نبات » وپینا کان 2 ل إنثاذ رجاله من هذا الفخ الذى نصب ا قوة 
من الفرس ولکنه صد هجومها وردها على أعقاما » وفر الرس لا ياوون 
على شیء . وکان پولیان فیمقدمة الطاردین غر عاف بأنه لیس على جسمه 
دون ا ا فت إن که عن یر راه ر 
إلى نحيمة » وأنذره طبه بأنه لن طول حياته أكثر من بضع ساعاٿ . ويقول 
ليبانيوس إن الذى رماه بالحربة رجلمسيحى » ونما هو جدير بالذ كر أن أحدا ˆ 
من الفرس لم بطالب بالكافاة الى وعد ما شابور من يتل الإميراطور. ومن 
المسيحيين من بويد روابة لیا يوس ويثى على‌القاتل « الذئ أقدم على هذا العمل 
الریء حا فی الله وق الدین )2“ ومن هو'لاء سوزومەن 502078٩‏ . 
وكانت الساعة الأحر ة من.حياة بو ليان 'خليقة بتقاليد ا و 
و إن بوليان وهو مسجی مته حاطب ر فاقه امحز ونان ۰ 
الذين مللك الأمى قوم بقوله : « آما الأصدقاء » إن هذه الساعة فى أتسبه 
الاو قات الى أغادر فما هذه الحباة » وأردها إلى الطبيعة بعد أن طلبت ردها 
الما . .. وبکی جمیعم الحاضرین فلامھم على بکائہم تفضا حتی ن تلاك 
الساعة بسلطانه علهم > وقال في إنه لا بلیق ہم أن حزنوا من أجل زعم 
دعی للاتحاد بالسماء وبالنجوم . ولا آن سکیم بقوله هذا دخل مم الفيلسوفن 
یکوین وبرسکوس فى حوار دقيق عن شرف النفس ونبلها . وئ أثنام. . 
هذا النقاش اتسع اجرح الذى ف جانبه فجاءة » وحال ضغط الدم المتدفق بينه 
وبين التتفس ؛ وبعد أن تناول جرعة من الماء البارد طلمها إلى الحاضرين سل 
الووح وكان فى الثانية وألثلاثن من عبر ,(**(*. 


( ٭ ( وقد ذکرت القصة القائلة پأڼه صاح علد موله : و غلہث ياجایلی ( لأول مر 
فی کثاب ثیوډریت 1h e001‏ لوخ الموسیى ن رجال القرن المحامس »> ولكن الملأم 


الان #معون عل رفض ہا ویعدو ا ګر د حر |فة(١9)‏ 
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کال الحیش لا یزال معر ضا لالخطر وف حاجة إلى قائد » فالحتار زعماوه 
جوفیان Jovian‏ قائد ا حرس الإمراطورى ۴ وعفد الإمبراطور الحدید الصاح 
»م فارس 6 بان ر ك للہا رعا من الولارات ا حمس الى ان عها ما 
دقلديانوس منڏ سبعين عام ولي رض طهد جوفان ناا 4 ولکنه م ياہث أن 
حول تأبيده من اميا كل الوثنية إلى الكنيسة المسحية . واحتفل مسيحيو 
أنطا كية بموت الإمراطور الوثى احتفالا عاماً أظهروا فيه 'الفرح 
و الا بہاح۷) »> و إن کان زعماء المسيحين المنتصر ين کانوا ف معطم الإحوال 
عضون حاعات المصلن أن يكونواكراماً »> وأن يسواما أصاب المسيحة 
من آذی ٥۸۵‏ وانفضصت رع ذلك أا عشر قرناً قبل أن تشد اة يوماً 
لحر کھذا اليوم 


الباپاتا ی 
اتتصار ألرأرة 
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م تكن بلاد الفرس إلا قطاعاً من تخوم يبا طوهما عشرة آلاف ميل 
تتعرض فما الإمبر اطورية الروه‌انية الملفة من مائة أمة عحتامة للغرو فى أية 
نقطة وف أبة.ساعة على أيدى قيائل م تفسدها الحضارة » ولکما تطمع ف 
مار ها ٠‏ وكان الفرس وحدم مشكلة مستعصية على الحل » فقد كانوا 
بز دادون قوة لا ضعفاً ؛ ولم مض إلا قليل من الوقت حى استعادوا كل 
ما كان دارا الأول يبسط عليه ساطانة قبل ألف عام من ذلك الوقت- 
إلاقلیلامنه . وکان ئی غر ب بلادهم العرب » ومعظمهم من البدو الفقراء ؛ 
ولو أن إنساناً ف ذلك الوقت قد قال إن أولثاك الأقوام الرحل الواحبن قد 
کتب فم أن يستوأوا على نصف الإمراطورية الرومانية وعلى بلاد الفرس 
كلها لسخر من قوله هذا أحکم الساسة و نفدم بصرة . وکان فی جنوب 
الولايات الرومانية الإفر يقية الأحباش » واللوبيون » والربر » والنوميديون › 
والمغاربة > وان هولاء كام ار بصون بالإمراطورية الدوائر » وينتظرون 
على أحر من الحمر تداعى الحصون الإمراطورية أو قوى البلاد المعنوية . 
ولاح آن أسپانيا ستظل رومانية آم من الغزو وراء جباطا المنبعة 
وبحارها الى لا يستطيع المغبرون اجتبازها ؛ ولم يكن أحد يظن آنا 
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ستصبح فى هذا القرن الرابع ألمانية > وى الةرن الثامن بلادا إسلامية . أما غالة 
فقد كانت وقتئذ تفوق إبطاليا اعبزازاً برومانيما » ها تفوقها ف النظام وى 
الأراء » وى ‌الآداب اللاتينية من شعر ونر ؛ ولکہا کان علا فى كل جيل 
أن تدفع عن نفا غارات النيوتون الذين كانت نساوه أعظم حصا من 
حقوفم . ولم یکن ی وسع الدواة الروم‌انية أن تست تستغى إلا عن حامية قليإة. 
لتدفع ہا عن بریطانیا غارات الاسکتاندبین والپکتين من الغرب والشمال ؛ 
وغارات أهل الشال والقراصنة السکسون من الشر.ق أو الحنوب ؛ فقد 
كانت شواطي الأرويج بجميع أجزاما معش فولاء القراصنة › وكان أهلها 
يرون الحرب قل مشقة من حرت الأرض “> ویعتقدون أن الإغارة على 
السواحل الأجببية عملا شريفاً لذوى البطون اللحاوية وى أيام الفراغ . 
ويدعى القوط أن موطمم الأول هو جنولى السويد وجزائرها الصغرى » 
ولا يبعد أن يكون ذلك الموطن هو الإقلم المحيط بجر الفستيولا aواناو۷‏ ؛ 
ولکمم أا کان موطمم انتشروا بام الةوط الغربيين حو نهر الدانوب ' 

انوت »> واستقروا باسم القوط الشرقين بين Daiester' jin Jj‏ 
والدن ٥0٥۲‏ . ونی قاب أوربا - الذى نحده أمار القستيولا والدانوب ء 
والرین كانت تول قبائل قدر ۴ أن تغبر حررطة أوربا وتبدل اء أمها : 
ھی قبائل الور E « Thuringians ùi‏ ¢ والاجلز» والسكسون ٍ 
والچوٽت » و ii e « Frisians‏ > والکوادى 
Qa‏ > والرتدال ¿ والالانى » ئوالسوبى 6% 6 واللمبارد » والفركة. 
ولم يكن للإمبراطررية كلها - عدا ا أسوار تصد تيار هذه 
الأجناس » وکل ما كان ها من هذا القببل هو حصون أو حاميات فى أما كن 
متفر قة على طول الطرق الر رة أو مجارى: الا مار الى كانت فى أطراف الدولة 
الروم‌انية . وكانت تفوق البلاد الليار جية عن حدود الدولة الرومانية فى نسبة 


مواليدها »> وتفوقها هى على هذه البلاد فى ٠ستوىمعيشة‏ أهاها » ما جعل المجرة 
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إلا أو الإغارة علا قضاء متوماً لا مفر ضما منه لى ذلا الوقت » كها 
أا الآن قضاء محتوم على أمريكا الشمالية . 


ولعل من واجبنا أن نعدل بعض التعديل 7 للك الروابة الى تصن تلاف 
القبائل الألمانية با قرائل متبربرة . نعم 
على أولئك الأقوام لفط برابرة أةطةط لي يكونوا يقصدون بذلك الثناء 
علېم > وأکیر الظن أن هذا اللفظ بابل لفظ فر ارا ۲ة ۷٣a‏ فى الاعة 
'السنسكر ية » ومعطاث الفظ الحاف »> غر المعقةف) ؛ وهو شديد الصلة 
أیضا بافظ پر بر ۴۲ط۴۲ط ؛ ولکن اتصال الان مدى خسة قر ون بالحضار ة 
الرومانية عن طريتق النجارة والحرب كان لا بد أن بترك فيم أثراً قوب 
وقبل أن يحل القرن الرابع بزمن طويل كانوا قد تعلموا الكتابة وأقاموا 
۾ حكومة ذات قوانين ثابتة . وكانت مبادمهم الأخلاقية من الناحية ابحاسية 
ار قى مها عند الرومان واليونان“ إذا امتشينا ممم قبائل .الفرنجة 
المروفنجيين ؛ وكشراً ما كانوا يفوقون الرومان فى الشجاعة »> وكرم 
الضبافة » والأمانة > وإن كالت تعوزهم رقة الحاشية ودهاثة اللحلق. » 
وهما الحلتان اللتان يتصف مما اللقفون '. وسا ننكر م کانوا فسا 
القلوب » ولكنيم لم يكونوا أشد قسوة من الرومان ؛ وأكر الظن آم قل 
روعهم أن يعرفوا أن الشريعة الر ومانية كانت تجز تعذيب الأحرار لتنت رع مم 
لشمهادات أو الاعترافات(. وكانت نز عنهم فر دية إلى حد الفوضى > د لى حين 
آن الرومان انوا فى الوقت‌الذى نتحدثعنه قد روضوا على حسن المعاشرة 


إن البونان والرومان حن أطلةوا 


(٭) وعدا ی هذا آيښا هو تاسيتوس 18٤ء٠‏ صاحب النزعة .الأحلاقية ( فى كتاب 
چرمانيا ص ١۸‏ + ۱4 ) » ولكنا لحيل القارئ أيضا إن رسالة للأسقف بنيفاسن eعو!أ«80‏ 
'( حوالی ۷٠٦‏ ) يقول قبا : و« وكان من عادة الأهلين فى سكسونيا القدمة : إذا ارتكت 
جرمة الزنا عذراء ى بيت أبها أو امرأة منز وجة تحت حاية زوجها » أن حرقوها حية > 
آو خنقوها بیدا » ویشنقوا من زف با فوق قبرهاء أو ألهم كائوا يشقون آثواها سى وسطها 
۔ویسلطون علیہا قساء شریقات جاوزن ہن الشباب فیضر ہا بالساط ویطمہا بالسکا کین حى 
يقضين علها »() . وتاك طريفة شنيعة فى التعذيب . 
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والميل إلى السام وکان آهل الطبقات العليا مهم يقدرو ن الآداب والفنون 
بعض التقدیر › وقد اندمج مہم استلکو ان81 › ور“مر ۴۲آ » 
وغبرهما من الألمان فى الحياة اللقافية العليا الى كانت تسود الجتمعات نى 
رومة > وکثپوا آدبا لاتينيا آقر سھا کوس Simmachus‏ أنه و جد فيه 
کشراً من المتعة . وكان الغزاة E‏ عام وخاصة القوط - ببلغون 
من الحضارة درجة تمكهم من أن يعجبوا بالضارة الرومائية ويعارفو! 
آنا أرق من -حضار ٣م‏ »> وسعون لا کتساہا /ء لټدمیر ها ۽ وظلوا قرنىن 
من الزمان لا يطلبون أكثر من ن يسمح فن بالدخول تى بلاد الإميراطورية 
والاستقرار ف أراضما المهملة ؛ وطالما اشتركوا نى الدفاع عنها جد ونشاط . 
وهذا فإنا إذا ما ظللنا نستخدم لفظ الر ابرة ى حدرثنا عن القبائل الال انية 
فى القرنين الرابم والحامس » فما نقعل ذلك جک العادة الى جعلثت 
هذا اللفظ بجرى به القام > مع مراعاة هذه التحفظات ' والاعتذارات 
السالفة للذ كر . 

وكانت هذه القبائل الى تكاثر آفرادها قد دخلت بلاد الإمبر أطورية فى 
جنوب نهر الدانوب وجبال الألب بطريق المجرة الملمية وبدعوة من الأباطرة 
ف بعض‌الأحيان . وقد بدأ أغسطس هذه السياسة » فسمح لاير ابر ة آنستقر وا 
دال حدودالإمر اطوريةلیعمرو! ماخلا من أرضا »› ویسدوا ما ف فيالقها من 
ثغرات يعد أا اومان عن تعمرآولاها وسل انيتا لقلة تناسلهہ و ضع 
روحهم العسكرية . وجزى على هذه ألسنة ا ورلو 6 داورلا 
. وبروبوس . وقبل أن ينصرم القرن الرابع كانت كثر ة السكان ى بلاد البلقان 
ونی غالة الشرقية من.الألان . وكذلك كان الحيش الروماش › وكانت مناصب 
االدولة السياسية مها والعسكرية ثى أيدى التيوقون . وكانت الإمبراطورية فى 
وقت من الأو قات قدصبغت أو لثكالأًقوامبالصيغة الرومانية + أماف الوقت الذى 
قتحدث عنه فإلهم هم الذین‌ يرير وا ار ومانء ققد أحذالرومانأنفسميرتدون 


ملابس من الفراء عى طراز ملابس الرابرة > وأخحذوا كذلك ررسلون 
شعورهم مثلهم ؛ ومهم من ابسوا السراويل » ( البنطلون ) » واستثاروا 
بذاك غضب الأباطرة » فأصدروا فى غيظهم مراسم بتحرم هذه الثياب . 
۱١ ۰۳۹۷ (‏ . وجاءت القوة الى دفعت هذه القبائل إلى غارما 
'الكيرى على الإمراطورية الرومانية من سول المغول الناثية . وتفصيل ذلك 
أن الك نو 0 أو اميو نج ب نو gyÎ Hung-nu‏ امون ۸ں س 
وم فرع من الحنس الطورانى > كانوا قى القرن الثالث اليلادى متلوك 
الأصقاع الواقعة نى شمال بحبرة بلکاش ومحر آرال . وکانت سحنہم ء 
کا ټول چردانیس ۰۲۵5[ هی قوی اسلحہم : 

فقد كانت ملاعهم الرهيبة تلقى الرعب نى قوب أعدامم ؛ ولعلهم 
م م یکونوا أقدر على الحروب من هوؤلاء الأعداء . فقد كان أعداؤهم 
پستولی علہم الفزع فيفرون من أمامهم لأن وجوههم الكالحة كانت 
تقذف الرعب فى القاوب . . ولانہم كانت ی کان اران کر 
لا شکل ا فہا ثقبان بدل العینین . وهم يقسون على أولادهم من يوم مولدهي». 
لمم يقطعون خدود الذكور بالسيف حى بود تعمل آل ابحروح قبل 
أن يذوقوا طم اللن » ومذا فإمم لا تنبت فم لى إذا كيروا وتشوه 
ندب جروح السيوف وجوههم . وهم قصار القامة » سريعو الحركة . 
حفاف مهرة ف ركوب الحيل » بارعون ف استعال الأقواس والسمام › 
عراض الا كتاف صلاب الرقاب ؛ ماتصبوا الأجسام على الدوام" . 

وكانت الحرب صناعنهم » ورعاية الماشية رياضم و بلادھم ۲ کا ورد 
اد أمثافم ١‏ هى ظهور خحيلهم »” . وتقدم أولثلك الأقوام إلى الروسيا 
حوإلى عام ٠٠٥‏ » مساحنن‌بالاًقواس والسمام » مزودين بالشنجاعة والسرعة» 
بدفعهم من خلفهم جدب بلادم وضغط أعدانُممالشرقيين : فهزموا ی زحفهم 
قبائل الألانی ۲1ا۸ » وعیروا نہرالفلجا ( ۳۷۲ ؟ ى »> وهاحوا فی أكرانا 
القوط الشرقيين الذين اوا آن يصبحواآقواماً متحضرين . وقاومهمإرمريلك 


س ۵١‏ ہس 


Ermanaric‏ العمر ملك الوط الشرقيەن مقاومة الأبطال > هزم 
ومات بيده لا بيد أعدائه ھWھا‏ قول بعض ال مور خن . . واستسلم عض بعض الو ط 
الشرقيين وانضووا حت لواء المون › وفر بعضمم متجهان عو الغرب إلى 
أراضى القوط الغربيعن الواقعة شال الدانوب . والتقى جيش ١ن‏ القوط 
الغربيءن بالمون الزاحفن عند نهر الدنيستر » فأوقع به امون هزية منكرة > 
وطلب بعض من جوا من القوط الغربين إلى ولاة الأمور الرومان ف البلاد 
الواقعة على نر الدانوب أن يأذنو اهي بعبور اهر والإقامة فى موّيزيا اوم 
وتراقية . وأرسل الإمراطور الىز e٥5‏ اھ۷ إلى عماله أن جيبو إلى طل 
عل شرط أن پساموا اسلحہم ویقدموا شبانېم لیکونوا رهاثن عنده. 
وعار ا الغربيون الجحدود » وهب ‌ الإمبراطورية وجنودها 
آمو ام غر مبالن با لاهم سملهم هذا من عار . وانخذ الرومان الذين 
افتتنوا ببنانېم وغاام أولثاك الغلان والينات عبيداً م وإماء »> ولكن. 
الهاجرين استطاعوا بفضل الرشا الى نفحوا ما ولاة الأمور الرومان أن 
تفظوا بأسلحم . وبيع فم الطعام یما باع به فى أيام القحط > فكان 
القوط اب محياع يبتاعون شريحة اللحم أو رغيف الز بعشرة أرطال من 
الفضة أو بعبد » بل إن القوط قد اضطروا فى انحر الأمر آن يبيعوا أطفاهم 
) بيع الرقيق لينجوا من اللاك جو ء0 . ولا بدت علہم أمارات العر د 
القائد الرومانى زعيمهم فرتجرن Fritigern‏ إل ولمة وف نيته أن يقتله ؛ 
ولکن فر نبجرن تجا وأثار حية الغوط المستيسمن وحرضيم على القتال » 
فأحذوا يبون » وبحرقون » ويقتلون > حى أصبحت تراقية كلها 
تقريباً رابا ببابا تعانى الأمرين من جوعهم وغيظهم . وأسرع از من 
٠‏ يلاد الشرف لاقام والتحم r‏ ی سول ھدرJıjilı Hadriarople‏ « وم 
يكن معه إلا قوة صغرة معظم رجالا من البرابرة الذين كانوا فى خدمة 
رومة ( ۳۷۸ ) . وكانت النتيجة » کا قول أميانوس ) أشنم هز عة 
حلت بجيوش الرومان منذ واقعة كانى مه١‏ ة٥‏ » الى حدثت قبل ذلك البوم 


کے 8 کب 


مسهائة. وأربع وتسعين سنة(" . وفما تفوق الفرّسان القوط على المشاة 
الرومان » وظلت حركات الفزسان وفتو م العسكرية من ذلك اليوم حى 
القرن الرابع عش هى المسيطرة على فن الحرب الالحذ فى الاضمحلال . 
وهلك ى هذه المعركة ثلا الحيش الرومانى .> وأصيب فالز نقسه جرح 
بالغ > وأشعل القوط النار نى الكوخ الذى آو ى إليه > ومات الإمراطور 
ومن كان معه برقن بالنار . وزحفت اللحموع النتصرة على القسطنطينية ٠‏ 
ولكنها عجزت عن اختراق وسائل الدفاع الى أقامتها ومنيكا أرملة فالز: 
وأحذ القوط الغرببون » ومن انضم الهم من القوط الشرقيين والوؤن 
الذين عبروا المحدود غر الحمية عند لير الدانوب » بعيثون فساداً فى 
بلاد اليلةان من البحر الس د إلى حدود إبطاليا , 


0 


اعرلل نال 
الأباطرة المنقذون 
GA — Tf‏ 


ولم تشر الإمبراطورية فى هذه الأزمة من الحكام القادرين ٠‏ فقد نقل 
الجيش ومجلس الشيوخ تاج الإمراطورية إل فلنتنيان وهو جندى فظمقطوع 
الصلة بالثقافة اليوناتية يذ كرنا ازيان . وعين قلنننيان أخاه الأصغر فالنز › 
. وافقة مجاس الشيوخ » أوغسطس وإمراطورآ على الشرق > واخقار هو 
لنفسه الغرب الذى كان يبدو وقثذ أشد خحطراً من الشرق . م أعاد تحصن 
حدود إيطاليا وغالة » وأعاد إلى اميش قوته ونظامه > وصد مرة أخرى 
الغراة الألمان إلى ما وراء ر الرين »> وأصدر من عاصمته ميلان تشريعات 
مستشمرة حرم فما على الآباء قتل الأبناء > وأنشاً الكليات الحامعية > ووسع 
١‏ نطاق المساعدات الطبية الحكومية فى رومة » وخفض الضرائب » وأصلح 
النقد الذى كان قد الخفضت قيمته » وقاوم الفساد السياسى » ومنح يع 
سكان الإمراطورية حرية العقيدة والعبادة . وكان هذا الإمبراطور عږو ره 
و قاط ضبعةه . من ذلك أنه كان يقسو أشد القسوة على أعدائه ؛ وإذا جاز 
2ا أن نصدق سقراط الموؤرخ فإنه شرع الزواج بائنتن لکى جز لنفسه أن 
ازوج چستینا) » انی غالت زوجته ی وصف هاا له . ومع هذا کله 
فقد کان موته العاجل ( ۳۷١‏ ) مأساة کرى حات برومة . وخلفه ابنه 
جراثیان ١2ااaا0‏ على عرش الإمر اطورية ی الغرب > وسار فہا سر ة آبيه 
عاماً أو عامين > ثم أطلتى العنان للهو والصيد » وة له أزمة الک إلى 
موظفىن فاسدين عرضوا جميع المناصب والأحكام للبيع . هذا خحلعه القاثد 
اكسموس عن العرش وغزا إيطاليا ليحاول تنحية فلنتنيان الثانى خحاف 
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جراتيان وأحيه غر الشقيتق عن ولاية اللاك »> ولكن يودوسيوس الأول 
الأ كو ا ار ادهل رق ت عا ب وهم الا 
وثیت الشاب فلنتنیان على عرشه نی ميلان ( ۳۸۸ . 

TT‏ أصل أسبانى » أظهر مواهبه الحربية ومهارته 
فى القيادة فى سانيا > وبريطانيا »> وتراقية . وكان قد أقنع القوط المنتصرين 
بالانضو اء تحت لواثه بدل آن بحاربوه » وحكى الولايات الشرقية بمحكة 
وروية ی کل شىء إلا ف عدم تساه الديى ؛ فاما تولى الملك روع نصف 
العام ا اجتمع فيه من صفات متناقضة هى حال خلقه » ومهابته » وغضبه 
السريع ورحته الأسرع »> وتشريعاته الرحيمة › وتمسكه الصارم ببادى“ ٠‏ 
الدين القوم . وبينا كان الإمر اطور بقضی الشتاء ی میلان حدث نی تساو نیکی 
( سالونیکا ) اضطراب کان من حصائص تلا الأیام , وکان سببه أن ريك 
Bother‏ ااب الإامراطور بى ذلك البلد قد سجن ساق عربة عبوب من 
SUNLESS E EEN‏ 
سراحه » وای پر ياك ن جيم إلى طلم » وهج الغوغاء على الحامية 
وتغلبوا علما » وقتلوا الحاکی وأعوانه ومزقوا أجسامهم إرباً > وطافوا 
بشوارع المدينة متظاهرين بحماون أشلاء هم دلالة على ما أحرزوه من الأصر . 
ولا وصلت آلباء هذه الفتنة إلى مسامع یو دوسيو س فاستشاط غضباً وبعث 
بأوامر سرية تقض بان محل العقاب يحمي سکان تسالونیکی . فدعی أهل 
المدينة إلى ميدان السباق لمشاهدة الألعاب > ولا حضروا انقض علمم الحند 
الأثر صدون وقتلوا مهم سبعة لاف من الرجال والنساء والأطفال > 
ر ر ر درسو قت ار ان ع به ا لرل 
ولكنه وصل بعد فوات الفرصة . 

وارتاع العام الزومانى هذا الانتقام الوحشى وكتب الأسقف أمروز . 
6 الذی کان مجلس على کرسی ميلان ويصرف منه شون الأبرشية 


الدينية باب رأة والصلابة. الحايقتن بالمسيحية الحقة ء كتب إلى الإمبراطور 
يقول إنه ( أى الأسقف ) ا بعد ذلاك الوقت أن يقم القداس ف 
حفر ة الإمراطور إلا [ذا کفر ٹیو دوسيوس عن جرمه هذا أمام الشعب كله . 
وى الإمبراطور أن حط من كرامة_ منصيه ذا الإذلال العلى وإن كان ف 
احبيثة نفسه قد ندم على ما فعل »> وحاول أن يدل الكنيسة » ولکن ارا 
نفسبه سد عليه الطريق > ول جد الإ مراطور بدا من اضوع بعد أن 
عدة أسابيع بحاول فما عبتا آن يتخاص من هذا الأزق › فجرد نفسه من 
جحميع شعائر الإمراطورية »> ودخل الكنيسة دخول التائب الذليل » وتوسل ˆ 
إلى الله أن یغهر له خحطایاه ( ۳۹۰ ) . وكان هذا الحادث نصراً وهرية 
تاريخين نى الحعرب القامة بن الكنيسة والدولة . 


ولا عاد ٹيودوسيوس إلى القسطنطينية تبن آن فلنننيان الثانى + وهو شاب 
ف العشرين من عمره » عاجز عن حل لماكل الى حيط به ا 
أعوانه وحعوا الساطة كلها ی آیدہم المرتشة » واغتصب أربو جاست 
4ا الفر ی الوٹی قائد جيشه المرابط السلطة الإمراطورية ف غالة > 
ly‏ قدم فلنتشان إلى فن لو“ کد فہا سیادته قتل اة (۹۲) . ورفع 
آرپوجاست عل عرش الغرب فما ودا ي ا 
ÎM Eugenius‏ بعمله هذا سلسلة من الرابرة صانعى اللوك . 
اوش سنا ولکنه کان وثیق الصلة بالاحزاب الوثنية e‏ 
إلى حد جعل آمر وز بحشی ان یصبح يول ثانياً . وزحف ٹيودوسیوس 
مرة أحرى و الغرب ليعيد إلى تلك النحاء الساطة الشرعية ويردها إلى 
الدين القوم . وكان تحت لوائه جيش من الهون والقوط › والألافى › 
وأهل القوقاز › وأيبريا > وکان من بن قواده جيناس . Qainas‏ القوطى 
اذى استولى فما بعد على القسطنطينية > واستلکو الوندالى النی دافع فى المستقبل 
غن رومة > وألربلك القو طی الذی ۔ہہا ۔ ودارت بالقرب من أ کو يليا معركة 


— O. 


س يوان » هزم قا ار بو جاست وأو چٹیوس ( (۳۹٤‏ ؛ فأما أو چنو س 
ققد ذب ا اسلمه جنوده » وآما آربوجاست فقد قتل نفسه بيده . 
واستدعی یودوسیوس ابنه هونوریوس iusاه۲ه!ا‏ وهوغلام ف الحادية 
عشرة من ره ليقيمه إراطورا على الغرب »> ورشح ابنه أركاديوس 
Aus‏ البالغ من اران عشرة سنة ليكون لمر اطو را معه على 
الشرق م مات بعدئف ف ميلان مہوکا . من کرة البروب ( ۳۹۵ ) ولا 
بتجاوز ا حمسن هن #ره . وانقسمت بعد موته الإمراطورية الى طالا 
وحدها » ولم يتمع شملها مرة أحرى بعد ذلك الوقت إلا فى فارة قصبرة 
د حکم چستنیان , 

وکان ولدا ٹبودوسیوس شخصن ضعیضن- حنان » درجا فی مهد 
الأمن والدعة الوهن للعزيعة > فلم 5 ا ليقن أن يوجها سفينة الدولة 
فما بحبط ا من عواصف »> وإن كانت أخلاقهما لاتقلان طيبة عن نواياهاء 
وسرعان ما فلت زمام, الأمور من أيدمهما > وأسلما أعال الدولة الإدارية 
والسياسية ‏ إلى وز یرما - إلى روفینوس ںا المرتشی الشره ف 
الشرق » وإلى استلكو القدير الجر د من الضمر ى الغرب . ولم يلبث هذا 
الشريف الوندالى أن زوج ابنته ماریة ia‏ ہونوریوس فی عام ۳۹۸ 
راجيا أن يصبح ذا الزواج جد لإمراطور وصهرا لآحر . ولكن 
هونوريوس أثبت آنه جرد من العاطفة تجرده من الفطنة > فكان يقضى 
وقته فى إطعام الدجاج الإمبراطورى ويبو هذا الدجاج به وعطفه »> 
حى مانت مارية عذراء بعد أن بشت زوجة عشر سنىن ٩0‏ . 


وکان ایو دوسيو س قد جع الوط بجنحون ى السلم باستىخدامهم ی اسار ب م 
و بتقديم معو نه سنورة من الال 2 بوصفهم حلفاء له ¢ ولکن خامه قطع عم 
هذه اللحونة 4 ولاجاءاستلکو سرح چنوده»ن الوط ¢ وقام ا حار بون‌الةعطلون 
يطلبو نا لمال وا مغامر اٿ وها م ال باك زعیمھم ایدید کلہما واستعان علی‌ذلاغ 


0 


بمهارة بر ما الرومان فى الحرب وى السياسة على السواء » وقال لأتباعه- 
انه لا ت کف يخضم القوط ذوو الانفة واأرجولة ويعملون آجراء۔ 
عند الرومان أو اليونان الضعفاء المموكين › بدل ن يعتمدوا على پسالمم. 
وقوة سواعدهم فيقتطعوا من الإمبراطورية المتداعية الحتضرة مملكة م ؟ 
وقاد آارباى فى السنة الى مات فما ٹیو دوسیوس قوط تراقیه كلهم تقریا 
وزحف ہم على بلاد الیونان › واجتاز مر ترموبیل دون أن یلنی مقاوهة 
وذبح كل من لى فى طزيقه من الرجال الذين فى.سن العسكرية > وسی. 
النساء »> وخرب بلاد الپلوپونىز » ودمر هيكل دمر ى إليوسيز » ولم يبق 
على أثينة إلا بعد أن افتدت نفسما بفدية استنفدت معظم ثروتها غر العقارية 
۳۹١ (‏ ) . وجاء استاكو لينقذها ولكنه ٠‏ وصل إلا بعد فوات الفرصة »› 
فاستدر ج القوط إلى موقع غير حصان > ولكن ثورة شبت ف إفريةبة 
اضصطرته إل أن بعقد معهم هدنة عاد بعدها إلى الغرب . م وقع ارباك 
ماق حاف مع أرکادیو س آجاز فيه انما للأوتل أن ستقر آتباعه ص 
اقوط فی اپروس » وط السام لواءه بعدثل على الإمر اطورية أر بع سنن . 

وف هذه ااسنن الأريع ألى سينيسيوس الةوريى » وهو أسقف 
نصف مسيحى وفياسوف نصف وثى »> حطابا فى القسطنطينية أمام حاشية 
أركاديوس المترفة وصف فما فى وضوح وقوة المشكلة الى تواجهها رومة 
وبلاد اليونان والتى لا.بد ها آن تختار فما واحدة من اثنتعن . وكان ما 
قاله فى هذه اللطبة : كيف تستطيع الإمراطورية البقاء إذا ظل أهلها 
ينهربون من اللحدمة العسكربة » ويكاون الدفاع عنما إلى.الحنود المرتزقة ى 
تجندهم من الم الى مدد كيانبا ؟ ؤعرض على ولاة الأمور أن بضعوا 
حدآً للارف والنعم > وأن مجيشوا جيشا من أمل.البلاد بالتطوع أو التجنيد. 
الإ جہارى يدافع عا وعن حر یسا ٤‏ وأهاب بأرکادیوس وهو لوریوس, 
أن ينفضا عما غبار اللحمول وأن يوجها ضرية قاصمة إلى جموع المرّابرة. 
الوقحين الذين فى داحل الإمراطورية > وأن ير دوم اى مرابضېي 
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«وراء البحر الأسود ونهرى الدانوب وااأرين . وصفق رجال الحاشية إعجاباً 
عا حواہ خحطاب سینڍسيوس من عبارات منمقة بليخة > 2 عادوا ٥ن‏ ن فودم 
ا لاع . وكان ألريلك ى هذه الأثباء يرغم صناع الأسلحة ف 
آپروس على أن يصنعوا ارجاله القوط کل ما هز a‏ ن الراب 
والسيوف وال وذ والدروع 1 

وش عام ٤٤۱١‏ غزا إبطالیا » بعد أن هب کل ما مر به ی طریقه ٧ن‏ 
البلاد »> وهرع آلاف من اللاجئن إلى ميلان ورافنا ٠‏ م فروا مما إلى 
رومة . واحتمى الزراع فى داخل المدن المسورة > وجع الأغنياء كل 
ما استطاعوا نقله من رو م > واو لوا وهم 
إل كورسكا »> وسردينية »> وصقلية . وجرد استلكو ولارات الدولة من 
حاميانما ليجمم مها جيشاً يستطيع صد تيار القوط الحارف > وانقض به علہم 


ف Ww‏ الذعر اَن دعر وا اأبحر 


ف پولننیا ۴۵(1۲٣۲‏ فى صباح يوم عيد القيامة من عام ٤٠٣‏ حن وقفوا 
أعمال الب ليودوا الصلاة . ونشبت بين الحيشين معركة لم تكن فاصلة » ارتد 
على أثرها ألريك إلى رومة الى لم تكن فما من يدافع عنما .» ولم يغادر إيطاليا 
إلا بعد أن نفحه هو نوريوس برشوة سخية . 

.وكان الإمراطورالوجل قد فكر أثناء زحف ألريلك على ميلان أن بنقل 
عا صمت إلى غالة > آما الان فقد اخ بحت له عن مکا ان آحر آعظم Cl‏ 
فو جد ذلاك المكان فر انا » الى تجعلها المناقع والبحبر ات الضحلة » منيعة ٠ن‏ 
ار ْ والشواطى* الرقراقة مستعصية على العدو من جهة البحر. ولكن العا صمة 
اللحديدة أخحذت ترجف من الحوف كالعا صمة القدية حن زحف ردجسيوس 
Radagaisus‏ الربریى ا تبلغ عدته مائی ألف مقاتل من الألانى › 
والكوادى › والقوط الشرقيين > والوندال » وعبر ٣م‏ جبال الألب » وهاجم 
مديذة فلورنتيا الناشئة . وف هلبه الساعة العصيبة برهن اس و مرة ت حر عل 
بز اعته ف القيادة» فهزم الححةل الختلط يش آقل منەعدداً» وساق ز5 ۴ 
مكبلا بالأغلال آمام‌هونوريوس . وتنفست إبطاليا الصعداء مرة أخرى» وعادت 
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سحاشية الإمرأطور » من أشراف وأمرات › وأساقفة » وخصيان » وطيور 
داجنة وقواد إلى ما ألفته من ترف »› وفساد »› ودسائس . 

و کان ازاون وزير الم راطور 4 بغار ۸ں الکو ویرتاب ف نواباه . 
فقد ساءه أن بتغاضى القائد العظم > کا بدا له »> عن هرب ألرياف المرة بعد 
المرة . وخيل إلبه آنه قد كشف ما بين القائد الألانى والغزاة الألان من عطف 
کم : واحتج على فرشا ف زفح ا آاريات و و تل ما ٻناء عل طلب 
استلکو . وڏردد هو نور دوس ۶ إذصاء الرجل الذى ا اا وعشرين عام 
يهود جيوشس رومة من صر ا دصر » والذى ا الغرب ما کان بېدده 
من ظا ُ فما أن اجه این رن استلکو ره لیجاس أبنه هور 
غل اعرش > واف الذاب اارجل عل فل فاده > -وارسل او ليون من 
وره سرية من الحئد لينفذوا قرار الإمر اطور . وآراد أصدقاء استلکو ن 
اوموا ولک آمر هم 1 فعاو أ ومد ر فته اسف ) ۹۸ ( ٠‏ 


وبعد بضعة أشر من هذا الحادث عاد آلريات إلى إيطاليا . 


اعصلا الت 
ما کان محدٹ نی [بطالی 


كانت الدولة الرومانية الغرية بى أو اخحر القرن الرابع تطالعنا بصورة: 
معقدة مركبة من الانتعاش والاضمحلال » ومن النشاط والعقم الأدى » ومن. 
الأممة السياسية والاحلال العسكرى . وكانت غالة بى هذه الأثناء تزدهر 
e‏ ار اء > وتنازع إیطالیا سیاد ما ی یع اليادين ؛ فقد كان عدد 
الغاليين فى الإمر اطورية عشرين مليونا أو يزيدون من سكام الذين بقربون. 
من مليو i‏ > ی حن أن الإبطالیین لا رکادون بب لغون ستة ملارن() ب 
وما 0 عدا هوٴلاء وأو لاك فکانت کٹر جم من الشرقيين الذين ا ن 
اللغة اليونانية . وقد استعحالت رومة نفسما منذ بداية القرن الثاني بعد الميلاد 
E O‏ 
د ف جا ا عل ارق کا کات رر ا د ن اب غل 
فتوحها ومستعمراتما إلى أواسط القرن العشرين ؛ وكانت الفياأق الرومانية. 
تستحوذ على غلاث ولاياما الى تزيد على عشر » وتنتزع ما معادم) العيدة. 
الى كانت تنساب فى قصور الظافرين وخرائلم . أآما فى الوقت الذى نتحدث 
عنه فقد انقضى عهد الفتوح وبداً عهد التقهقر والتراجع > واضطرت إيطاليا 
إلى الاعماد على مواردها البشرية والمادية الى اضصمحلت اضصمحلالاينذر رأشد. 
الأخطار من جراء تحديد النسل » والقحط والوباء » والضرائب الفادحة > 
والإتلافوالحرب. ولم تزدهر الصناعة يوما ما فىشبه الحزيرة الطفيلية ؛ والآن. 
وقد أحذت تفقد أسواقها ى الشر ق وى غالة > بعد ی وسعها ان تعول سکان 
المدن الذين كانوا بحصلون على الكفاف من العيش بالکدح ئى الحوانيت وق 
ابوت . وکانت الکلیچيا داعءااه أو نقابات أصعاب الحرف تعانى الأمرين 


س إ)" س 


من جراء عجز آفرادها عن بيع أصوام فى دولة ملكة مطلقة كان 
التصويت فما نادراً . وكسدت التجارة الداخلية »› واننشر قطاع الطرق › 
وأحذت الطرق الى كانت من قبل مضرب الأمثال نى العظمة تضمحل 
وتتحط وإنظلت وقتئذ أحسنمن أى طربقن العالم كله قبل القرنالتاسع عشر . 
وكانت الطبقات الوسطى قبل ذلا اأوقت عماد حاة المدن فى إبطالا ؛ 
أما الآن فقد ضعفت هى الأخحرى من جراء الانحلال الاقتصادى والاستغلال 
المالى ؛ فقد كان كل ذى مال خضع لضرائب مطردة الزيادة لإعالة بروقراطية 
آنحذة فى الاتساع › آم ما تقوم به من الأعمال هو جباية الضرائب . وكان 
امھجاءون الفكهون نوين شکون من هله الال بمو لون إن » الذين بعډيشو ن 
عل الأمرال العامة أ کیر ددا من الذين عدو م اه الأموال١١‏ : 
وکات الرشا ستد الکر ھا من ارات + وسن آلف قائون 
وقانون لمقاومة اختلاس إيرادات الحكومة أو أملا كها » والكشف عن هذه 
الاحتلاساث ومعاقبة مرتكبما »> وكان الكشرون من الحباة يفرضون على 
اأسطاء اکر ما کی أن دودو ه ¢ ومحتفظون باز دادة لانفسمم وکان ٤‏ 
وسعهم نى مقابل هذا أن بحففوا الضرائب عن الأغنياء نظبر جعمل 


ياحذونه م٩‏ . 


وكان الأباطر ة يبذلون غاية. جهدم لکی‌تراعی‌الأمانة ف جبايما ؛ من 
ذلا أن فلنتيان الثافى عبن ى كل بلدة موظفاً يسمى « المدافع عن المدينة ) 
اخ اما حا ا > و ع کر ووس الا ای اف فان ارت 
الالة ما كان متأخراً علما من الضراثب . ومع هذا فإن بعض سكان المدن - 
إذاصدقنا قول سلفیان 51i‏ -کانوا يفرونإل‌خارج الحدود ليعدشو الحت. 
-حكى ال ملوك الرابرة الذين ل يتعاموا بعد فن جباية الضر الب كاملا ققد بدا لمأن 
عماں اللازانة أشد رهبةمن‌العدو»). وكان منأثر هذهالظروف أن قلت الرغبة 
فى النسل فأحذ عدد السكان فى النقصان » وبقيت لاف الأفدنة من الأراضى 


ا 


الصالحة لازراعة بوراً لا جد من يفلحها » فنشأً من ذلا فراغ اقتصادى 
اجتمع إلى ما بى نى المدن من ثروة فأدى إلى اجتذاب المرابرة 2 کانوا' 
ى أشد الحاجة إلى تلاك الأرض . ووجد كثرون من اعاب الاراضی 
اأز راعية آم عاجز ون عن أداء الضرائب او الدفاع عن مسا کہم ضد. 
الغزاة آو اللصوص » فتخلوا عن أملاكهم لمن هم كبر مهم من اللاك 
آو أعظم قوة » وعلوا عندهم زراعاً (1٣هاه٤)‏ » وأخذوا على آنفسہم أن 
يقدموا لسادتم قدراً معيناً من غلة الأرض ومن العمل والوقت > على أن 
يضمن م أولئلك السادة ما يكفمم من اعيش ْ و ف وقى السام 
والحرب ودا کات رطالا الى : تعر ف فعا رود الإقطاع عا 
الكامل » من أوائل الأم الى أعدت أسس هذا الإقطاع . وكانت نحطة 
شبمة ذه تحدث فى مصر وإفريقية وغالة . 

وکان الاسترقاق آحذاً نى الزوال على مهل » وسبب ذلك آلا شىء 
ف الحضارة الراقية يعدل أجر الرجل الحر أو مرتبه أومكسبه من حيث هو 
داف افتصادی لاعمل والإنتاج وم يکن کح الارقاء زا من هذه 
الناحرة إلا جن کر e‏ ي وکانلتٹ أعباء الاحتفاظ pr‏ قل لة 4 ولکن 
نماث الحصول عام زأادت حن : بعد الفيالى اأرو مانية تنقل ل بلادها 
او اا من الادميين ي رضاف إن هلا أن فر ار الارقاء م سادہم اصح 
الان مرا را سلب صعب الخكومة ي هذا أ اکان ایک من العنارة 
ہم إذا مرضوا أو تقدمت ٣م‏ السن . ولا أن زادت تكاليف الأرقاء رأى 
سادتہم أن بحافظوا على الأموال الى استشمروها فہم بحسن معاملتهم في ؛ 
ولكن أولئلك الأسياد كان لا يزال م على عبيدهي. حت اللحياة والموت » 
وإن کان .هذا الح مقیداً بہعض القیرود“ › کا کان فی مقدور 
ا هوی مہم رجالا کانوا أو سباع ٍ وهل أدل عل هذا من أن 
پولینوس الپلانی 14ء۴ أە usمiاuه۴‏ کان يفخر بطهارة ذاه ی شبابه 


س ۳ 


حن « کہحت جاح شہوالی . . . فلم أستجب لعثقى امرأة حرة . 
واکتفیت بالإماء اللات کن ی پیى) "“ . 

وکان معظم الأغنياء يعيشون الان فى بيوم الريفية بمنجاة من ضصجيج. 
الملدن وغوغائا » غبر. أن الحرزء الأ كر من ثروة إبطاليا كان لا يزال 
بصب ف رومة ؛ 1 تكن المدينة اة > ا كانت من قبل » عاصة 
الدولة > وقلا کانتث تری الإمراطوار ْ ولکسا ظلت مركز الياة۔ 
BEES I EE aS‏ 
الأرستقراطية الإيطالية الحديدة . ولم تكن هذه » كما كانت من قبل > 
طبقة وراثية » بل كانت طائفة بختارها الأباطرة بن الفينة والفينة على 
أساس الملكية العقارية . وكان أعضاء مجلس الشيوخ يعيشون بأعظم مظاهر 
الأمة والفخامة وإن كان مجلسمم قد فقد بعض هيبته وكشرا من سلطانه . 
وكانوا يشخلون بعض الناصب الإدارية المامة ويظهرون فما كشراً من 
المقدرة والكفاية » ويقيمون الألعاب العامة على نفقنهم اللحاصة . وكانت 
بیو م غاصة بالحدم ملوة بالأثاث الغالى لمن » وليس أدل على ذلك من 
أن طنضة واحد قد كلمت صاحما ما فہمته أربعائة الف ريال أمریكى (" . 
وتکشف رسائل سا کوس Symmacus‏ وسیدلږوس Ll . Sidonius‏ 
بكشف شعر كاوديان عن الناحية الطيبة من حياة أولئاك الأشراف الحدذ » 
وما نمتاز به من نشاط اجماعى وتقاى'» وخدمة للدولة وولاء ها »> وماكان. 
بیہم من صداقة ورقة » وإخلاص متبادل بيهم وبين أزواجهم » وحب 
لأبنائم وعطف علمم . 

لكن قساً منمرسياية عاش نى ألقرن الحامس قد صور الحالة فى إيطاليا وغالة. 
بصورة أقل جاذبية من .الصورة السابقة . فقد عالج سنليان مداه فى كتابه 
« عن حكومة الله » ( حوالى ٠٠١‏ ) نفس المشكاة الى أوحت إلى أو غُسطبن 
بکتابه « مدينة الله » ولل آورسوس ا۸۲05 بکتابه ) التاريخ صد الوثنيان ¢ 
وهى كيف يستطاع التوفيق بين الشرور الناجمة.من غزوات الرابرة وبين 


€ 


'العتاية الإهية الرحيمة اللحرة ؟ وقد أجاب سافيان عن هذا السوال بأن الالام 
:انی پقاسہا سکان الإمراطو رة إن هی إلا قصاص عادل لا کان متفشیاً ی 
«العالم الرومای من استغلال اقتصادی » مفساد سیاسی »> واستار آحلاق ؛ 
ویو کد لا آنا لا نستطیع آن تجد بين الرابرة مثل ما نجده بين الرومان من 
لر الأغنياء للفقراء ء لأن قاوب البرابرة أرق من قاوب الرومان ؛ ولو أن 
الفقراء وجدوا وسيلة للانتقال ماجروا بقضمم وقضيضمم ليعيشوا نحت حکم 
الرابرة"“ . ويواضل هذا الواعظ الأخلاق وصفه فيقول إن الأغنياء 
والفقراء > والوثنيين والمسيحين » ف داحل الإمراطورية كلهم غارقون 
فى حمأة من الفساد لا يكاد التاريخ يعرف ها مثيلا ؛ فالزنى » وشرباللحمر قد 
أصبحا من الرذائل الألوفة فى هذه الأيام > كا ضحت الفضيلة والاعتدال 
مثار السخرية وميعث الآلاف من الفكاهات القذرة ؛ وصار اسم اليح لفضاً 
تدنه أفواه الذين سموته إ2" . وعضی هذا التاستس وںاءه٣‏ الثانى(*) 
فيدعو نا إلى أن ننظر إلى الفرق بسن هذاكله وبين ما يشصف به الألان من 
وو م ت ا ا ا ون 
معاملم م لارومان المغلوبين ء ومن ولاء متبادل بم »> ومن عفة قبل 
الزواج »› ووفاء بعده . لفد ذهل جيسرياٌ Jase‏ ااز عم الوندالى 
إذ وجد حن استولى على قرطاجنة المسيحية أنه لايكاد يلو ركن فا من 
بث لادعارة > فا کان منه إلا أن أغلق هذه المواحر ونخحر العاهرات 
بن الزواج والنى . وجحلة القول أن العام الرومافى سار إلى الاعطاط 
جسمياً » وقد فقد كل ما كان يتصف به من شجاعة أدبية > وترك الدفاع 
عه إلى الأجانب الأجورين . وخم سلقيان هذا الوصف بةوله إن 
الإمر اطو رية الرومانية « إما أن تكون قدماتت وإما آنا تلفظ حر أنفاسبا م ؛ 
وإذا كنا نراها فى ذروة ترفها وألعاا > فإما تضحلك حن توت 
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( ٭ ) آی النی يتحو متحی تاستس ی جه . ( المع جم ) 
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تلك صورة مروعة » ظاهر فما الغلو » لأن البلاغة قلما تصخما الدقة > 
وما من شات ى أن الفضيلة قد توارت حياء ذلك الوقت کا تتوارى الان › 
وأفسحت الطريق للرذيلة »> والبؤس ء والسياسة »> والحريعة . ويرم 
أوغسطن صورة لاتقل عن هذه الصورة قتاما دف ما إلى مثل هذه الغاية 
الأحلاقية ؛ فهو يشكو من أن الكنائس كشراً ما خاو من المصلن لأن البنات 
الراقصات ف دور المثيل بجتذبن الناس ما عا يعر ضنه من فتنمن السافر ة(). 
وكانت الألعاب العامة لا تزال تشهد قتل الأسرى والجرمن ليستمتع الناس 
ذه المناظر البشعة فى أعيادهم . وى وسعتا أن نتصور ما فى هذه المناظر من 
خسوة حبن نقراً ما بقوله سا کوس من آنه آنفق ما قیمته ۰۰۰ر٩٩۰٩‏ ربال 
أمريكى فى إقامة حفاة واحدة » ومن أن الجالدين السكسون النسعة والعشرين 
الذين وقع الاختيار علمم لیقاتلوا ی الحتلد قد فو توا عليه غرضه بان حقو 
بعضمم بعضا فانتحروا حيعاً قبل أن تبداً الألعاب"). وكان لررمة ف‌القرن 
الرايع ۱۷١‏ عيدآً فى العام › منها عشرة تقام فيا مبار يات الجالدين » وأربعة 
وستون تعرض فما آلعاب الوحوش »› وما ہی مہا بعد ذاث تعرض فيد 
مناظر ى دور المثيل() . واغتام الرابرة فرصة ولم الرومان ذه العارك 
از اثفة فانقضوا على قرطاجنة » وأنطا كية > وترير rier‏ حن کان الأهاون 
مممکن ی مشاهدما ارجات او لات ال الو 0 . وحدت 
فی عام ٤‏ أن أقيمت نى رومة ألعاب للمجالدين احتذالا بذ كر ى انتصار 
استلکو بی پولنتيا سا مشکوکا فه . وحن بدا الدم براق قفز راهب 
شرف یدعی تلمکش emachusاe"‏ من مقاعد الاظارة إلى احتاد ونادى 
بوقف اتال . ولكن الاظارة استشاطوا غضباً قأخحذوا يرحونه بالحجارة 


سح قتا وه ي ا ھا المنظر ف الامءراطور هوخور دوس فأصدرمرسوء)] رإغاء 
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ألعاب امجالدين . آما السباق فقد بى حى عام ٠٤۹‏ حن قضى عليه 
استنز اف الحروب القوطية لعروة المدن . 

ما من الناحرة التقافة فلم تشد روم من يام بای وتاسثوس عصراً 
نشطت فيه الثقافة مثل ما نشطت فى ذللك الوقت . لقد كان كل إنسان مولعاً 
بالموسیقی حى لقد شکا أميانوس) من آنا قد حلت عل الفلسفة . وأا 


وقيثاراٽت ف حجم المركيات وكانت. المدارس کشر ة العدد » وقول 
میا کودن إن کل نان كال عل افر فة اة ل ملكان رات 


« جامعات ‏ الأساتذة الذين تودى هي الدولة رواتمم تعلم النحو » والبلاغة > 
والآدب» والفلسفة لطلاب جاءوا إلما من جيع الولايات الغربية » وذلاف. 
ف الوقت الذى كان فيه الرابرة الحيطون بالدواة يدرسون فنون الحرب . 
a‏ 
عند أبعد نقطة من جزع هذه الشجرة . ۰ 

وجاء إلى المدينة الى يبلغ عدد سكانها مليوتا من الأنفس حوالى 
عام ٥‏ یو نای سوری > کرم الکید ٤‏ وسم الحلق » يدعی مانو س 
مرسلينوس الانطا کی . وکان من قبل ا حت قيادة اسای Ursinus‏ 
ف أرض الحريرة » واشترك بنشاط ف حروب قنسطنطيوس ويوليان » 
وچوقيان . وقد عاش هذا الرجل عيشة اعد والعمل قبل أن يشتغل بالكتابة . 
ولما عاد السلام إلى ربوع الشرق ارتحل إلى رومة وأخذ على عاتقه لام 
العمل الذى بدأه لييى وتاستوس > وذللك بكتاية تاريخ الإمبر اطورية 
من عهد نيفا إلى عهد قاليز . وكتب بلغة لاتبنية عسبرة معقدة »> تشه 


اللغة الفرنسية إذا ما كتما ألما ؛ وكان من أسباب هذا العسر والاعقید فى 

( ٭ ) ومر جا الوحيد ف هنا هورم التار يخ dlكi” Historia Ecclesiastica‏ « 
) ف اليلد العشر ين ) تاليف دیودریت الأنطا کی . وقد کون هذه القصة من الآ كاذيي 
الى توحی ا التقوى للمؤرخين . 
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کتاباته کثرة ما قراه من کتابات تاستوس وطول الزمن الذى كان بتکام فره 
اللغة اليونانية . وكان هذا الرجل وثنياً سافراً » من المعجبين بيوليان » ومن 
الذين يزدرون ارف ا و أساقفة رومة ؛ ولكنه رخ هذا 
کله کان بوجه عام منزها عن اوی فیا کتب › بدح کشرآً من فضائل 
المسيحية » وباوم بوليان على تقييده الحرية العلمية» ويقول إن هذا نحطاً جب 
« أن بقضی عليه بالسکوت الأبدى ۲ . وکان قد حصل من العلم آقمی 
ما سمح وقت الحندی له پتحصیله . وکان يومن بالشياطبن والسحر » ويقتبس 
من شيشرون أكبر المعارضن للقدرة على معرفة الغيب ما يويد به هذه 
العفیدة(۳' . ولکته کان إلى حد کہر رجلا شریفاً لا یداجی ولایجامل : 
عادلا مع جميع الاس وحيع الأحزاب ؛ « لا أزين قصب بالألفاظ اللحداعة » 
ممن على الحقائق إلى أبعد حدو د الأمائة ٠۳۲‏ , وکان بکرہ الظل » والہذخ »› 
والمظاهر الكاذبة > ويهر برأبه فما أبها وجدت ؛ وكان انحر لمرن 
ليونان والرومان الأقدمن » وكان كل من جاء بعده فى العام اللاتيبى جرد 
إخباريين . 

لکن مکرو پیوس sخخښbۆMacero‏ قد و جد ف هله الديدة نقسما ٠‏ ى 
في رومة » الى كانت أخلاقها فى نظر آميانوس وضيعة متعاظمة فاسدة > 
معا من الناس » يجماون ثراءم بالاطف والكياسة › والكقافة > وعبة 
الئاس . وکاں مکروبیوس هذا تی اول الامر من رجال العام مولعاً بالکثب 
وبالحياة المادئة » لکننا نجده فی عام ۳۹۹ يعمل مبعوثاً للإمراطور فی اسپانیا . 
وقد أصبح تعايقه على كتاب شيشرون المسمى « حلام سيو ١‏ الوسيلة الى انتقل 
ما تصوف الأفلاطو نة ابحديدة و فلسفتا إلىعامة الشعب . وخ ركتبه على الإطلاق 
هو کتاب الساتر اليا St‏ او عید ز حل الذی لایکاد کتاب تار ی ف 
اللمسةعشرقرنا الأحرة بخلومنمقتبسات منه . وهو مجموعةمن(غرائب‌الأدب) 


آورد فر امول م( حصب لاه ٥ن‏ معاوماٽت مهدا لسة ی آیام یه ودراسته ¢ 
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و لیالجه الطوال الى قضاها ينقب نى بطون الأسفار . وقد تفوق فى کتاباته 
على الوس چلیوس usااGe‏ ءںuاں‏ ی الوقت الذی کان بطو عایہ › ذلاث 
انه صاع المادة الى أخحذها تراه ف صورة حوار حا دن رجال حفن 
۳ پر بشکستاتو س ا۴e×a٥۴‏ وسا حوس وءuطءaصصر؟‏ › وفلاقیان › 
وسرقیوس وعبر هم من اجةمعوا ليحت ماو ا دعك السماتر فاليا رالمر الطب ( 
والطعام الشہى » والنقاش العلمى . وآلقيیت فى هذا النقاش على الطبیب 
دیزاریوس Disarius‏ عامية ما هل‌الطعام الاسءط ر من‌الطعام اعدد 
الألوان ؟ ولم يندر أن ترى امرأة سكرى ؟ ولم يسكر المسنون من الرجال 
على الدوام ؟ هل طبيعة الرجال أقل أو أكثر حرارة من طبيعة النساء ؟ . 
ويدور النقاش حول التقوم » وفيه تحال طويل لألفاط ڦرچيل + ونحوه › 
وأسلوبه 4 وفاسفته 4 وسرقاته و فيه فکاهاٹ مأحو ذة من E‏ الور 4 
ورسالة عن ااولام اأدسمة ¿ وا النادرة . ولحت ف المسراء مسائل 
اخ من هله ا ا هو لاء العلاء ما حمر وجو هنا ۸ن الحجل 
وتصفر من اللحوف ؟ - ولم يبدا الصلع من أعلى الرس ؟ وأمما أسبق من 
الانحر الفرخ أو الببضة ؟ 

ولحد ٤‏ مو اصح متفر فة من هلا الط اللهوش فقرات ساأمية کال 
حلت فما پریتکستاتوس عن الرفق فقول : 

لن أقد ر لناس بمراكزهم بل بادام وأخلاقهم » لأن الثانية رة 
طباعنا أما الأو لى فهى نتيجة الصدفة . . وينبغى لك با إفنجياوس أن تبحث 
عن أصدقائك ى مر لاك لا فى السوق العامة ولا فى مجلس الشيوخ . عامل 
عرد بالرفی واللسی 4 وأشرکه ٤‏ حل رٹل 4 و ادحا احا ف السك 
اللحاصة . وقد عل أباؤنا على حو الكر ياء من نفس السيد وال لجل هن نفس 
االعبد بان “موا الأول « والدك الأسرة ) وتوا الثانى ) ا آفراد الأسرة ) وان 


ي ٣‏ . * ۰ 
عپیش ایبادر وت إل احتراماف اکر من مبادرتہم إلى خوفاع<" . 
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وکانت ندوة شبہة ذه الندوة هی النی رحبت فی عام ۳۹٤‏ بأن ينضم 
إلا شاعر شاءت الأقدار أن يتغى بمجد رومة فى ساعة احتضارها . 
ولد کاو دبوس کلو ديا نوس Claudius Claudianus‏ ¥ ولد مي انوس > ف 
بلاد الشرق › وكانت لغته الاصلية هى اللغة اليونانية . ولكنه تام 
اللاينية بلا ريب فى حداثة سنه › لان کان یکتب ہہا بأسلوب سلس . 
وبعد أن أقام فى رومة زمناً قصيراً نزح إل ميلان » واستطاغ أن جد له 
مکاا نی آرکان حرب استلکو › م صار شاعرا غبر ری لبلاط 
الاسر اطور هو نوريوس › وتزوج سيدة ذات ثراء من أسرة شريفة . 
وکان کلوديوس يارقب أن تواتيه الفرصة الكارى لااتات جورت 
وهو حخامل الذكر . ولذلاف كان عدج استا کو بقصائد عصاء و ماج أا 
بقصائد أخحرى حوت أقذع الألفاظ . وعاد إلى ,وة في عام ٠٠١‏ ولي 
ما أعظم آیات الشکر والترحاب حن مدح المدينة الحالدة فى قصصبيدة ١‏ عن 
قزصلة استلكو » لا تقل روعة عن قصائد فرجيل نفسه a.‏ 

أيا قنصل الئاس جحيعاً » ويا من تضارع الآلمة فى المنزلة» ونت حاهى 
لمدينة الى لا تدانما مدينة بحيط ما المواء الذى على سطح الأرض » ولا 
تباغ مداها الععن » ولا يتصور ا الال > ولا یوفما صوتٽ مھما علا 
حقها من اللناء . إنما ترفع هامنها الذهبية تحت ما جاورها من النجوم > 
وتحا كى بتلاهما السبعة السبح ااسموات العلى . هى أم ابميوش والشرائم 
الى عنت ٠‏ روت الأرض بأحعها وكانت أقدم مهد للعدالة على ظهر 
الأرض . تلاف هى المدينة الى نشأت نشأة متواضعة » ولكا امتدت 
إلى القطبين وبسطت سلطانما من مكانما الصخر حى بلغ مداه منهى 
ما يصل إليه ضياء الشمس . . . فهى دون غرها من البلاد قد فتحت 
صدرها لاستقبال س غلبم عل أمرم > وعام ت ابلعنس اليشرى معاملة 
الم الرووم لامعاملة الحا كي المتخط رس »> فحمته وخلعت عليه اسمها » ودعت 
من هز همم إلى مشاركما فى حقر ق المواطنية » وربطت الشعوب البعيدة برباط 
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الحبة . وبفضل حكها السامى أصبح العام كله وطاً نا » نعيش فيه أا 
شنا »> وأصبح ی مقدورنا أن نزور ثول م‌اںط۲ ونرتاد برارما الى كانت 
من قبل تقذف الرعب نن القلوب » والى أصبح ارتيادها الان نزهة 
هينة » وبفضلها بستطيع كل من أراد أن يشرب من مياه الرون ويعب من 


مجرى نمر العاصى > وبفضلها صرنا كلنا شعبا واحذل" . 


وراد مجلس الشیوخ آں يعر لکاودیوس عن شکره واعبرافه بفضله 
فأقام فش سوق تراچان مثالا « لأجنّل الشعراء » الى حع بن سلاسة 
فرچیل › و as‏ وقضى کلوديان بعض الوقب يقةرض الشعر ف 
مو ضصوعات تدر عليه الال > م وجه مواهيه وجهة أخحرى فأزشاً صد له 
« اغتصاب پرسر ین ٣م805‏ » وقصٍ فما القصة ' القديعة وصور الز 
والبحر وأسيغ عل تلك الصورة من رقيق النغم ما يعبد إلى الذا كرة روايات 
الحب اليونانية فى العصر الذى ظهرت فيه u‏ مر . وبلغه ف عام ۸ أن 
اسنلكو قد قتل غيلة › وان الکثر بن من أصدةاء مذا القائد قد قبض عام 
وأعدموا . واختی الرجل بعدئذ من ميدان الناريخ فام نعرف باف قصته . 
وبقيت ى رومة .كا بقيت فى الإسكندرية أقليات وثنية كببرة العدد » 
وکان فہا حت نہایة القرن الرابع سبعائة هیکل وای" . ویبدو آن چوفیان 
وفلنتنيان الأول لم يغلا اميا كل الى فتحها يوليان ؛ فظل الةساوسة الرومان 
حى عام ۳۹٤‏ بجتمعون. نى مجامعهم المقدسة » وظلت أعياد اللوپركاليا 
حتفل ما بكل ما فا من شعائر نصف همجية »> ها ظلت الطريتق المقدسة 
تر دد فا بن الفبنة والفينة أصداء حوار الأثوار الى تساق للضحية . 
وکان أعظم الناس جلا لا بين الو نين ى رومة ئى أيامها الأخر ةأهو فتيوس 
پریتکستاتو س » زعم الأفلية الوثنية ف مجاس الشيوخ . وكان الناس جحيعا 
يعر فول بفضائله باستقامته » وعلمه» ووطنيته » وحياته العاثليةالاطيغة , ومن 
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الناس من يقول نه ماثل کاتو وسلستانوس usاه"ما»ماC‏ ؛ ولكن الرمان 
یکر آکر منه صدیقه سهاخوس ( ٤۱١ ۳٤١‏ ) » الذی ترسم رسائله 
صورة رائعة ساحرة للأرسقراطية الى كانت تظن نفسما عادة وهى نحتضر . 
وح اسرته نفسما قد بدت آنا من الخلدین : فقد کان جده قنصلا فی 
عام ٤‏ ۰ وکان هو نفسه حا کا ی عام ۳۸٤‏ › وقنصلا فی عام ۳۹۱ . 
وکال ابنه پریتورا > وحفرده قصللا ف عام ٥‏ بعد وفاة جده » وکان 
اثنان من أحفاد أحفاده قنصاین ی عام ۲۲ . وكان و دا نروة طاثلة ؛ 
فد كانت له ثلاثة قصور ريفية بالقرب من ر ومة »> وسبعة أخحر یف لاتيوم› 
وخسة على حلیج اپل › فضلاعن قصور آخری مثلھا فی آماکن آحری من 
[يطاليا ؛ وبفضل هذه القصور « كان فى وسعه أن يسافرهن أقصى شبه ابحزيرة 
إلى اقصاها م یوی لل منزله فی کل مکان عل به۵ » . ولا یذ کر لا 
التاریخ أن أحداً من الناس کان بحسده على ٹرته » لأنه کان ينفق مہا يسخاء 
«وينمما اة الدرس » واللحدمة العامة » والأخلاق الفاضلاة » وأعمال الر 
yg‏ لإنانية »> الى لاتعرف فما شماله ما تفعل ينه : وکان من أصدقائه 
الأوفياء مسيحيون ووثنبون وبرابرة ورومان . ولعله کان یضع وثلیته قیں 
وطنيته ؛ فقد كان يظن أن الثقافة الى مثلها ويستمتع ما وثيقة الصلة بالدين 
القدم » وکان خشى أن يؤدی سقو ط اما إلى سوط کلہما . ويعتقد أن 
المواطن بإخحلاصه للشعائر القديعة بحس أنه حلةة فى سلساة مترارطة متصلة 
أعجب اتصال ‏ تمتد من رمبولوس إلى فلنتنيان » وأن هذا الإخلاص ببعث 
ى نفسه حب المديدة وحب الحضارة الى نشأت بشضل الأجيال التعاقبة حلال . 
ألف عام . وقد استحتق كونتوس أورليوس سماخوس بفضل خلاله الطيبة 
أن تاره مواطنوه مثلا هم ف آخر كفاحهم الرائع فى سبيل هنهم . 


وقد استطاع اوو جعل الامەراطور جراتيان فنا متحمساً لدينه 4 
وأغراه تحمسه للدين القدم أن يعلن على الملا ن العقيدة النيقية فريضة واجبة 
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} على جيم الشعوب الحا ضعة U‏ الرحم ( ¢ وأن تاع عبر ها من العقائل. 
J‏ متو نول مسلو بو العقول CF‏ 4 وف عام FAY‏ مر 1 توٴدی لحر اة 
الإمبراطورية أو حزائن البلديات أية إعانات لإقامة الاحتفالات الوثنية › أو 
للعذارى الفستية أو الكهنة الوثنيين « ٤‏ صادر الأراضى الى لکا اهيا کل ُ 
وحماعات الكهاة » وأمر أتباعه بأن پر فعوا من قاعة مجلس الشبوخ فى ٠ر‏ ومة 
ال إة النصر الذى ا فہا ا ف عام ۲۹ 7 ع 4 والذى ظل. 
اسا عشر جلا من الشيوخ يقسمون بن بل یه ی الو لاء لامر اطور + وانتدب. 
ولکن جر اتان ای ان بستقبل الوفد ( وأمر يت سما حوس من روه ) (TAY‏ 
وی عام ۳۸۳ قتل جر اتيان وبعث هذا الأمل نى مجلس الشيوخ فأرسل وفداً 
إلى خليفته على العرش + وكائت اللحطبة الى ألقاها سماخحوس بين يدى 
فلنتنيان الثانى آية من آيات الدفاع البليغ »> وكان ما قاله فما إنه ليس من 
الحكة فى شىء أن يقضى هذا القضاء العاجل المغاجي“ على شعائر دينية. 
ظلت طوال لف عام مرتبطة أشد الارتباط باستقرار النظام الاجتاعى. 
ومیبة الدولة › م قال : «ماذا ہمنا » فی آخحر الأمر' » ای طریق يسلکه 
إنسان ليصل به إلى الحقيقة ؟ والحق أن فى وسع الناس أن يصلوا إلى معرفة. 
هذا السر العظم من طریی واحد '“ , 
وتاڈ فلنتنيان الشاب هذا القول › ويقول روز إن من کان ى الاس 
الإمبراطورى من المسيحين افم قد أشاروا على الإمراطور بإعادة تمثال. 
النصر لل مکانه » ولکن او » وکان فى ذلك الوقت غاثیا ف عه ةه دباوماسة 
الدولة »تغلب على الجلس برسالة قوبة مليثة بالكرياء والغطرسة أرسلها إلى 
الإمراطور . وعدد فما حجج سياخوس حجة بعد حجة › تم دحضما كلها 
ما وهب من قوة وبلاغة . وقد حوت هذه الرسالة ما بعد ف الواقع تهديدا 
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لامر اطور بإخرإجە من حظ رة ة الدين إذا أجاب اأو فد إلى طلبه › ر قد يکون 
فى وسعاث أن تدخل الكنيسة ولكنك أن تجد فا ا ا ار الت ف 
تدهم فا إيحرموا علياب دخوها “٠‏ . وكان من آثر ذلك أن رفض 
فانتنيان طلب مجاس الشيوخ . 

ودل الوثنیون نی [بطالیا جهوداً آحرتی عام ۳۹۳ » فأعلنوا الثورة 
وخاطروا ی سبیل غایہم بکل شیء . وکان ٹیودوسیوس قد ایی أن یعرف 
بالإمر اطور یوچنیوس نصف الوثی »> فرآى هذا الإمر أطور أن يستعن 
بوث الغرب ی دفاعه عن نفسه » فأعاد تمتال التصر إل مکانه ۰ وتاش 
بقوله اذه حن یم أه النصرعلی د ٹیو دسي وس سر بطل نحباه فى الكنائس المسيحية . 
وسار نقوما کس خوس فلاقیانوس hus ۴ا2viھم 0s‏ aصەNie‏ زوج ابنة 
ساخوس » عل رأس جيش ليساعد به يوجنيوس » فقاسمه المريمة وانتحر .. 
وزحف يودوسيوس على رومة » وأرغم مجلس الشيوخ على أن يعلن إلغاء 
لوثنية جميع أشكاها ( ۳۹١‏ ) . ولا نهب ألريك رومة حسب الوثنيون أن 
ما صاب هذه المدينة الى كانت من قبل سيدة العام من إذلال كان نتيجة 
غضب الاة الذين #لت عم E‏ حر ب الأديان هذه وحدة الشعب .ب 
وحطمت قواه العنوية » ولا أن وصل الهم سيل الغزو الحارف لم يجدوا 
وسيلة يواجهونه ا إلا تبادل اللعنات والصلوات التنافرة . 
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اعرا راع 
تيار البرايرة الارف 


عقب أولييوس على الأمر الفاضى بقتل استلكو بأمر آلحر يقضى بقتل 
آلاف من أتباعه ومم رؤساء فيالقه الر برية . وكان اريك يتحين الفر صة 
السانحة له وراء جبال الألب » فوجد فى هذا فرصته السانحة ولم بدعها تفات 
من يده ؛ فقال إن الأربعة الآلإاف من الأرطال الذهبية الى وعد الرومان 
بادام إلبه م تصله بعد » وقال إنه ف نظر هذا المال يرضى أن يقدم أنبل 
الشباب القوطى ضماناً لولاته ف مستقبل الأيام . فما رفض هونور يوس طلبه 
اجتاز جبال الألب ونب أكوبليا وكرمونا » وضم إليه ثلاثمن ألفاً من ابلنود 
المرتزقة الذين أغضمم قتل زعام » وزحف بطريق فلامنيوس, حى وصل 
الى أسوار رومة 4٠۸(‏ ) . ولم يلق ف هذا الزحف مقاومة الاهم إلا من 
راهب واحد قال له إنه قاط طریق › فرد عليه آلریاف بجواب حره إذ قال 
له إن الله نفسه قد أمره ما الغزو . وارتاع مجلس الشيوخ كما ارتاع فى أيام 
هنيبال » ودفعه الروع إلى ارتكاب أعمال وحشية . فقد ظن أن أرملة 
ااستلکو کانت تساعد آلر با فأمر بقتاها + ورد ألر ياك على هذا بقطع کل 
الطرق الى بعكن أن يصل ما الطعام إلى العاصمة » وسرعان ما أخحذ الناس 
يمونون فما من ابحوع » .وشرع الرجال يقتل بعضمم بعضاً » والنساء يقتان 
آبناءهن لیتخذ ہم طعاما . وسار وفد من أهل المدينة إلىألريك ليسألهعن‌شروط 
الصلح ؛ وهددوهبأن ألفألفمن‌الر ومان على استعداد لمقاومته » فتيسم ضاحکاً. 
من قوم وأجامم « کل ازداد “ملت القش کان حصده أيسر» . م رق قابه 
افر ضى أن ينسحب إذا أعطى كل ما ى المدينة من ذهب وفضة ء وكل ما تحتويه ‏ 
من ثروة منقولة قيمة . ولا سرأله المبعوثون : , وأیٹی ء بعد هذا یبقی لتا ؟ » 
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اجام فی ازدراء : « حیاتک ) . وآثرت رومة أن تمضى فى القاومة ؛ 
ولكن الحوع اضطرها أن تطلب روط جديدة للاستسلام ؛ فقبل ألرياك 
مما ٠٠٠+‏ رطل من الذهب وثلاثن ألف رطل من الفضة » وأربعة آلاف 
قباء من الحرير » وثلاثة لاف من جلود الحيوان » وثلائة آلاف رطل 
من الفلفل . 

ونی هذا الوقت عینه فر عدد لا حمی من الرابرة الأرقاء من أسيادهم 
الرومان وانضموا حت لواء ألرياك . وكأن الأقدار شاءت أن تعوض 
الرومان عن هذه الحسارة » ففر من جيش اريك قاد قوطى يدعى ساروس 
Sarus‏ وانضم إلى هونوريوس > وأحل مه قوة کبرة من القوط > وهاجم 
ما جيش المرابرة الرئيدى . وعد ألرياف هذا العمل نقضا للهدنة الى 
و الطرفان » فعاد إلى حصار رومة . وفتح أحد الأرقاء أبواب المدينة 
المخاضرين K‏ وتدفق مته الوط + وأسترل المدى :عل دة الكرئ لآرل 
مرة فى #انمائة عام ( ٤٠٠١‏ ) . وليئت ثلاثة أبام مسرحا للسلب والهب 
بلا يز بن ما کنا أو أهاها الهم إلا .كنيسى القديسن بطرس وبولس 
فلم سسا خد و ذا عا اوجرن الل اة | فما . غير آنه 
م يكن من المستطاع السيطرة على من کان ى الحيش البالغ 5 بع 
آلف مقاتل من المون والأرقاء . فیح مات من أغنياء المدرنة » واغتصبت 
نساوهم م قنان > وبلغ من كثرة القتلى أن لم يعد من المستطاع دفن ابمعشث 
ال امتلات ہا الشوارع . ووقع فى أيدى الغزاة آلاف من الأسرى بيهم 
ات مو نوريوس غر شقيقة تدع جلا بلاسيديا JsizÎg . Galla Placidia‏ 
الفانحون کل ما وقع أيدهم من الذهب والفضة ؛ وصمرت التحف 
الفنية للاستيلاء على ما فما من معادن نفيسة » وحطم العبيد السابقون روائع 
قى النحت واللازف وهي فرحون مختبطون انتقاماً منم ما کانوا یعانونه من 
فقر وكدح » ها الاذان أنمرا هذا احمال وهذه الثروة . م أعاد ألريلف 
النظام وزحف حدشه جنوباً یفتح صقلية ؛ ولکنه أصیب بالحمی فی 
.هذه السسنة. عيما ومات ہا ف . كوسىزا Cea‏ . وحول الأرقاء 
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مجری مر دوسنتو Busento‏ لافس حوا مکانا آمتا رحا يشون فيه قر ه › م 
أعيد الهر إلى جراه الأصلى » وقتل العبيد الذين قاموا هذه الأعمال مبالغة 
ى إخفاء المكان الذى دفن فيه . 

واختر أثلف ۴ا۸ ( أدلف ا٥4‏ ) صہر آلریاف لیخلفه نی ملکه 
ورضى الك الحديد أن يسحب جيشه من إيطاليا إذا تزوج بلاسيديا. 
لعا » وأعطى القوط بوصفهم أحلاف رومة المتعاهدين معها غالة 
الحتوبية يما فيه نربونة 17٩8‏ b0؟Na‏ وطلوشة ( طولوز ) > وبردو » ولتکون. 
ملكة هي بحكو نها مستقلة استقلالا ذاتياً . ورفض هونوريوس الشرط اللحاص 
بالزواج » لكن بلاسيديا قبلته » وأعان الزعم القوطى أنه لا بيغى تدسر. 
الإمراطورية »> بل يريد الحافظة علما وتةويما » وسحب جيشه من إيطاليا › 
.3 اشا ملكة للقوط الغربين فى غالة مستعيناً على إنشائما مزيج من الدهاء 
السياسى والقوة الحربية . وكانت هذه المملكة من الوجهة النظرية حاضعة: 
اللإمبراطورية » وانخذ طلوشة عاصمة ها ( ٠٠١‏ ) . وقتل الزعم القوطى بعد. 
نة و احدة » واعنزمت بلاسیديا من فرط حما له أن تعيش من بعده أرماة. 
طول حياما ولكن هونوريوس وهما للقائد قنسطنطيوس . ولمامات. 
قنسطنطیوس ( ٤٤۱‏ ) وهونوریوس ( ٤۲۳‏ ) أصبحت پلاسيديا وصية على 
ابنبا فللانباق ألثالث » وحككت الإمراطورية الغربية للاثن عاماً حكاً يشرف. 

وكان الوندال حى ف أيام ناستون » أمة قه ية كثمرة العدد تمظلك الأجزاء. 
الوماط رالر فة مرروس الال وکانوا.قبیل حکر قسطنطن قد زفوا جنوا: 
إلى بلاد الجر » ولا يدد القوط الغربيونشلهم فى إحدى الوقاثم الحربية > طلب. 
الباقون ممن بوذن هم بعبورالدانوب ودخول الإمبر اطورية الرومانية . ووافق. 
قسطنطن على طلم هذا › وظلوا سبعن عاماً تکاثرون ویتضاعف عدید فی. 
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بنونيا aا« ۴٦٣٥‏ . وأثارت انتصارات ألرياك pp‏ ؛ ولا سحبت الدولة 
فيالقها من وراء جبال الألب لتدافعم ا عن إيطالبا » تفتتحت م ۔بواب 
لغرب واسمواهم بروته ۰ حى [ذا کان عام ٠٠٦‏ زحفت جوع كبر ة من 
الوندال » والألائى » والسويبى وعبرت نهر الرين وعائت فساداً فى بلاد 
غالة » وبوا مینز ۸140 وذعوا کشر من أهاها » ثم تحركوا شمالا إل 
بلچیکا » وبوا مدينة تير ٣٠٠٣‏ العظيمة وأحرقوها . ثم أقاموا ابلحسور على 
ری الموز Neuse‏ والاين Amiens inay < Reims wk) Igy Aisne‏ « 
و اراس Ars‏ « وتورڼاک Tournai‏ › وواصلوا الز حف i‏ ببلخول۔ 
حر المانش . انجهوا غو الحنوب وعيروا Loire رlgllly Scine e‏ 
و د اوا ا کوتانا Aquitaine‏ و صبوا جام غضم الوحشى على يع مد سا 
تقر دا ما عدا طلوسة » الى دافع عا كسار یوس glia Exuperius‏ 
الأبطال . وروا عند جال ار انس ٤‏ ووا وجههم نحو الشرق 
و بوا نربونة » وشہدت غالة من التخريب والتدمر الکامل ما م تث 
اله مشيلا من قبل . 

وف غام ۹ دحاوا اانا وکأن عدد وقتئذ نحو مائة ألف. وكان 
اک الرومانى ى تلك البلاد قد أثقل كاهل أهلها بالضرائب ..وأدحل 
فما إدارة منظمة »> وع البروة ' ضياع واسعة » وجعل الكثرة الغالبة 
من سكالما' عبيداً » أو رقيقق أرض ٠»‏ أو أحرار؟ يعانون ويلات الفقر المدقع . 
ولکن أسپانیا کانت بفضل ما فما من استقرار. وسلطان للقوانن أعظم ولایات 
الإمبراطورية راء > وكانت مريدة ء وقرطاچنة > وقرطبة » وأشبيليه > 
و 5 j^ Tarragona‏ اغى مدائن ' الإمرأطورية وأغظمها ثقافة . 
وا ا ا ر ف مله هه او ا کات 
تبدو آمنة حصينة > وأعلوا فما الساب والهب عامين كاملين حى لم ينج 
فما مکان من جہال الر انس إل مضيق جبل طارق › بل إن فتو حھم امتدت 
إلى سواحل إفربقية الثمالية . وأدرك هونوريوس أنه عاجز عن حاية 


e 


لأراضى الرومانبة بالحيوش الرومانية » فأغرى القوط الغر بيمن با لمال الوفر 
لر دوا لبه سانا 1 وقأم ملکھم القددر. واا Wallia‏ ذا العمل ب عولد 
وقائع حربية أحکے حططھا ( ٤۲١‏ ) › فارتد السویی إلى شال اسبانیا > کا 
ارد الوندال إلى لقا الالكلفن ( Anda usa‏ ) الذی لا یزال سمی باهم 
حی ايوم ٤‏ وأعاد ولاه آسبانيا 3 حوزة الإمراطورية 4 وکشف بذلك 
عا فى أحلاق ساسة الرومان من غدر ونكث بالعهود . 


وكان الوندال لا يزالون بتوقون إلى الفتح والحز » فعبروا البحر إلى. 
أ )٤۹(‏ . وإذا جاز لا أن نصدق برو کپیوس ٤ (tprocapius‏ 
وجردانيس 1e‏ aلrە[‏ قلنا er1‏ جاعوا إلا بدعوة من بنيفاس Boniface‏ 
حا کم أفريقية الروم‌انى ليستعن ہم على منافسة إبتیوٴس »ع الذى 'خلف. 
استلکو > لکن هذه القصة لا تعتمد على مصدر مووق به . ومهما یکن من 
أمرها فإن ملك الوندال كان قادرا على خحلق هذه الحطة . وكان جيرسيك. 
ملك الو ندال ابا غر شرعی عبد رقیق » وکان أعرج لکنه قوی اع . 
متقشفا زاهدآً » لا مهاب الردى فى القتال » يتلهب غيظا إذا غضب › ويقسو 
أ وغل مارو و ا 
نز إلى أفريقية انضم إلى من كان معه من الوندال » والآلاى »> من جند». 
ونساء »> وأطفال المخار رة ة الأفريقيين الذى ظلو اعهوداً طوالا حانقەن على الک 
اارومانی ١‏ انضم لم الدناتيون ats‏ ال مارقون الذين کانوا يقاسون 
أ آنواع اللاضطهاد من الس يحي ن أتباع الدين القو م . ورحب هوألاء وأولثلت. 
اة الفاتحين ,و الم الحدید . ولم یستطیع بینفاس أن حشد من کان شیا 
أفريقية ال ومانى البالغ عددهم نمانية ماين إلا عددا ضلا ساعد جيشه. 
الرومانى . وما هزمته جحافل جيسريك هزعمة منكرة تقهقر إلى هبو 
Hippo‏ حبث أثار اديس أوغسطن. الطاعن فى السن حية السكان فهبوا 

ِ داقر ن عن بلدم دفاع الأبطال » وقاست المدينة أهوال الصار أربعة .عشر 
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شہرآً کاملة ( ٤۳۱ - ٤٣۰‏ ) » انسحب بعدها جیسریاث لیلی جیشاً رومانیا 
آخر » وأوقع به هزيعة منكرة اضطر على أثرها سضر فلنتنيان إلى أن يوقع 
شروط هدنة يعرف فما باستيلاء الوندال على فتوحهم ى أفريقية . وحافظ 
جيسرياك على شروط المدنة حى غافل الرومان وانقض على قرطاجنة الغنية 
واستولى علا دون أن يلتى أية مقاومة ٤۳١(‏ ) . وجرد أشراف المدينة 
وقساوسها من أملا كهم ونفاحم آو جعلهم آقنان رض . تم استولى على كل 
ما وجده من متاع سواء منه ما کان لرجال الدين أو لغبرهم من الأهلىن ٤‏ 
ولم ينردد ف الالتجاء إلى التعذيب للوقوف على مخابئه . 

وکان جيسريك لا یزال وقتئذ فى شرخ الشباب »› وكان إدارياً قديراً 
أعاد تنظإم أفريقية وجعل منها دولة ذات ثر اء تدر عليه المال الوفر » ولكن 
أسعد أوقاته كان هو الؤقت الذى يشتبلك فيه فى القتال . وقد أنشاً له أسطولا 
ضخما » ہب به سواحل أسبانيا » ولبطالیا » وبلاد الپونان . وکان پفاجی 
اتلك البلاد حى .م يكن أحد يدرى أى الشواطئ سترسو فما سفنه المخقلة 
بالفرسان » ولم تنتشر الفرصنة فى غرب البحر المتوسط طوال أيام الحكم 
الرومانى دون أن تلى مقاومة كها انتشرت قى تلك الأيام . واضطر الإماراطور 
ئى آلحر الأمر أن يعقد الصلح مع ملك البرابرة ليحصل بذاك على اشح 
الذى تطم منه رافنا ورومة » ولم يكنف بلك بل وعده آن یز وجه إحدی 
بناته . وكانت رومة ى هذه الأثتاء لا تزال تضحك وتلعب لاهية عا سيحل, 
مہا بعد قليل من دمار . 

وكانت ثلالة أرباع 'قرن قد انقضت مذ دفع امون أمامهم الرابرة 
الغزاة بعبورهم نهر الجا . م تباطاً بعد ذلاكث زحف امون نحو الغرب فكان 
هجرة على مهل » وكان أشبه بانئشار المستعمرين فى القارة الأمربكية منه 
بفتوح ألريلك وجيسريك . وما لبٹوا آن استقروا بعدئذ شیا فشیئا ن داخر 
بلاد الجر » وبالقرب مها > وأخحضعوا لحكهم کشر من القبائل الألمانية . 
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ومات روا aن۴‏ ملك المون حوالى عام. ٠‏ ۳۳ وأورثٹ عرشه بلدا 
وتلا ۸ا٤۸‏ ابی آخیه . م قتل بلیدا - - بید انلا کا یقول بعضہم - 
حوالی عام ٤‏ » وتو نلا (ومعی الفظ باللغة القوطية الأب الصغر ) 
حكر القبائل الظتفة الضاربة شمال نر الدانوب من الدن إلى الرين . وبصفه 
جردانس المؤرخ القوطى وصفاً لا نرف دار ما فيه من الدقة فيقول : 
هو رجل ولد فى هذا العام لزلزل أقدام الأم > هو سوط عذاب سلط 
عل الأرض ء روع سکان العام أجم مما انتشر زا من الشائعات فى 
حارج 'البلاد » وکان جبارا متغطرسآً ئی قوله » يقلب عینیه ذات المىن.وذات 
الال » یظهر ق حرکاث جسمه ما تنطوی عايه نفسه من قوة وکر 
وکان ئی التق آخا نمرات عا لقتال ی ولکنهیتمهل فل يقدم عليه ` من. 
آعہال »> وکان عظ)ا ف) ا پسدى من نص ۽ غفوراً ن برجي مله الرحة » 
روثوفاً بمن بضع نفسه تحت حایته . وكان قصبر[القامة » عريض الصدر » 
كبر الرأس » صغر العينن » رقيتق شعر اللحية قد وحطه الشیب . وکان 
انط الأنف › آدکن اللون » تم ملاعه على أصله0؟.. 
وكان تلف عن غره من البرابرة فى أنه يعتمد على اللحتل أكثر من 
افا على القوة . وكان حك شعیه باستخدامه خرافاته لتقدیس فاته العلیا > 
وكان هد لانتصاراته عا بذرعه من القصص المبالع فا عن قسوته › 
-ولعله هو الذى كان يثشى هذه القصص إنشاء »> حى لقد ماه أعداوه 
المسيحيون آنحر الأمر « بسوط الله >.٠‏ وارتاعوا من ختله ارتياعآ لم بنجهم 
منه إلا القوط > وكان أماً لا يستطيع القراءة أو الكتابة » واكن هذا ۵ 
ينقص من ذكاثه الفطرى . ولم تكن أخلاقه كأحلاق المتوحشن › فقد 
کان ذا شرف » وکان عادلا › وکشراً ما آظهر أنه أعظم کر وشہامة 
من الرومان ی ت و ا وا رو 
يترك الترف لن هم دوه من بحبون النظاهر بجا عندهم من آ نية فضية وذهبية » 
«وسروج' » وسيوف وأثواب مزركشة تشد ممهارة أصابع أزواجهم . 
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وكان لأتلا عدد كبر من أولثك الأزواج ولكنه كان يحتقر ذلك اللعليط من 
وحدة الزواح والدعارة الذى كان منقشراً عند بعض الطوائت فى راثا 
ورومة . وکان قصره بیت خشبياً ضما آرضه وجدر انه من اللحشب الملبوى 
بالمسحج » ولكنه يزدان يالحشب الحميل الصقل والنحت » فرشت فيه 
الطنافس' وال حلود ليت مها ارد . وكانت عاعمة ملکه قرية كبرة أغلب 
الظن آ۔ہا کانت ی مکان پردا دdںق‏ اة ؛ وقد ظل بعض الجرين 
حی هذا لمرن يطلقون على هله المدينة اسم إتر لش رج eÎ Etzelnburg‏ 
مدينة أئلا . 


وکان ' الوقت الذى نتحدث عنه ( 4٤٤‏ ) أقوی رجل تى أوربا »> 
وكان ثيودوسيوس الثانى إمءراطور الدولة الشرقية ء وفلنتنيان إمراطور 
الغرب بعطيانه ‏ ابمحزية يشتريان مها السلا ء ويتظاهرون أمام شعو جما بألا 
من ادمات یود أحد أفيالما.. ولم يكن ألا » وهو القادر غلى أن يتزل 
إلى الميدان جيشا من خسمائة آلف مقاتل.» برى ما يحول بينه وبن السيادة 
على أوربا كلها وبلاد الشرق بأجمها . فى عام 44١‏ عبر تواده وجنوده 
جر الدانرب »واستولوا على سرميوم g :Sirmin‏ سنجديو ئو ھم Singidiunum‏ 
( بلغراد ) ونیسوس ەنە ( تیش ) وسردیکا اه5 ( صوفیا) › 
وهددوا القسطنطينية نفسما . وأرسل ثيودوسيوس للثانى جيعا للاقاتہم › 
ولكنه هزم » ول تجد الإمبراطورية الشرقية بدأ من آن تشترى الملم برفع 
امحزية السنوية من سبعائة رطل من الذهب إلى ألنى رطل ومائة . وى عام 4٤۷‏ 
دحل اون تراقية » وتساليا » وصکوذيا.» ( جنو روسيا ) ونوا سبعن 
مدينة وساقوا آلافا من أهلها أرقاء . وأضيقت السبايا إلى آزواج التتصرين » 
ونغاً من ذلك جبل اختلطت فيه دماء الفاتحين والغلوبين ترك آثاراً من 
الملامح المغولية فى الأقالم الممتدة من الشرق حى باثاريا د8۲ ء وخربت 
غارات المون يلاد البلقان جربا هام أربعة قروت ٠‏ وأتى على نهر الدالوب 
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حن من الدهر لم بعد فيه کا كان طريق النجارة الرثيسى بين الشرق 
والغرب » واضمحلت هذا السبب المدن القائمة على شاطيه . 


ولا أن استنزف ألا دماء الشرق بالقدز الذى ارتضاه ولى وجهه حو 
الغرب وتلرع لغزوه بحجة غر عادية . وحلاصة تلك الحجة أن هونوريا 
Hon‏ أخحت فلنتنيان الثالث كانت قد نفيت' إلى القسطنطينية بعد أن , 
اعتدى على عفافها أحد رجال التشريفات فى قصرها . وتلمسٽ هونوريا أية 
وسیلة للخلاص من النی فلم تر آمامھا إلا آن تبعث بخاتمها إلى تلا وتستجبر ه 
ليساعدها ى محنتها » واحتار اللاك الداهية » الذى كانت له أساليه اللحاصة. 
ى الفكاهة » أن يفسر إرسال اللحاتم بأنه عرض مها لازواج مها » فطالب 
من .فوره مونوريا وبنصف الإمراطورية الغربية بائنة لما » ولما احتج 
وزراء فلنتنيان على الطلب أعلن أتلا الحرب .هذا هو السبب الظاهرى › 
آم البب الحقیئی فھو أن مرسیان ٣هاء۸۲‏ الإمراطور اب مديد فى الشرق. 
ى أن يستمر على أداء ابمحزية وأن فلتتنیان قد حلا حذوه . 


وف عام ٠٥۰‏ زحف آلا ومعه نضف مليون رجل على نهر الرين » 
ووا تریر ومز ٤12‏ وأحرقرها وقتلوا أهلهما . فقذف ذلك الرعب 
فى قلوب غالة كلها فقد علموا أن الغزاة e‏ جندۍ 
متمدین كقبصر › أو مسبحى - ولو كان من أتباع أربوس - مثل ألريك 
جيسريك » بل کان الزاحف علہم اهو المونى الرهيب » سقوط الل 
اك لعذاب المسيحيين والوئنيين على السواء لا هنالك من فوق شاسع 
i‏ أقوال وأعام : وجا ثيودريلك الأول 1 e‏ riهفهء۲٣‏ ملك القوط 
امبر غ الإممراطورية من متها » وانضم إلى الرومان_بقيادة 

يتيوس › وألقت اليوش الضخمة حقو Catalaunia lı gb J‏ باقر به 
من تزویس › ودارت بيا معركة من أشد معارك التاریخ هولا » جرت 
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فا الدماء آنہارا » حى لیقال إن ۰۰۰ر۲٣٠۱‏ رجل قد قتلوا فا من بيلہم 
ملك القوط البطل المغوار ؛ وانتصر الغرب فى هذه المعركة نصراً غر 
حاسے ٤‏ فقد تقهقر أنلا بانتظام > وأنہكت الحرب الظافرين » أو لعلهم 
کانوا منقسمین علن نفسہم ى حططهم > فلم تقبو ألا وجنوده وغمذا 
غزا إبطاليا فى العام التاى . 

وکانت آول مدینة استولی علہا فی زحفه هی اکویلیا واااو › وقد 
دمرها تدمرا قضى علا قضاء م تم هما بعده قانمة ختى اليوم ؛ أما فرونا 
Veron‏ وفيسىزا Vicenza‏ فقد عوملتا بشىء من اللن والرحمة واشرت 
پايا وميلان نفسما من الغزاة بتسلم كل ما فما من ثروة منقواة . وبعذ 
هذا فحت الطريتق إلى رومة أمام أثلا ؛ وكان جيش إيتيوس قليل المدد 
لا يقوى على أية مقاومة جدية » ولكن تلا تباطاً عند نهر البو › وفرُ فلنننيان 
) اثالث إلى رومة › ثم أرسل إلى ملك المون وفداً مول من البابا ليو .الأول 
وائنين من أعضاء جلس ألشيوخ . وما من أحد يعلى ما جرى حين اجتمع 
هذا الوفد بأتلا . وكان ليو رجلا مهيب الطلعة › يعزو إليه الموثرخحون معظم 
ما آحرزه الوفد من نصر لم ترق فيه دماء . وکل ما يذ كره الناريخ عن هذا 
النصر أن آتلا قد ارتد لأن الطاعون فشا ببن جنوده » ولأن موونتهم کانت 
دة فى الغاد > ولأن مرسيان كان يرسل المدد من الشرق ( ٤٠١‏ ) 5 

وقاد آلا جحافله فوق جبال لأب وعاد ہا إلى عا صمت فى پلاد الهر › 
متوعدا إبطاليا بالعودة إلا فى الربيع التالى إذا لم ترسل إليه هونوربا ء ليشخذها 
زوجة له . وقد استماض عنما فى هذه الأثناء بشابة تدعى إلديكر ٥٠ل!!‏ 'صمها إلى 
نسائه . وكانت هذه الفتاة هى الأساض التارعى الواهى لقصة ا1ط ٢ءز۲»‏ المسماة 
نبل آنچليد لءناهءع«»امطا× . واحضل بز فافها له احتفالا أثقلت فا الموالد 
بالطماُ والشراب . ولا أصبح الصباح ود آتلا متا فی فر اشه إلى جانب زو جته 
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الشابة . وكان سبب موته انفجار أحد الأوعبة الدموية » فكم الدم الذىتدفق 
منه نفسه وقضی عليه ( ٩) ٤٥۳‏ . وقسمت ملکته پن أولاده » ولكېم 
عجزوا عن الحافظه علا » فقد دبت الغبرة بيهم .ورفضت القبائل الى 
كانت حاضعة لا بم أن تظل على ولاثہا مموؤلاء الزعاء المتنازعين » وم مض 
إلا بضع سنن حنى نقطعت أو صال الإمر اطورية الى کانت تہدد ب[خضاع 
اليونان والرومان والألمان والغاليين لحكها » وتطبع وجه أوربا ورؤحها 
بطابع آسية › ومحيت اليونان من الوجود . 


8 ا .` 


اخ عراس 
سقوط رومة 

توفیت پلاسیدیا ی عام ٠٠١‏ »› وانفرد فلنتنيان بالملك لبط فبه خبط 
عشواء » وکان من أوخم أخطائه عاقية ن استمع إلى نصيحة پترونيوس 
مکسموس فقتل یاپوس الذی وقف زحف آتلا مند تروبس کا استمع 
هونوریوس إلى أولپيوس فقتل استلكو الذى وقف زحف ألريك عند 
يولتئیا . ولم یکن لثلنتنيان ولد ذ كر ولم يرتح إلى رغبة يٽوس نى ن يزوج 
ابنه بودوشيا واءههں8 ابنة فلتتنيان . والتابت الإ »ر اطور نوبةأ جنونية من 
الغضب فأرسل ثى طلب يتيوس > وذعحه بيده ( (ts‏ . وقال له رجلٍ 
من ر جال الحاشية : « مولاى › لقد قطعت بيلك بشمالك » ولم تمض على 
هذا العمل بضعة آشہر حى استطاع بر و نیو سآن یغری رجلان من أتباع إيتيوس 
بقتل لنتنيان » ولم مم أحد بتعقب القاتلين لأن القتل كان قد أصبح من عهد 
بعيد البديل الوحيد للانتخاب . واتار پر ونبوس نفسه للجلوس ءل العرش» 
وار غم بو دکسيا Eudoxia‏ ر ملة فلنتنيان علي أن از وجه کا أرغم بودوشیا على 
آن تز وج ابنه پلادیوس . وإذا جازلنا آن نصدق آقوال پروکپیوس 7 › فن 
بودكسيا استعانت محجيسريك »› کا استغاثت هونوريا قبل ذلك يأتلا . وکان 
ادى جيسريك من الأسباب ما جعله اى هذه الاستغائة : فقد أصبحت رومة 
غنية مرة أخرى ص الرغم من اناب آلريك ها » ولل یکن امیش الرومافى 
بابپش القوی الذى بستطيم الدفاع عن.أبطاليا . وأمحر ملك الوئدال بأسطولي 
قوی لا بغلب ٤٠٥(‏ ) › ولم بقض أحد؛ بيله وب أستيا .ھا٤06‏ وروؤمة 
إلا يابا أعز له وحعه بض قساؤسة رومة .: ولم بق البانا لبد هذه المزة على 
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إقناع الفاتح بالارتداد عن رومه ۽ وکل ما استطاع أن محصل عليه منه هو 
وعده بان يمتنع.عن ذبح السكان وتعذيم وإحراق المديئة . وأسلمت المدينة 
أربعةأيام كاملة للجند يبون .فما ويسلبون ؛ ونجت الكنائس المسيحية › 
ولکن کل ما کان باقیاً فی المعابد من.کنوز نقل إلى سفن الوندال › وکان من 
بهن هذه الغنائم الناضد الذهببة > والاثلات ذات الشعب السبع » وغبرها من 
) الآئية المقدسة الى جاء مها تيتوس 111٠8‏ من هيكل سلمان إلى رومة منذأربعة 
قرون ED e E SOE‏ 
والحلى.٠‏ والأثاث وکل ما کان باقباً فى بيوت الأغنياء من أشياء ذات قيمة 
واتخذ آلافا من الأسرى عبيدا »› وفرق بن الأز واج وزوجاتم › ون 
الأبناء وآبامہم › وأحذ جيسريلك الإمراطورة يودكسيا وابنتمما معه إلى 
فرطاجنة » وزوج يودوسيا اينه هونربك Huneric‏ ¢ وأرسل الإمراطورة 
وپلاسیدیا ( صغرى ابنتہما ) إلى القسطنطينية استجابة لطلب الإمراطور ليو 
الأول . ولم يكن اناب رومة على هذا النحو فى واقع الأمر تخريبا لا يراعى 
فيه عرف أو قانون » بل کان پتفق کل الاتفاق مع الشرائع القديعة 
للحروب . لقد ثارت قرطاجنة لنقسما من قسوة رومة علا ى عام ٠١١‏ 
وکائت فی انتقامھا هذا رقيقة رحيمة . 

وضربت الفوضى وقتئذ أطناها نى إيطاليا . . ذلك أن مسين عاما من 
الغزو والقحط والوباء قد تركت آلاف الضياع حربة > وآلاف الأفدنة 
ہورا ؛ ول یکن هذا لان ترہنہا آنېکت من الاستغلال » بل لگن هذه الأراضی. 
أعوزها الرجال. ؛ وأحذ القديس أمبروز ( حوالى عام ٤۲۰‏ ) یری للحراپ 
بو لونيا Bologna‏ ومودينا 510463 › وبیاساز| ۴|۸۲4 ونقص عامرها ٤‏ 
ووصف لبابا جلاسپوس وداووعاO‏ ر حوالی ٤1۸۰‏ ) آقالع واسعة فى شمالى 
إيطاليا با تكاد تكونٍ مقفرة من الآآدمين . 

تفص سان ررمة لفسا .من مليون ١‏ لصفب إل ثلهالة الف نی قرن 
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واحد )؛ واخنص الشرق وقتئذ دون غره بجميع المدائن الکری ' 
الإمراطورية . وهجر الناس الكبانيا عمد الحيطة برومة والى كانت 
من قبل ملڻی بالضياع اللحصبة والقصور الصغرة وبلحأوا إلى المدن المسورة 
ليحتموا فما من غارات الأعداء ؛ وانکشت المدن نفسبا فلم تعد تزید 
مساحة أُرضہا على ربعن فداتاً آو نحوھا کی تک موارد أھلھا تسویرها 
وحايما من الأعداء ؛ وکثارآ ما کانت الأسوار تبى على عجل من أقاض. 
دور اليل والباسلقات واليا كل الى كانت من قبل هجة المدن الإيطالية 
س . على أن رومة قد بي تی قا قليل من الأروة حنی بعد جيسريك » 
نتعشت هی وغبرها من المدن الإيطالية فا بعد حت حکم ودرا 
؛ ولكن الفقر العام الذى حل ق عام ٤۷١‏ بالحقول والمدن › 
وبأعضاء مجلس الشيوخ والعامة على السواء »> سحت أرواح الشعب الذى 
كان من قبل عظيماً وأذل نفسه » فلك عليه اليأس والاستسلام قليه › 
وتشكك فى الاأة كلهم عدا پریاپوس CDpriapus‏ واستول عليه وجل 
کوجل الأطفال جعله مہاب تبعات الحياة » وجنہلن" غاضب ثائر يندد بل 
۰ اسنسلام ويفر من بيع الواجبات الحربية ء وكان يصحب هذا ل(لاعطاط 
الاقتصادی والمحيوی عفن ينخر سوسه نى جميع طبقات الشعب › فى 
أرستقراطية فى وسعها أن نخدم .ولكنها عاجزة عن أن اکم ٤‏ وی رجال 
الأعال الممكن فى مكاسيم الشخصية إلہما كا حول بيهم وبين العملى ‏ 
لإنقاذ شبه الحزيرة » وى قواد ينالون بالرشوة کر ما بستطیعون نيله بقوة 
السلاح » وبرقراطية منشعبة متضخمة خربت رواتها خزائن_ الدولة › 
وفسدت فساداً مستعصياً على العلاج وقصارى القول أن جذع هذه الشجرة 
العظيمة قد تعفن »› وآن هما أن تسقط . 
وتوالت على عرش الإمبراطورية قى السنين الأحر ة من حيانبا طائفة من 


(«) من آلة الؤقدمين وكان شل توة للب عند ألذ كور ريقمبد الزلف بقؤله هذا 
أن هم له كان "ى أإشباع رانيم ابمنية'. ' (لقوجم) 
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الأأباطرة لبس قہم من هو فوق التوسط . فقد أعلن القوط فى غالة قائدا 
م بدعی اقتوس نا۸۷ إمراطور] ( ٤٥٥‏ ) » ولكن مجلس الشيوخ أبى 
أن يقر ه » فاستحال أسقغا ' ؛ ولم یدخحر ماچوریان Magorian‏ )£01 { 
جهداً فى إعادة النظام » ولكن رئيس وزراثه ر“مر ١٠1ء8‏ القوطى الغرلى 
أنزله عن العرش . کان سشبروس ( ٤٥٩ - ٤٦۱‏ ) ٣ل‏ صاء ی ید ر مر 
يفعل به ما يشاء» وکان ار £VY—€۹V ) Antheimus‏ ( فيلسوفاً نصف 
وٹی لایر ضی عنه الغرب ؛ فا کان من ر مر إلا أن ضر ب عليه الحصار وقبضص 
عليه وآمر بقتله وحکم أو لیر يوس 8 برعاية ر مر شهرین (۷۲٤)؛‏ م 
مات ميتة غريبة فى ذلك الوقت إذ كانت ميتة طبيعية . وسرعان ما خلعم 
جلیسریوس )٤۷۳(‏ » وظلت رومة ا مها يو لیوس نبپوس 
eps‏ iusاuل‏ . وبیثا کاتت هذ الأحداث بة ى ابطاليا ء ا علہپا 
حلط آحر من البرابرة - ارول اا۴۲ » والاسکری ii‏ » والروجی 
Rugii‏ وغر م من ا الى كانت من قبل تعرف عم تلا . وقام ق 
اوقت نفسه پنو نياف Pn nn‏ یدعی آر ستز ‰5 فخلع نیپوس ۰ 
وأجلس بنه رميولوس ( اللقب أوغسطولس استزاء به ) على العرش 
٤١١ (‏ ) . وطلب الغزاة ابمحدد إلى أرستيز أن بعطهم ثلث إيطاليا > فا آى 
ڏوه وأجلسوا قائدم آدوسر 0۵٥4٤۲‏ على العرش بدل رمیولوس )٤۷٩(‏ 
وم يکن هذا القائد ‏ وهو ابن إدكون وزير أتلا ‏ جردا من الكفايات . 
وقد بدأ بأن جمع مجلس الشيوخ المرتاع » وعن طريقه عرض على زينون 
٥‏ الإمراطور ابحديد تى الشرق أن تكون له السيادة على جحيع 
الإمراطورية على شرط أن مح آدومر بطالیا بوصفه وزیراً له » ورضو, 
زینون ذا العرض وانتبت بذاك سلسلة الأباطرة الغربين د 

ويبدو أن أحداً من الناس م برق هذا الحادث « سقوطا لرومة » بل بدا 
م على حکس هلا آنه 'توحید مبارك لامر اطوریة وعو دتا إلى مأ كانت عليه . 
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ى عهد قسطنطن . وقد نظر مجلس الشيوخ فى رومة إلى المسألة هذه النظرة ء 
وأقام نى رومة تمالا لزينون » ذلك أن اصطاغ ابحيش »ء والحكومة » 
والزراع › ف إيطاليا بالصبغة الألمانية قد ظل بجرى زمنا بلغ من طوله أن 
بدت معه الننائج السياسية حولا عدم الشأن على سطح اللياة القومية . 


أما الحقيقة الى لا نزاع فہا فهى آن أدوسر کان بعک إیطالیا بوصفه 
ملكأ علا دون أن يعبأً بزينون . ذلك أن الألمان قد فتحوا فى واقع الأمر 
إيطالبا » كنا فتح جيسريك أفريقية » وكا فتح القوط الغربيون أسپانيا › 
وكا كان الإنجلز والسكسون يفتحون بريطانيا » والفرنجة يفتحون غالة , 
ولم يعد لاإمبراطورية المظمى ى الغرب وجود . 


وترتيت عى فتوح العرابرة هذه نتائج لا حصر ها » لقد كان معناهه 
من الناحية الاقتصادية حول الحياة من المدن إلى الريف . ذلك أن الرابرة 
كانوا بعبشون على الحرث › والرعى » والصيد » والحرب » ولم یکونوا 
قد تعلموا بعد الأعمال التجارية المعقدة الى تنتعش مها المدن ؛ وكان انتصارهم 
إيذاناً بالقضاء على الصبغة المدنية للحضارة الخربية قضاء دام سبعة قرون . 
وأما من الوجهة العنصرية فإن هجرات الرابرة المتعددة أدت إلى امتزاج 
جديد بين العناصر البشرية - وإلى دخول دم آلمانى غزير ى إيطاليا » ودم 
غالی نی آسپانبا'» ودم أسیوی ف رو سیا والبلقان وبلاد الجر . ولم بعد هذا 
الامتزاج القوة والنشاط إلى الإيطاليين أو الغالين بطربقة خحفية معجزة الدرك > 
بل إن ما حدث لم يزد على إفناء الأفراد والسلالات الضعيفة بسبب اروب 
وغبزها من ضروب التنافس »› وعلى اضطرار کل إنسان لأن ینمی قوته › 
وحيوبته » وشجاعته » وصفات الرجولة الى طمس معا مها طول الاستسلام 
إل الأمن والسلام ؛ وعلى تأثر الفقر فى عودة آسالیب للحبأة أصح وأكر 
بساطة من الأساليب الى ولدها ترف المدن واعتاد الأهلمن على الأرزاق الى 
تقدمها ي الحكومة 
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وأما من الوجهة السياسية فقد أحلت الفتوح صورة دنيا من الملكية محل 
صورة عليا مها . فقد زادت من سلطان الأفراد وقللت من سلطان الةوائنن 
ومن اعیاد الناس علا ایہم > واشتدت الزعة الفردية وازداد انف : 
و الناحية التارية حطمت الفتوح اميكل الحا ر جى لذلك ابلحس الذى تعفن 
م الداحل » وأزالت من الوجود › بوحشية يوسف ها › نظاما من نم 
الحياة » شاخ ووهن وبلى » وفقد كل قدرة على التجدد والماء › 2 
ما کان فيه من فضائل النظام والتقافة + والقانون ؛ ومهسذا أصيح من 
المستطاع' أن تدا حياة جديدة غر معأثرة بالماضى . فانمحت إمراطورية 
الغرب ولكن دول أوربا الحديثة قد ولدت - لقد دخحل ليظاليا قبل 
المسيح بألف عام .غزاة من الشمال »> أخضعرا أهلها لسلطانہم » ا ا ۰ 
er‏ وأحذوا عنهم حضار مم »› ونوا ولیام فى خلال بمانية قرون حضارة 
جديدة . وبعد المسيح بأربعاثة عام تكررت العملية نفسا » ودارت عجاة 
التاريخ دورة كاملة.» وكانت البداية هى نفس الہاية » ولكن الاية كانت 
على الدوام بداية ٠‏ 


الات لالت 
تق دم المسيحية 
tol —FE‏ ) 


احتضنت الكئيسة الضارة الحديدة ويسطت علا ايتا . ذلك بأن 
-جيشاً فذا من رجال الكنيسة قام ليدافع بنشاط ومهارة غن الاستقرار الذى 
عاد إلى الوجود » وعن الحياة الصالحة بعد أن اندكت معالم النظام القدم 
ى نمار الفبساد وابن والإمال . وكانت مهمة المسيحية من الناحية التارحية 
ھی أن تعيد الأسس الكريمة للأحلاق وللمجتمع ما تفرضه من مثوبة 
ومعو نة يتن ن يعملوؤن وفق قواعد النظام الاجياعى وإن خالفت أهواءهم 
أوكان فما مشقة علهم وأن تغرس .ق نفوس اللرابرة المج السذج ملا 
السلوك أرق وأحل من ماهم الأولى » عن طريق عقيدة تكونت تكوناً 
اتلقاثيا من الأساطبر والمعجزات » ومن اللحوف والأمل والحب . لقسد 
كان الدين ابلحديد يجاهد للاستحواذ على عقول اللحلق المتوحشين أو المنحلن 
الفاسدين وأن قم ما دولة دينية عظمى تولف بيهم ومجمع ما تفرق من 
شلھم › کا كان جمعهم سح ر اليونان أو عظمة الرومان . وإن ی هذا اهاد 
لعظمة لا تقل عا نجده فى سر آبطال اللاح. وإن لوثته اللعرافة والقسوة 1 
وليست انظ والعقائد إلا وليدة الحاجات البشربة ؛ فإذا شنا أن نفهم هله . 
انظ والعقائد على حقیقتہا وجب ن تدرسا فى ضوء هذه الحاحات . 
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امازل 
تنظم الكنيسة 


إذا کان لفن هو تنظم المادة فإن الكنيسة الکاثو لبكية الرومانية أر دع 
الأتات.الفنية ف التاريح . ذل آنا قد استولاعت إن تولف بان اتباعها 
الموأمنىن برسالما خلال تسعة عشر قرنا كلها مثقلة لمات اداد > وأن 
تسر وراءهیم إلى أطراف العام وتقوم على خحدمنم وکوت عقوهى › 
وتشکل أحلاقهم > وتشجعهم على التكاثر » وتوٹق عقود زواجهم › 
وتواسهم فى اللات والأحران » وتسمو غيانهم الدنيوية القصبرة فتجعل 
منها مسرحية أبدية » وتستغل موا هم ٤.‏ وتنفلب على کل ما یقوم ف وجھها 
من زيغ وثورة › وتعيذ اء کل ما تحط من سلطالا ی فى صب وأناة . 
ترى كيف نشاً هذا النظام الرائع الحليل ؟ 

لقد قام هذا النظام على ما كان هناك من خواء روحى يعانيه الرجال 
والنساء الذين نهكهم الفقر › وأضناهم الشقاق والتزاع › وأرهبتهم الطقوس,. 
اتلعفية الى لا يدركون ,كمها » وعلكهم الحوف من الوت . وقد بعثشت 
الكنيسة ى أرواح الاين من البشر إعانا وأملا حببا إلهم الموت وجعلاه 
أمراً مألوفاً لدہم . ولقد أصبح هذا الإمان أعز شىء علهم بموتون 
ی سبیله ویقتلون غرم من أجله ء وعلل صخرة الأمل هذه قامت 
الكنيسة . وكانت نى بادئ أمرها هيثة بسيطة من المومنين تختار ها واحدا 
أو أكثر من الكراء أوالقساوسة لرشدها ااا ا ا 
والسدنة . والشمامسة » ليساعدوا الكاهن . ولا كثر عدد العابدين » وتعقدت 
شه ا احتاروا فم فى كل مدينة قا موه إپسكوپس p1500008‏ 
آی مشرفاً أو أسقفاً لينستى هذه الشثون . ولا زاد عدد الأساقفة أصباحوا 
هم أيضا فى حاجة إلى من يشرف على أعمام وينسقها ؛ ومذا بدأنا نسمه 
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تى القرن الرابعم عن كبار الأساقفة » أو المطارئة المشرفن على الأساقفة 
.والمسيطرين على الكنائس فى ولاية بأ كلها > وكان حكر هذا الطبقات من 
مرجال الدين بطارقة يقيمون فى القسطنطبنية » وأنطاكية › وبيت إمقدس › 
والإسكندرية »> ورومة . وكان الأساقفة وكبار الأساففة مجتمعون بناء على 
«عوة البطرق أو الإمراطور نى اليمع المقدس ١ء‏ فإذا كان هذا المع لا مئل 
إلا ولاية بمقردها سمى مجمع الولاية » وإذا كان بعشل الشرق أو الغرب جى 
االمجمع الكلى ؛ وإذا ما مثلهما حيعاً كان مجمعاً عاما » وإذا ما كانت 
قراراته مازمة بلميع المسبحين كان هو المجمع الأكر ١‏ وكانت الوحدة 
الناشثة من هذا النظام هى الى أكسبت الكنيسة اسع الكاثوليكية 
أو العالمية . 


وكان هذا النظام الذى تعتمد قوته نى آحر الآمر على العقيدة واليثة 
يتطلب شيئ من تنظم الحياة الكشسية . ولم يكن يطلب إلى القس فى 
الثلاثة القرون الأولى من المسيحية أن يظل أعزب ؛ وکان .فی مقدوره آن 
بحتفظ بزوجته لذا کان قد تزوج ما قبل رسامته » ولکنه لم یکن وز له 
آن يتزوج بعد أن لبس الثباب الكهنوئية › ولم يکن يجوز لرجل تزوج 
بائنتن أو بأرملة » أو ظلق زوجته أو اذ له خليلة » أن يصبح قسيساً . 
وكان ى الكئيسة » > ها كان ى معظ الميثات المنظمة متطرفون بز عجو ا 
بتطرفهم › > من ذلك أن بعض التحمسين من المسيحين » .ف ور ہم على 
ما کان ی لاق الوثنيين من .إباحبة جنسية ء استلتجوا من فقرة ' 
إحدی رسائل القدیس بولس أن کل اتصال بن ابمحيعن حطيئة » ولذاك 
كانوا يعارضون ف الزواج بوجه عام » وتستك مسامعهم من الملع إذا موا 
أن قا تزوج . وقد أعلن مجلس چنجرا Geng‏ الدیی ( حوالی ۳۹۲ / 
أن هذه الآراء لا تضق. مع الدين » ولكن الكنبسة مع ذلك ظلت تطالب 


س ٤‏ س 


قساوستها وتلح علم للمحاحا متزايداً أن يظلوا بلا زواج . ولقد ظلته 
الأملاك توهب للكنائس ويزداد مقدارها زيادة مطردة » وكان محدث من 
آن إلى آن أن. يوصى لقس متزوج » وأن ينتقل المال الموصى له إلى ذريته 
من بعده .. وکان زواج رجال الدين يوؤدى في بعض الأحيان إلى الزن 
أو غبره من الفضائح › وإلى الحطاط مكانة القس فى أعبن الشعب › ومذا 
فإن مجمعا مقدساً عقد فی عام أشار على رجال الدين بالعفة المطلقة › 
وبعد عام من ذلك الوقت أمر البابا سريسيوس اا8 بتجريد كل قسٍ, 
بزوج أو بی م زوجته الى تزوج ما من قبل . وید چروم ( 
وأمروز » وأوغسطن هذا المرسوم .بقوانهم الثلاث »> وبعد أن لى 
e‏ ا 
قصبر الأجل . 

وكانت أحطر المشاكل الى لاقنها الكنيسة » والى تلى فى خحطورتما 
مشكلة التوفيق بن مثنها العليا وبقانما » هى الوسيلة الى تمكما من الحياة 
مع الشولة ذلك أن فيام نظام كهتوتى إلى جانب موظنى الحكومة كان من 
شأنه أن بخلق نزاعا على السلطة لا يسود معه سلم إلا إذا حضعت إحدى 
أ يئن للأحرى ؛ فأما فى الشرق فقد خحضعت الكنيسة » وأما نى الغرب 
فقد أحذت محارب دفاعا عن استقلاها » ثم أحدذت بعدئذ محارب تأبيداً 
لسيادا. على الدولة . وكان انحاد الكليسة. والدولة فى كلتا الحالتن 
يتضمن تعديلا أساسيا فى المبادئ الأحلاقية المسيحية . من ذلك أن 
ترتلیان 0ھiااuا1er‏ وأرچن ٣eچز0۲‏ › ولکتنتیرس usا† Lac‏ کانا 
يعلمان من قبل أن الحرب غر مشروعة فى جيم الأحوال .» أمإ الآن فإن , 
الكنيسة » وقد أصبحت تحت.حاية إلدولة » قد رضيت بالحروب الى 
تراها ضرورية لماية الدولة. أو الكنيسة » وكانت الكنيسة. نفسما عاجزة 


س 


عن اصطناع القوة » ولكنا إذا أرأت ”أن القوة لازمة ها كانت ملجأ إل 

القوة الدنيوية لفرض إرادا . وكانت تتلي من الدولة ومن الأفراد :هيات 

قيمة من المال ٤‏ والمعابد والأراضى ؛ فأثرت وأصبحت' فی حاب 3 

الدولة لتحمی کل ما کان ھا من حقرف ق اللكية ‏ ( وظلث مط پارو نما 

حى بعد أن سقطت الدولة . ذلك . أن الفالحين الرابرة مهما کان 

محروجهم على الدين وغالفة أوامره قلا كانوا هبون الکثاٹس أو جر دوا 
من أملا كها لان سلطان القول آصبح بعد قليل يضارع سلطان السيان ... 


٩٩ = 


چ / 7 و 
المصل ا ٤‏ 
ا 


لد کان اشر شتی الواجبات الى واجهها التنظم الكنسى هو منع تفتت 
الكنسة يسبب ٹعدد العقائد الحالفة لتعاريف العقيدة المسيحية ها ر 
الجالس الدينية . ولم تكد الكنيسة تظفر بالنصر على أعدائها حى امتنعت 
عن المناداة بالتسامح »> فكانت تنظر إلى الفر دية فى العةيدة نفس النظر ة المعادية 
الى تنظر ہا الدولة إلى الانشةاق عا أو اكورة غلا نلہا > ولم تكن 
الكنيسة ولا الحارجون علا يفكرون فى هذا المروق على مسألة دينية 
خالصة . وكان المروق نى كشر من الحالات مظهراً فكرياً لثورة علبة 
دف إلى التحررمن ساطان الاسر ارز 5ال رن lgil Monophsityes‏ 
يريدون أن بحرا سوريا ومصر من سيطرة القسطنطينية وكان الدوناتيو ن<*) 
يرجون أن ممحرروا أفريقية من نر٠‏ رومة » وإذ كانت الكنيسة والدولة 
قد توحدتا فى ذلك الوقت » فقد كان اللحروج على إحداهما خروجاً على 
الانتين معا . وكان أععاب العقيدة الدينية الرمية يقاومون القومية » كا 
كان المارقون ويدوا ويدافعون عا ؛ وكانت' الكنيسة تعمل جاهدة 
للمركزية وللوحدة » أما المارقون فكانوا يعملون فى سبيل الاستقلال 
الحلى والحرية  .‏ 
وأحرزت الاريوسية نصراً موزراً بین الرابرة بعد أن غلبت على آمر ها فى 
٠‏ داحل الإمراطور بة . وكانت المسيحية قد جاءت إلى القبائل التيو تو نية علىأبدى 


(ه ) شيعة مسيحية قامت فى أفريقية فى الفر نين الرابم والحامس كانت تمارض فى كل 
٠‏ عا ينقص من الإحرام الواجب لشداء الكنيسة » وتمامل الحاطين منهى القسوة » وتعيد 
قعميد من يعتنقون مبادثها من أتباع الكنيسة السكاثوليكية ‏ 2 تنسب إلى دوناتس 
Donat‏ اد رعاتپا (اللمترجم) 


- 


— ۹۷ 


#لأسرى الرومان الذين قبض عإم القوط أثناء غزوهم آسية الصغرى فى 


.الرن اثالث . ولم یکن « الرسول » الفلاس 8ھاا؟۸1 ( ۴۳۷۱ - )۳۸١‏ 


رسولا با لمع الصحيح هذا اللفظ › بل كان من أبتاء .أسبر مسيحى من ٠‏ 
بن ظهر انم .وف عام £۳۱١‏ ر "جه يوسبیوس مطراب مر الأريومى ٠:‏ 


استها علم + وا اضطهد أن بل Athanaric‏ ازم اي من کان ي 
آمل که من المسيحين أف س طنطيوس الأریوسى لالفلاس أن ر بعر بالمحالية 


#لةوطية المسيحية القليلة العدد مر الدانوب » وييزها فى تراقية › واا أن 
بعلم معت دينه من القوط أصول هذا الدين › وأن يكر عل وهم ¢ فر جم 
ئی صر وأناة جميع أسفار الكتاب المدس إلى اللغة القوطية ما عدا أسفار 
الوك فقد جذفها لأنما فى رأيه ذات نزعة عسكرية حطرة ؛ وإذ لم يكن 
للقوط وقتئ حروف هجائية يكتبون ا ». فقد وضع ل هذه الحروف 
معتمدا فى وضعها على الحروف اليونانية . وكانت ترحته هذه أول عمل 


آدی ی بمیع اللغات التيوتونية . وولق القوط محكة ألفلاس واستقامته لشدة 


.إحلاصه وتمسكه بأهداب الفضيلة › ثقة حلنهم على أن يقبلوا مبادثه المسيحية 
الأريوسية دون مناقشة . وإذا كان غير هولاء من الرابرة قد تلقوا أصول 


| امسيحية في القرنن الرابع واللامىن عن القوط أنفسہم » فقد کان ' يع من 


غزوا الإمراطورية > إلا قليلا م ؟ من الأريوسيين ٤‏ کا کانٹ امالك 
لود دة ¢ الى أنامها ى البلقان › وغالة وأسپائیا ٤‏ واطاليا ٍ وأفريتية أريوسية 
من الناحية الرمية . ول يكن الفرق بن دين الغالبمن والغلوبين إلا فرقاً ضليلا : 
.ذلك أن أتباع الدين القوعم کانوا بعتقدون أن المسيح مطابق فى كينونته 
al (homoousios)’‏ الأب » أا الأريوسيون فکانوا بعنقدون آنه مشابه 
5 کک »فی کینو: ثته )h0m 00u 0s(‏ لله الأب . ولكن هذا الفرة ف 
الضئيل أصبح عظى الأثر نى الشئون الياسية ى القرتن اللحامضس 
والسادس . ويفضل تتابع الحوادث على ها النحو يتت الأأريوسية حى غاب 


۹۸ -— 
الفرنجة أتباع الدين‌القو م القوط الغر بين ف غالة » وفتح بلساريوس9ل٣دءأا»8‏ 
أفريقية الوندالية » وإيطاليا القوطية » وغبر ريكارد ۸٤4۲٤١‏ ( ۳۸۹ ) 

عقيدة القوط الغر بین فى أسپانيا . 

وليس فى وسعنا الآن أن نشغل أنفسنا بجميع العقائد الدينية الحختلفة الى 
كانت تضطرب ما الكئيسة فى تلك الفترة من تاريخها - عقائد اليونوميين 
jy Eunomians‏ لأر ùıuıaن gy Anomeahs‏ الأ باينار ین Abella‏ 
والمدونين › و السبليين Sabellians‏ » والمساليين ٢s‏ aااNasa‏ › والنوقاتين 
Norvalians‏ ا ٠» Priscillianists‏ وکل ما فى وسعنا أن نفعله 
هو آن نرلی مه السخافات الی امتلات ہا حياة الناس » والى ستظل لها 
فى المستقبل . ولكن من واجبنا أن نقول كلمة عن المأاني Manicheism‏ 
تلك الحقيدة الى لم تكن مروقا من المسيحية بقدر ما كانت ثنائية فارسية ٠‏ 
تجمع بين الله والشيطان » والحر والشر › والضوء والظلام . وقد حاولت 
أن توفق بن المسيحية والزردشتية » ولكن الدينمن قاوماها مقامة شديدة . 
وقد واجهت هله العقيدة بصراحة منقطعة النظر مشكلة الشر › وما فى العا 
الذىتسيطر عليه العناية الإمية من عذاب وآلام كشرة پٻدو ان من ينوءون ل 
لااستحقونما » وشعرت بأن ليس أمامها إلا أن تفترض وجود روح خبيثة » 
أزلية » كالروحاللدرة . واعتنق المانية كثنرون من الناس ف الشرق والغرب » 
وبلا بعض الأباطر ةف مقاو متها إلى وسائل غابة فى‌القسوة » وعدها چستليان من 
اترام الکر ی‌الی بعاقب علا بالإعدام ؛ م 2 شاا شيا فشيئا و أحذت 
ف الزوال » إلا أا تركت بعض آثارها فى بعض الطوائف المارقة المتأحرة 
کالپوليسية iei80sاuة۴.‏ › و البجر ميلية Bogomiles‏ »> و الألبجنسبة 
bege‏ . وقد اہم سقف اسای یدعی پرسلیان ۸ھنااا٣۴‏ عام 
٠١‏ بأنه بدعو إل المائية وإلى العزوبة العامة ؛ وأنكر الرجل.الهمة » ولكنه 


۹ س 


حوكم مام مكسموس الإمر اطور المغتښب نى ترير »> وكان اللذان اتبماه. 
ثدن من الأساقفة » وأدين الرجل وحرق هو وعددمن رفاقه فی عام ۳۸۵ 
بالرم من احيجاج القديسن مروز ومارتن . 
وبي كانت الكنيسة تواجه كل آولئك المهاحين › إة وجدت نفسما 
یکاد يخمرها سیل الارقىن الدونتاتبین فى أفريقة . وتفصيل ذلك أن 
دو ناتو س sءuھ"‏ 00 » أسقف قر طا جنة ( ۳٣‏ ) »> کان قد نکر ماللعشاء 
الربانى الى يةدمه القساوسة من أثر فى المطيغة ۽ ولم شأ الكئيسة أن تنتزع 
فن رجالا هله المزة الكببرة فهدتبا حكتما إلى عدم الأحذ مبذه الفكرة . 
ولكن هذه العقيدة الارقة أحذت تتشر على الرغم من هذا انتشارآ سریعاً 
فى شمالى أفريقية ؛ وتحمس ها الفقراء من الأهلن > واستجال هذا الالحراف 
الدينى إلى ثورة اجتاعية » وغضب الأباطرة أشد القضب على هله الحركة .> 
وأصدروا المراسى المعاقبة ضبد من بنتمسكون با » وفرضوا علبم 
الغرامات الفادحة » وصادروا »> وحرموا على 
حتى التصرف فا . يمطكون بالبيع أو الشراء أو الوصية > وأخرجهم . 
جلو د الأباطرة من كاسم بالقوة » وأعطيت هذه الكنائس للقساوسة ' 
آتباع الدين القوم , وسرعان ما تألفت عصابات مسيحية - شيوعية فى 
آن واحد - وسیت بام الحو ابن CGircumcelliones‏ ¢ وأحذت تندد 
بالفقر والاسترقاق › فألغت الديون » وحررت ااأرقيق » وحاولت أن ٠‏ 
تعيد المساواة المزعومة الى كان يتمتع ما الإنسان البدالى . وكانوا إذا. 
قابلوا عربة يجرها عبيد › أركبوا العبيد العربة » وآرغموا سيده على أن 
مجرها خلفه . وكانوا يقنعون عادة بالسرقة رقطع الطريق على المارة › 
ولکہم كاتا فی بعض الأحيان يغضبون من المقاومه > فيعمون عن أتباع 
الدين التو أو عن الأغنياء عمسحها بابر » أو يضربو نيم بالعصى الغليظة 
حی وتوا . وکانوا إذا واجهوا الموت ابېجوا به لأنه يضمن لم ابلنة . 
واستبد .ہم المعصب الدیٰی آحر المر › فکانوا یسلمون آنفسہم إلى ولاۃ 


— ٣١ سے‎ 


الأمور معترفن بأنہم مارقون من الدین › ویطالبون بالاستشاد . وکانوا 
يعترضون السابلة »> وبطلبون إليم أن بقتلو م > ولا أن تعب أعداوهم 
أنفسم من إجابم إلى ما يريدون أحذوا زطلبون الموت بالقفر ف اران 
المقدة أو بإلقاء آنفسم من فوق الأجراف العالية » أو بالمشى فوق ماء 
البحر7 . وحارب أوغسطن الدو ناتيين بکل ما کان لديه من الوسائل › 
ودا ی وقت م٥ن‏ الأو قات أنه قد تغلب علم ( ولکن الدوناتيين عادو ا 
إلى الظهور أكثر ما كانوا عددا حبن جاء الوندال ا و 
أعظم السرور اطرد قساوسة الدين الوم . وب الحقد الطائى يأ کل 
#لصدور » وينتقل من الأبناء' إلى ٠الآباء‏ »> وهو أشد ما يكون قوة » حى 
جاء العرب إلى أفر بقية ق عام ٦۷١‏ فام محدوا فى البلاد قوة متحدة تقف 
ف وجههم م 

وکان بلاجیرس Pegs‏ ی هذه الاثناء شر قارات ا هېجومه على 
عقيدة اللعطيئة الأول » کا کان نسطورپوس بطلب الاستشہاد ما بجهر به 
من شكوك ف آم المسیح › وکان نسطوریوس ف بده حیاته من تلامیذ 
اثيودور المسوستيانى YA — f 0° ) Theodore of Mopsuestia‏ $ ( 
الذى كاد أن يبتدع النقد الأعل للكتاب المقدس . وكان من أقوال ثيودور 
هذا أن سفر أيوب إن هو إلا قصيدة مأخوذة بتعديل من مصادر وثنية › 

وان نشيد اللإأنشاد إن هو إلا شاف آغانی الرس ذات وان 

وآن الكثر من نبوءإت العهد القديم الى يزعم الزاعمون آنا .تشر 
يسوع » لا تشر إلا إلى حوادثوقعت قبل المسيحية ؛ وأن مرم لیس 
آم لته بل هى أ الطيعة الشرية ى يسع 7© . ورفع نسطوربوس نفسه .إلى 
کرمی الأسقفية ف القسطنطينية )٤۲۸(‏ » والتفت حوله ابمحموع لفصاحته. 
وذلاقة لان » ولكنه لق له أعداء بتعسفة فى عقائده » وأتاح الفر صة لاء 
الأعداء بقبوله فكرة ثيودور غير الكريمة ى مر م . وکانت کارة المبيحيين 

قول : إذا کان المسيح إا » كانت مرم قد حملت ف اله os‏ )ماعط 


ےہ ١١‏ ے 


أی آنٰہا آم الله ؛ ولکن نسطوریوس يقول إن هذا آکثر ما يطيق ويرد علمم 
نقوله إن مرم م تكن أم الطبيعة الإفية فى المسبح بل أم طبيعته للبشرية ء وإن 
جرا من تسمينها بأم الله أن تسمى أم المسيح . | 
وألنى سبريل ا٣ر‏ » كبر أساقفة الإسكندرية » موعظة فى يوم عيد 
لقيامة من عام ٤٠۲۹‏ أعلن فما العقيدة الى تدين ما كثرة المسيحيين ء وهى 
أن مرم ليست أم الله الحتق بل هى أم كلمة الله › المشتملة على طبيعى 
المسيح الإلمية والبشربة معا . واستشاط البابا سلستىن Celestine‏ الأول 
غضباً على أثر رسالة تلقاها من سریل فعقد جلا ف رومة ( ٤۳٣‏ 
طالب بان يرجع نسطوريوس عن آراثه أو يعزل من منصيه .فلا رفقض ‏ 
نسطوریوس کلا المطلبين اجتمع ی إفسوس ( ٤۳١‏ ) مجلس عام ء لم يعزل 
نسطو ريوس فحسب بل حرمه أيضا من الكنيسة المسيحية » واحتج على ذلك 
كشرون من الأساقفة » ولكن أهل إفسوس قاموا بمظاهرات صالحبة يعلنون 
فا ابہاجهم بقرار الحرمان » وکانت مظاهرات أحیت بلا ریب ذکریات 
ديانا - رميس . ومح لنسطور يوس أن يرتحل إلى أنطاكية » ولكنه وهو 
قنپا ظل بدافع عن أراثه ؛ ويطالب بالعودة إلى منصبه » فنفاه الإميراطور 
ٹیو دوسپبوس الثانى إلى واحة ى صعراء ليييا › بی فا سنن کثرة > حی 
أشفقت عليه حاشية الإمءراطور فى : الدولة الشرقية فبعشت إليه بعفو 
إمبر اطورى . فلما جاءه الرسول وجده بحتضر (حوالى ٤٥١١‏ ) وائتقل 
أتباعه من بعده. إلى شرق سوريا »> وشادوا لم كنائس وأنشأوا مدرسة اتعلم 
مذ همم فى الرها وترحوا التوراة وكتب أرسطو وجالینوس ل اللغة 
السريانية » وكان لم شأن أا شأن قى تعريف المسلمين بعلوم اليوتان وطبم 
2 . ولا أضهدهم الإمراطور زينون انتقلوا إلى.فارس وأنشأو مدرسة 
عظيمة الأثر فى نصيبن وعلا شالم پسبب اضطهاد الفرس م > وتکونت 
م المند والصن ؛ ولا يزالون حى الآن 
يعيشون جحاعات متفرقة فى آسية »> ولا بزالون ينكرون صبادة مرم . 


۴ نت 


وكانت آحر الشيع المارقة الكرى فى ذلك العصر المضطرب وأعظمها 
أثراً ف تاريخ المسيحية هى الى آنشاها آوتیکیس ehes‌utyاE‏ ریس دیر 
قريب من القسطنطينية . وكان أوتيكيس هذا يقول إن المسيح ليست له 
طبيعقان بشرية ولهية » بل إن له طبيعة واحدة هى الطبيعية الإية . ودعا 
فلاٹیان «ا۷ها۴ بطري القسطنطينية جمعاً ليا مقدساً أنكر هذه البدعة 
اقالة بالليعة الراحدة » حرم وتيكيس من الكنيسة السيحية . وبلا 
الراهب إلى أسقنى الإسكندرية ورومة ؛ وأفنع دیوسکوراس » الذئ خلف 
سریل » الإمر اطور ودوسیوس بأن يدعو جاساً آنحر ی [فسوس ( ٤٤۹‏ ) . 
وكان الدين وقتئذ خاضعاً للسياسة ؛ وكان كر سى الإسكندربة لابزال بعارض 
كرس القسطنطينية ؛ رئ أوتیکیس وهو جم فلاقیان همجوماً حطابا عنيفاً 
قضی على حیاته(“ . وأصدر الجلس قراراً! بلعنة کل من يقول بوجود طبيعتہن 
للمسيح . ولل بحضر البابا ليو الأول املس » ولكله بعث إليه بعدة رسائل 
يويد فما فلافيان . وارتاع ليو من التقرير الدى أرسله إليه مندوبوه › 
فأطلق على هذا المجلس اسم « جمع اللصوص » وأ أن یوافق على قراراته 
ثم عقد مجلس آخحر نی خحلقیدون ۸٥۵٥11ط٤‏ عام ٤٥۱‏ أبدی استحسانه‌لرسائل 
ليو وسخطه على أوتيكيس »› وأيد من جديد ازدواج طبيعة المسيح . ولكن 
القاعدة الثامنة والعشرين من القواعد انى أقرها المجلس أكدت مساواة سلطة 
أسقف القسطنطيثية لسيلطة سقف رومة . وكان ليو قبل ذلك بدافع عنحقه ف 
أن نکون لكرسيهالسلطةالعليا لزه بر یذلا ضر وريا لو حدة الكنيسة وسلطاا . 
ولذلك رفض هذه القاعذة وبدأً بذلك نزاع طويل الأمد بن الكرسيين 


وزاد الاضطراب حى أو على غايته حن رفضت كر ة المسيحينف سوريا 
ومصر عقيدة الطبيعتعن قى شخص المسيح المفرد » وظل رهبان سوريا يعلمؤن 
الناس عقاثد اليعةوبيين » ولا أن عبن أسقف لكرسى الإسكندرية من أتباع 
الدين‌ الو م قتلومزقجسمه إرباً ف کنیسته ى يومابلحمعة الحزينة. وأصبحت 


N TE 


اليعقوبية من ذلك الحن الدين الفوى صر وإثيوييا المسيحيتن » ولم بعل 

القرن الساڊس حى كانت ها الفلبة فى غرهی سوریا زأرمينية پھنا اشرت 
النسطورية فما بن الرين وشرق سوريا . وكان نجاح الثورة الدينية من أكر 
العوامل فى نجاح اللورة السياسية ؛ ولا تدفق سيل العرب ابلمارف على مصر 
والشرق الأدنى ف القرن السابع رحب مہم نصف سکانہما' وروا فہم عررین. 
م من استبداد الغا صمة البز نطية الديى والسياسى ‏ والمالي . 
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انل اٹ 

الغرب المسيحى 

)1( رومسة 

لم يظهر أساقفة رومة فى القرن الرابع بالمظهر الذى يشرف الكنيسة > 
ویعلى من قدرها . فهاهو ذا سلشسر ( )۲۳۲٣ ۳۱٤‏ یعزی اليه فضل. 
اعتناق قسطنطن المسيحية . م تقول الطائفة التقية المتدينة إنه تلى من 
قسطنطن هبته المعروفة « بعطية قسطنطن » هى غرب أوربا بأ كله تقريباً ‏ 
ولكنه لم يسلك مسلك من تلك نصف عام الرجل الأبيض . وقد أكد 
يو لیرس الأول ( ۳۳۷ ۳٠۲‏ ) سلطة کرسی رومة العليا ء ولکن ريوس 
۳٣۹ -۳۰۲(‏ ) خحضع يسبب شخوخته أو ضعفه إل أوامر قسبطنطن 
الأر يوسية . ولا مات تنازع دماسوس ء04۳41 ویورنسوس U٢8‏ 
البابوية » وانقسم الغوغاء أيضاً ف تأييد المتنازعين بكل ماعرفته تقاليد. 
الدمقراطية الرومانية من عنف يستطيع القارئ أن يتصوره إذا عرف أنه 
قنل ف يوم واحد وف كنيسة واحدة ۱۴۷ شخصا قى نزاع قام بن أنصار 
الرجاین . وقد دی هذا إلى أن نی بریتکستاتوس > حاکی رومة الوثی › 
بورنسوس مها » فاستتب الأمر لدماسوس وظل يصرف الشئون الديية بخر 
قليل من المعة والىذق . وكان الرجل من علماء الآثار » فأحذ يزين قبور 
الشمداء الرومان بالنقوش ابحميلة > وكان كما يقول بعض الوقحن » من 
الذين « بخدشون آذان السيدات » أى أنه كان بارعا فى جلب المدابا إلى 
الكئيسة من نساء رومة المىسرات0 . 
وجلس ليو الأول » الملقب يليو الأ كر » على عرش بطرس خلال جيل 

٩۱ - ٤۰۰(‏ ) من الأزمات » استطاع فيه بشجاعته وحسن سیاسته أن بزید 
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سلاطة الكر مى الرسولى وهیبته . ولا ن رفض میلاری ”سقف پواتیه. 
ùÎ Hilary of Poitiers‏ يڏذعن که ف نز اع شجر بینه و بن سقف غال. 
آحر » أرسل إليه ليو أوامر حاسمة عاجلة » أيدها الإمبراطور فلتنيان. ' 
الثالث بمرسوم من أهم المراسع الإمراطورية كد فيه سلطة أسقف رومة 
على جميع 'الكنائس المسيحية > واعترف أساقفة قفة الغرب بوجه عام ذه السلطة. 
العلا » أما أساقفة الشرق فقاوموها . وقال بطارقة القسطنظينية وآنطاكبة ٤‏ 
وت القدس » والإسكندرية إن لم من السلطة ما لكرسى رومة » بوظل. 
ابلحدل العنيف قاناً بن الكنائس الشرقية » وكانت فى خلاله لا تطيع 
أوامر أسقف رومة إلا ى القليى النادر . واجتمعت صعاب النقل والاتصال. 
مم احتلاف اللغة فزادت الفرقة بين الكنيسة الشرقية والغربية . لكن. 
بابوات الغرب أخذوا يزيدون من نفوذم حى فى خير الشثوان الدينية ٭ 
لقد كانوا بخضعون فى غبر الشثون الدينية إلى الدولة الرومانية وإلى حكام 
رومة » وظلوا حى القرن السابع يطلبون إلى الإهبراطور أن يعتمد اختيارم, , 
لمنصہم الديى ولكن بعدهم عن آباطرة الشرق وضعف حكام الغرب. 
قد تركا البابا صاحب السلطان الأعلل نى رومة ؛ ولا أن فر أعضاء مجامن 
الشيوخ وفر الإمزاطؤر من وجه الغزاة » وتقوضت دعائم المىكومه المدنية » 
وظل البابوات ف مناصہم م يرھہم شىء من هذا کله » لاحدث هذا 
ارتفعت مكانم إرتفاعاً سريعا » وزادت هيبہم . ولا اعتنق الرابرةة 
الغربيون المسيحية زاد ذلك من سلطة كرسى رومة ونفوذه زیادة کبری 
ولا تركت الأسر الغنية والأرستقراطية'الدين الوثى واعتنقت المسيحية كان. 
لكئيسة الرومانية نصيب ماز ايد من ار وة لى جاءت إلى عاصمة الدولة الغربية 
ولشد مادهش أميانوس حن وجد آن أسقق رومة يعيش عيشة الأمراء ق قصر 
لاتران اها » وبمشى فى المدينة بعظاهر الأمة الإمراطورية. وازدانت. 
اللدينة وقتثذ بالكنائس الفخنة »> ونشأ فبا جتمح دى راق اخظطط فيه رجال 


۹ 
1 


E O E 


الدين الظرفاء اختلاطا متماً بالغانيات الموسرات » وساعدوهن على إآن يكن 
وصایاهن . ۰ 


وكانت جمهرة الشعب السيحى تشترك مع البقية الباقية من الوثنيين فى 
مشاهدة القثيل والسباق والألعاب» ولكن أقلية مهم حاولت أن تيا حياة 
تتفق مح ما جاء ی الأناجیل . وکان اناسیوس قد جاء إلى رومة براهین 
مصرین » وکثب ترحة للحياة أنطونیوس › وکات روفینوس us٣ااںR‏ قد 
نشر فى الغرب تاریخ الأديرة فى الشرق › فةأثرت عقول آنقياء المسيحين 
بما ذاع ء . عن ٿدبن انطو نيوس » وشنوده › وباخوم ¢ وأآنشاً سکستوس 

اثالث 1ل وام ( ٠٤١ - ٤۳٣‏ ) وليو الأول أديرة فى رومة » 
ورضیت کشر من الأسر أن تحيا حباة العفة والفقر الى مياها الرهبان فى 
الأديرة 4 وإن ظلت تقے ی مناز ها . وخرجت کر من السيدات ذوات 
الراء مثل مرسلا وااء3۲ ۰ وپولا > وثلالة آجیال من أسرة ملانيا عن ٠‏ 
اللعرء الأكير من مان للصدقات › وأنشأن المستشفيات والأديرة › 
وحججن إلى رهبان الشرق › وپلغ من تقشفهن وز هدهن أن مات بعضين 
من الحرمان . وأخحذت الدوائر الوثنية فى رومة تشکر من أن هذا انوع 

من المسيجية لا بعفق مع حباة الأسر » أو مع نظام الزواج › أو مع القوة 
الى محتاجها الدولة » وار اللحدل الشديد حول آراء زعم الزاهدين ى 
الغرب ( وهو ی الوقت نفسه من أكر العلاء وأنبه الكتاب الذين أنجببم 

۲ - ااقدیسن چروم 

ولدحوالی عام ۳٤۰‏ فى اسثريدو ٥4ء8‏ القريبة من أكويليا » وأغلب الظن 

آنه من أصل دلاشی »› وکا نما کان هله یننبثون ا سیکون له من شأن فسموه 
پوسبیوس هر وموس سقرو وس Eusebius Hieronymus Sop hr01ius‏ ` 
ا ل دا م ای ا را د را بن ا ا 
اترير ورومة » ودرس الكتب اللاتيلية القديعة دراسة طبية » وآحما حبا وضل 
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فى ظنه إلى حد الحطيئة . ولكنه مع هذا كان مسيحيا شديد املك 
بدینه › عاملا بأوامره »'ساعباً إلى خبره » انضم إلى روفینوس وغره من 
أصدقائه ى تكوين جماعة من الإحوان الزهاد فى أكويليا . وكان يعظهم 
مواعظ يدعوه فنا إلى الكال » حى لامه أسقفه لقلة صره على ما ى الطبيعة 
البشرية من أسباب الضعف . وكان جواب جزم انل للأسقف إنه 
جاهل › > فظ ١‏ آم » > حلبق بالقطيع العا مى الذى يقوده » مرشد غر حاذق 
لسفينة ضالة"“ . وترك چروم وبعض أصدقائه مدينة اکویلیا تتردی فى 
حطاياها » ورحلوا إلى الشرق الأدنى ودخلوا ديرا فی ععراء جلقيس بالقرب 
من أنطاكية ( ۳۷١‏ ) » ولكهم لم يحتملوا حرها القاسى غبر الصحى فات 
اثنان منم » وأوشك چروم هو أيضا أن موت . ولكن هذالم بثنه عا 
آراده لنفده »' فغادر الدير ليعيش عيشة النساك فى صومعة ى الصحراء › 
وکان ا والفيئة إلى ٹرچیل وشيشرون . ذلك آنه جاء معه 
عکتبته › ولم یکن فی وسعه أن ایقطم اشر والنثر اللذين كان اها 
ا و الفتيات غر ٥‏ جن الرجال . وإن ما بقوله هو نفسه 
عن هذا ليكشف عن طيعة الئاس نى العصور الوسطى › فقد رأى فا 
يراه الام أنه مات : ۰ 
د وجىء لى إلى مجلس القضاء الأعلى » وطلب إل“ أن أفصح 
عن أمری »فأجبت بأنی مسبحى . ولكن من کان يراس ابحلسة قال : 
« إنك لتكذب › فا أنت ممسيحى »> ولكنك من آتباع ث شیشرون'؛ فحیما 
یکون کنزك یکون أیضا قلباك » فعقد لسانی من فوری ا : 
و ثم شعرت ۲ بصربات السوط لأنه أمر لى آن. أجلد . . . وی آحر 
الأمر خر من كانوا يشبدون الحا كة سجدا بن يدى ريس ابمحلسة 
وتوسلوا إليه أن يرحم شبانى ويتيح لى فرصة النوبة من ذنى ›» على 
آن يصب على أقصى أنواع العذاب إذاما عدت إلى قراءة كتب المؤلفن 
غر المسيحين ... ولم تكن هذه الشجربة أضغاث أحلام لذيلة ... بل لى 
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لأر بأن جلد كتنى قد ازرق واسود من شدة الضرب » وأنی ليشت أحس. 
بالرضوض بعد أن صحوت بزمن طويل . . . .وأحذت من ذلك الحن أقراً 
کتب الله بجاسة کر من الى کنت اقرا ہا من قبل کتب بى الإنسان ۲ . 


وعاد إلى أنطاكية. فى عام ۳۷۹ ورسم فما قسیا ۔ وق عام ۳۸۲ نجده. 
فى رومة أميا للبابا دماسوس الذى كلفه بترجحمة العهسد الحديد إلى اللغة 
اللاتينية ترجة حراً من. الر اجيم الموجودة فى فلك الوقت . وظل فى منصبه. 
ابلحديد يلبس الثوب القاتم واب مطباب اللذين كان يليسهما أيام نسكه » وبعيش 
عيشة الزهد فى بلاط البابا امرف » وكانت مرسلا وولا المقيتان تستقبلانه 
ی پبتہما الأرستقراطین ونمندیان ديه الروحی » وکان نقاده الونيون . 
بظنون أثه يستمتم بصحبة النساء أكثر ما بليق برجل مثله بعدح بأقوى الألفاظ . 
عزوبة الرجال » وبقاء البنات عذارى . وقد رد علهم بأن وجه إلى البتمع 
الرومانى نى عصره هجاء بألفاظ سيظل يذ كرها الناس إلى أب الدهر قال : 


أولئك الفسوة اللالى يصبغن خدودهن بالأصباع الحمراء › ويكتحار 
بالإمد ويضعن المساحيق على وجوههن ... واللات لا تقنعهن السنون مهما 
طالت بان قد تقدمت ن السن › واللانى يكدسن الغداثر المستعارة › 
عل رعومہن . ويسلکن آمام أحفادهن مساك غقيات المدارس الا برتجفن 
٠‏ من اللحوف ... إن الأرامل الحارجات على .الدين المسيحى يتباهن. 
بألوان الحربرية › ويتحلن باب منواهر العراقة > وتفوح مهن راحسة. 
اممك . . . ومن النساء من يلبسن ملابس الرجال ».ويقصصن شعرهن . . . 
ويستحبن من أنوثهن » ويفضلن أن بظهرن بعظهر اللعصيان ... ومن. 
الفساء غر الازوجات من يستعن بالسوائل للع الحمل ء ويقتلن بى 
الإنسان قبل أن مان هم » ومين من إذا وجدن انين قد حجان تيجة 
لإأمهن › بحهضن أنفسهن با يتعاطين من العقاقر . . . لكن من النساء من, 
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يقلن : « إن كل :شىء طاهر عند الطاهرات. . . فام إذن 'أحرم على نفسى 
ما حلقه الله لأستمتم به ؟ °۲ , 

وهو يوانب امرأة رومانية بعبارات تم عن تقدپره بحمال النساء ٠‏ 

« إن صدرتك مشةوقة عن عمد . . . وندييلك :مشدودان بأرہطة من 
التيل » وصدرك سجين. فى منطقة ضيقة . . . ومارك يسقط أحياناً حى يترك 
کتفيلت البیضاوین عاریتن » م تسرعین فتخطان په ماکشفته حن قصد ۰۱١۲‏ 


ویضیف چ روم إلى حر الرجل الأحلاق مغالاة النان الأديب الذى 
يصور عصراً من العصور » والحامی الذى بتبسط ف ملخص دعوى . 
ویذکرنا هجاو ہجاء چوفنال › أو بما نقرأه من هجاء هذه الأيام . 
ومن الطريف أن نعرف أن النساء كن على الدوام ذوات سحر ودلال کا 
هن ی هذه الأيام . ویشبه چیروم چوفنال ف آنه خین يطعن فی آمر لا یرضیه 
يتةصاه بنزاهة وشجاءة . وقد وغه أن عد الر مرا حى ' بان 
المسيحيين » وروعه أكثر من هذا أن وجده يتخى وراء ستار التعفف من 
اأشق السب . ومن آقواله فى هذا : ترى من أىمصدر وجد هذا الوباء وباء 
« الأخحت العزيزة الحبوبة « طريقه إلى الكتيسة ؟ ومن أبن جاءت هله 
الزوجات اللا لم یزوج أحد مہن ؟ هله 'السرارى الحديثات »> وهذه 
العاهرات اللاتى اخحتص ہن رجل واحد ؟ إن يعشن مع أصدقائهن من 
الذ کور ف ت واد و ان من دة واحدة › وکشرآً ما یش رکن 
معهم فى فراش واحد ؛ ومع هذا فهم يقولون عنا إننا.نسى ء مهن الظن إذا 
رآینا ی هذا عا ٩١‏ ) . وهو سماجم القساوسة الرومان الذين كان ق مقدورهم 
أن يرفعوه بتأييده إلى كرسى البابوية » ويسخرمن رجال الدين الذين يعقصون 
شعورهم » وبعطرون ٹپاہہم » وبتر ددون على آلتتعات الر اق قية ؛ والقسيسان‌الذين 
بجرون وراء الوصايا ويستيقظون قبل مطلع الفبجر لز وروا النساء قبلآن يقمنمن 
غر اشیں ۱° ویندد بزواج القساو سة وپشذوذم لجسي ؛ ويدافع دفاعاً قوب 


ا 


۰ عن بقاء رجال الدين بلا زواج ؛ ويقول إن الرهبان وحدهم م المسيجيون 
الحميقيون المرءون من الملك والشہوات › والکرياء ؛ ويدعو چاروم الناس. 
كافة » ببلاغة لو معها سنو ٹا ٥444۸0۷3‏ لتعاق به وصار من أتباعه › لأن. 
بخرجوا عن کل ماهم وبتبعوا المسيح ؛ وبطلب إلى الأمهات أن من أول 
أبتائين إلى الله .> لأن أولئلك الأبناء من حقه علهن خسب نص الشر ية ۽ 
وینضح صدیقاته من النساء أن یعشن عذاری فی بیوتہن إذا تعذر علہن أن 
بدخلن الدیر . ویکاد چبروم أن يعد الزواج من اللحطايا ويقول : «إى 
لا آمدح الزواج إلا لأنه بأتيى بالعذارى"“ .> ويريد أن «يقطع بفأس 
البكوربة خحشب الزواج(۸٩‏ ؛ ويفضل يوحن الرسول الأعزب على بطرس 
الدی تزوج . وأظرف 'رسائله کاھا ھی الى کتہا إلى فتاة )۳۸٤(‏ 
تدعی زستکیوم اا اوبات فی لذ البكورية › ويقول فا إنه لا يعارض 

ف الزواج › ولكن الذين يتجنبو نه پنجون من سدوم Sodom‏ ومن آلام 
الحمل » وصراخ الأطفال » ومتاعب البيوت » وعذاب الغبرة . وهو يعرف 
بأن طريق العفة شاق أيضاً » وأن من البكورية هو البفظة الدانمة : 

«إن فك, ة واحدة قد تكنى لضياغ البكورية . . . فليكن رفاقك هم 

صفر الوجوه الذين هزلت أجسامهم من الصوم . e‏ صوملك حادا 
يتكرر فى كل يوم » اغسلى سريرك » ورشى مخدعك كل ليلة بالدموع 
ولنكن عزلة غرفتك هى حارسك على الدوام . . . ودعى اله عريسك هو 
الذى يلعب معك ى داخلها , .. فإذا غلبك النؤم جاءك من خحلف الحدار » 
ومد يده من خلال الباب » ومس ما بطنلك » فصحوت من انرم وقته 
واقفة ونادينه « إنى أهم بحبك » فتممعينه يقول : د إن أحى › حبيبى » جنة 
مغلقة ٤‏ وعال ماء غير مفتوحة > وينبوع توم ٩2‏ , 

ویقول چروم إنه لا نشرت هذه اأرسالة : « اها اناس بواہل من 
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الحجارة » ؛ ولعل بعض قرائما قد آحسوا ف هذه الاصائح باوعة سقيمة 
فی رجل يبدو آنه لم يسل بعد من حرارة الشوات . ولا ماتت بايسلا 
4 الفتناة الزاهدة بعد بضعة أشهر من ذلك الوقت )۳۸٤(‏ > ألحل 
الکشرون ینددون بالزهد الصارم الذی علمها إیاه چروم » وأشار بعض. 
الوثنين إلقاثه هو وحیع رهبان رومة فش ر التیر . لکن چروم لم يندم 
على ما فعل » ووجه إلى أمها التكلى » الى كاد الزن أن يذهب بعقلها > 
رسااة تعزية وتقريع . ما توف البایا دماسوس فى ذلاف العام تقسه ي یدد 
حلمه تعين چروم 1 سره > فعخرج من رومة ف عام ۳A‏ وم بعد 
الا 0 » و سحب معه پولا ھاںږP۴‏ آم بلسلا وأوستکيوم آلا . وأنشاً 
ی بیت م ديرا لارهبان صار هو رئیسه » وآحر للراهبات تولت ریاسته 
پولا ومن بعدها وستکيوم NAS NE‏ فا الرهبان والراهيات 
جتمعان > ومضيفة لحجاج الأراضى المقدسة . 
وانخذ له خاوة فى كهف جع فما کتبه وآوراقه » وقضی وقته کله 
ى الدرس والكتارة > وتعام الناس الأسرار القدسية › وأقام فا الاربعة 
والثلاثنن عام الباقية من حیاته . وکان مجادل بقامه کریسستوم › 
وروز > وپلاجيوس ۰ وأوغسطن . وکتب نحو مسان كتابا فى المشكلات. 
الدينية > وی تفسہر الكتاب المقدس » تاز كلها بقوة العقيدة الى لاتقبل, 
جدلا » وكان أعداوه وأصدقاؤه على السواء محرصون على قراءة كتبه . 
قد نشا مدرسة نی بیت لم »> کان هو فسه عام فما الأطفال من غر 
أجر وبتواضع «نقطع النظبر كشرا من الموضوعات الختلفة » منها اللغة 
اللاتينية واليونانية . والآن وقد أصبح قديسا ثابت العقيدة أحس بأن 
لاحرج عليه نى أن يقرأ مرة أخرى الكتب القدمة الى حرمها على نفسه فى 
شبابه . وواصل دراسة اللغة العبر ية > وکان قد بدا یدرسما حین آقام ی بلاد 
الشرق أول مرة » وأخرج بعد تانية عشرعاماً من اللحلد والدرس تلك الر حة. 
اللاتينية العظيمة الرائعة للكتاب المقدس › وهى المرحة اللاتينية الشائعة 


۲ 


الى تعد حى الآن أهر الأععال الأدبية الى تمت فى القرن الرابع وأعظمها 
ا وولا نکر ان ف الأرجمة » كا فى كل عمل عظم مثاها ۾ ألحطاء > 
وان فما « عجمة » وعبارات عامية ينفر مها المدقق الخريص على نقاء 
اللغة ؛ ولكن لغة الكتاب اللاتينية أضحت هى لغة الدين والأدب طوال 
العصور الوسطى »> وصبت سيلا من العواطف والحيالات العبرية فى 
قوالب لاتينية »> وأدخحلت فى الأدب آلافا من العبارات الرائعة الفصيحة 
القوية » الى تعد من جوامع الكل وبفضل هذه الترحمة عرف العام 
للاينى الكتاب المقدس كما لم يعرفوه من قبل . 

وم یکن چبروم قديساً إلا فى أنه كان عيا حياة الزهد > وأنه ودب 
نفسه للكنيسة » لكننا لا نستطيع أن نعده قديسا فى أحلاقه أو أقواله . وما 
يوسف له أشد الأسف أن جد الإنسان ف أقوال هذا الرجل العظم كثرا 
من العيارات الدالة على الغبظ . والحقد والحدل » وتحريف القول › 
والشراسة فى الحدل » فهو يلقب يوحنا بطريق بيت المقدس بوذا ( خائن 
اليح ) » وبالشيطان » ويقول إن ابحم لاتجد فما مابليق به من 
العقاں(؛ ويصف الرجل العظم مر وز بأنه « غراب مشوه الحلق ۲٩ء‏ 
وقد حل المتاعب لصديقه القدم روفينوس بأن أخذ ينقب لأر جن ١ءياا0‏ 
بعد وفاته. عن أخطاء »> وكان فى عله هذا عتيفاً لى حد ل ير معه البابا 
انستاسیوس بداً من ادانته ( ٤٠٠١‏ ) » ولو آن جروم قد ارتکب بعض 
الحطابا المادية لغفرناها له أكر مما نختفر هذا الحقد الروحى الشديد . 


(٭« ) كانت ترحة چيروم ى معام أجزاتها من اللغة العبرية أو اليوانية الأصلية 
مباشرة . لکنه کان ی بض الأحیان يتر جم عن النص اليوناف الذى كتبه أكريلا › 
أو سا كۆش او تيدر وتیون . ولا تزال ترحته الى روجعت ف عام ۱۵۹۳ ۲ ۱۹۰۷ 
هی النص العشید الکتاب المقدس ف يم البلاد الى تدين بالمذهب الکائوليكى اارومالى . 
و« كتاب دويه أمسم0 القدس » هو النص الإنجليزى خذه الترحة اللانينية . 
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و توان نقاده عن آن ير لوا به اشد القصاصس »> فاما ”رأوه بعلم 
الكتب البونانية واللاتيلية »> اموه بالوثنية ؛ ولما رأوه يد رش اللغة العربة 
على حل الود »> اموه رأنه قد ارتد إلى الدين الموذى ۽ وما أهدى که 
لساء قالوا إن الباعث له على هذا هى ابشع المادى » أؤما هو أسواً من 
ابلحشع المادى" . وم بکن سعیداً ی شیخوخته ؛ ذللف أن المرابرة انقضوا 
عل بلاد الشرق الأدنى > واجاحوا سوریا وفلسطن (۳۹۰) ( وک من 
ادير ة استو لوا علا » وکم من آنا حضبت مياهها بالدماء ! » ثم خم أقواله 
ذه العبارة « إلى العام الرومانی پتساقط ۲ : وماتت ئی أثتاء حیاته بولا 
ومرسالا › وأوستكيوم وكن إعزيزات عليه . وظل الرجل يواصل العمل 
فی کتاب بعد کتاب » وقد ذبل جسمه وضعف صوته من قرط زهده › 


وتقوس عوده . وحضرته الوفاة وهو يکثب شرحا اسفر آراميا : لقد كان 


رجلا عظا اکر ماکان رجلا صالحا ؛ وکان ھجاء لاذعاً لا یقل نی ذلاف 


عن چوفنال » وكاتب زساثل لاتقل فصاحة عن سنكا » وعالا مجدا لاينقطع 


عن الدرس وااشيحر £ الدين ج 


۳ اجنود المسيحيول 

م یکن چروم وأوغسطن إل أعظم الرجلين فى هذا العصر العجيب > 
فقد امتاز من « آباء » الكنيسة فى بداية العصور الوسطى ممائية من علماء 
الدين : ممم ی الشرق اثناسپوس » وباسیلى » ور یجورى » ونزيائزين › 
ویوحنا کریسستوم » وپوحنا الدمشی ؛ وف الغرب أمروز > » وچروم » 
وأوغسطن وک ور ال کر 

وتدل سبرة آمروز ( ۳۹١  ؟ ۳٤١‏ ) على قدزة الكنيسة على أن تجتذب 
رامن ار ر 16 ایم وجا فل رق جل راح ادا 
حدما للدولة . وقدولد آمر وز ف ترير وان اوو اليآعلىغالة » وكانب مايل 
الأمو ر كلها والسوابقبأجعها توحی بانه سیکون‌من‌ ر جال ‌السياسة . ولسنا ندهش 
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حن نسمع بعد ذلك آنه کان والياً على شال إبطاليا . وكان کم [قامته 
فى ميلان وثيتق الصلاة بإمبراطور الغرب » وقد وجد فيه الإمراطور الحلال 
الرومانبة القدية : العقل الراجح » والقدرة على التنفيذ » والشجاعة الادئة . 
ولماعم أن الأحر اب المتنازعة قد اجتمعت بى الكنيسة لتختار أسقغاً جديداً > 
أسرع إلى »کان الاجماع ومع ميبته وقوة عبارته بوادر الفتة بن اجتمعن 
و لما عجزت الأحز اب المتنازعة عن الاتفاق على رجل ختارونه هذا المنصب 
الديى » أقترح بعضہم أمبروز › وما کاد ايسمع امه حبی اجتمعت كلمة 
ا نى حماسة منقطعة الاظبر . E‏ الحاکے من فوره رغ احتجاجه 
a‏ أنه ل یکن قل عمد بعل » ورسم شیاس > م قسا » > م اسقفاً « 
وتم ذلك کله فی أسہوع واحد ( 2)۷6 . 

وشغل الرجل منصبه الحديد . باهيبة والمدرة ايتن الجا کم 


وبادر بالتخلى عن ز خرف المنصب السياسى . وعاش عيشة تعد مضرب الثل 


القدير 4 


فى البساطة »> فوزع أمواله وأملاكه على الفغراء ‏ وباع الآ نية المقدسة فى 
کسه لیفندی :شما ا ى اليرب. وكان عالا متفةها فى الدين داف 
بكل قوة عن المبادئ الى أقرها مجمع نبقية . وكان خطيبا مفوها لواعظه 
الفضل فى« دى أو غ طبن > وشاعراً أافعدداً من أقدم ترام الكنيسة وأنبلهاء 
وقاضياً فضحبعلمه واستقامته مغاسد الجا كر المدنية . وسياسياً تعهد إايه الكنرسة 
أ 
والدولة باش المهام وأعظمها حطراً › ومنظا دقيقاً كان سنداً قوبا لابابا وإ 
کان فل غطی عليه و ley A‏ دا ر دو دسو س العظم على التو رة 4 
وكانت له السيطرة على حطط فلنتنيان الثالث . وكان سبب هذه السيطرة أن 
کات ن مر اطور الشاب م ا العقب دة تدعی اسشا Justina‏ 6 
حاولت أن محصل على كئيسة نى ميلان لقس أريوسى . ولكن المصلن 
هن آتباع ر وزظلاوا| ف الكنرسة اك اصر هة و 8 (( ۵ں فا 4 اعتصاا 
سا حدر ل ار الاه»ر اطورة باس ام ال وون : ( 2 بول او 


« نشأت عادة إنشاد ار انم والآغاني . نقلدا لعادات الولايات الشرقة 


۱۷س 


لإنقاذ الشعب من أن يضنيه طول يقظته وحزنه ۲“ » وقاوم مروز 
الإمراطورة مقاومة عنيفة ذاع. صينّا ى اللحافقين ونال التعصب على يديه 
نصراً موؤزراً . ۰ 

وکان پولینوس کا٥اا۴u‏ ( ٤۳۱ ۳٣۴۳‏ ) ثل ی نولا واه نوب 
لفان قاين اسن اة اة واف ما من اروز اة 
پولینوس ینتمی ال ا مر ية عريقة تقطن بردو Ê GrGêû‏ > وقل 
تزوج من سیدة تنتمی إلى أسرة لاتقل عن أسرته فی کرم الحتد » ودرسن على 
الشاعر آوشنیوس 55 »۰ وحاض عار السياسة 'وارتى رقیا سریعا . 
€ « انقلب ) فجاة وتحول عن العام ولا تاما : فباع. أملاکه »> 
ووزع ماله کله على الفقراء ؛ ولم يبق لنفسه منه إلا ما يسد ضرورات 
اة » ورضیٹ زوجچته رازا ùÎ Therasia‏ تعيش معه و اتا له ف 
المسيح » طاهرة . ولم تكن حياة الأديرة قد نشأت فى الغرب وهذا فقد 
اخذا من بينهما المتواضع فى نولا ديرا خاصا » عاشا فيه خسة وثلاڻن 
عام متنعين عن اللحم واللحمر ¿ يصومان عددا كشرآ من الأيام ف كل 
شمر » وكانا سعيدين لألهما تخاصا من متاعب الأروة ومشاغلها . واعءازض 
أصدقاء شبابه الوثنيون » وخاصة أوسنيوس أستاذه القديم » .على ما بدا م 
أنه هروب من واجبات الحياة المدنية » فكان جوابه أن دعاهم:لیشارکوه فی 
سعادته . وقد احتفظ إلى لحر حياته بروح التسامح ى هذا القرن الملىء بالحقد 
والعنف . ولامات اشرك الوثنیون والہود مع المسيحيين ی تشییح حنازته . 

وکتب پو لینوس شعر مطر با ساحرا» و لکنه لم يکتبه إلا عرضا»أما الشاعر 
الذى:كان مث النظرة المسيحية إلىالحياة فى ذلك العصرأصدق نمثيلفهو أور ليوس 
پر و دiڈgıو‏ س Aurelius Prudentius Clemens jıanl‏ الأسپانی )€۸ —£۱۹ 
تقریبا ) . فبینا کان کلودیان وأوسنيوس لان أشعار هما بالآة اموت » كان . 
برودنتيو سيرم بالأوزان القدية فى الموضوعات الحية ابحديدة :كقصصالشمداء 
( فى كتاب التيجان ) » ويضح رانم لكل ساعة من ساعات اليوم ویکټب 
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بالشعر ردا عل دفاع سما كوس عن تمثال النصر . وف هذه القضيدة 
الأحرة وجه إلى هونوريوس تلاك الدعوة الحارة الذائعة الصيت ء الى 
هاب به فما أن ينع معارك المجالدين . ولم يكن يكره الولنيين » بل إن 
لنجد فى أقواله ألفاظاً طيبة عن سما كوس > وعن پولیان نفسه › وکان برجو 
أبناء دينه المسيحيان ألا بتلفوا أععال الوثنيين الفنية . وكان يشازك كلوديان 
فى إعجابه برومة › ويثلج صدره أن يستطيع الإنسان التنةل ف معظم ناء 
عالم الرجل الأبيض وهو خاضع لقوانن واحدة آمن على حياته أينا حل › 
« نعيش زملاء مواطنن أب كنا ) . وإنا لنجد فى أقوال هذا الشاعر 
المسيحى انحر أصداء ااال رومة الحيدة وسيادما . 

ولم يكن أقل مفاحر رومة أن أصبحت لغالة فى ذلك الوقت حضارة 
من أرق الحضارات . فقد كان نى القرن الرابع أساقفة عظام لا يقلون 
شأناً عن آوسنیوس وسیدونیوصس فی عام الأدب » نذکر مہم هیلاری ' 
الپواتیر ی Remi of Reims ewk eg Hilary of Poitiers‏ ور و نيوس 
الأوتولى yil ğjîرlag « Euphaonius of Autun‏ ڙر Martin of Tours‏ „ 
وکان هیلاری ( التو حوالی عام ۷ )من آنشط المدافعين على قرارات 
مجمعلبقية » وقد كتب رسالة من اثنى « عشرة مقالة » حاول فا أن 
يشرح عقيدة التثايث . ولكننا نراه ی کرسیه المتواضع نی پواتییه جیا 
اخياة الصالحة الحليقة بالرجل المسيحى الحاص لدينه - يستيةظ فى الصباح 
الباکر > ویستقبل کل گاډم عایه » ویستمم للشكايات » ويفصل ف 
الحصومات ٠‏ ويتلو القداس »> وبعظ > ویعلم > وعلى الكتثب والرسائل > 
ويستمع فى أثناء وجبات الطعام لقراءات من الكتب الدينية » ويقوم فى كل 
يوم ببعض الأعمال اليدوبة كزرج الأرض أو نسج' الثياب للفقر ٠۳|‏ 
وکان بسبرته هذه ثل رجل الدين الصالح أصدق ميل . 

وقد حل القديس مارتن ١ا٣‏ .5 شرة أوسع من شمر ة هولاء حيعاً . 
فی فرنسا الان ۳۹۷١‏ كنيسة و ٤٤١‏ قربة تسمی كلها باسمه . وقد واد ی پتو نیا 


۷ س 


حوالی عام ۳٠١‏ ؛ وأراد » وهو لى الثانية عشرة من عمره > أن يكون 
راھبا »> ولکن آباه رغه > وهو ى اللحامسة عشرة > على الانضام إلى 
الیش ؛ فلما فعل کان فيه ا فكان مهب مرتبه للفقراء > 
ويساعد الباثسين » ويتحلى بالوداعة والصبر كانه رید أن رخذ من معسکر 
د ولا آ د ن ق ا ال ا د 
سنن » فغادر اميش یعیش راهباً فى صومعة » ى إيطالیا أولا » ثم ى 
پواتبیه بالقرب من هیلاری الذی کان به . ونی عام ۳۷۱ خرج' أهل ور 
ڀطاليون. بان کون أسقفاً عام > على الرغم من ثيابه الر وشرو الا شت 

فوافق على طلم > ولكثه أصر على أن یعیش کا کان Et eS‏ نشا 
فی مرم و تیه “ay ge Marmoutier‏ ميلان من زور ديرا * جم فيه ان راھبا ۰ 
وعاش م عيشة التقشفت الالية من الادعاء والتظاهر . وكان الأسقف 
i‏ رأبه رجلا لا بکتنی بالاحتفال بالقداس › والوعظ > وتقسم اأعشاء 
الربانى » وجحع امال » بل يعمل أيضبا على نقدم الطعام للجياع » والكساء 
لعرايا > وعيادة المرضى » ومساعدة البائسين . وقك أحبته غالة كلها سحا 
جعل الناس ى جحميع آنحاما بروون القصص عن ا »> ولقد بالغوا ف 
هذا ىقالو إنه٠‏ أا فة :من الأمرات دوقت أده فرشا من 
دیسا الشفعاء . 


وکان الدیر الذی نشا مارتن فی پواتبيه (۳۹۲) بداية أديرة كدرة نشت 
بعدئذ فى غالة . وإذ كانت فكرة الأديرة قد جاءت إلى رومة عن طريق كتاب 
لاسو المسمى « حياة أنطونيوس » › ودعوة چيروم القوية الى هاب فہا 
بالناس أن عيوا حياة.الزهد » فقد كان طراز الرهبنة الذى اننشر ف‌الغرب هو 
أشقها وأ کر ها ر وقد حاول اعاب أن ak‏ اقسی شعائر ها ی جو غبر 
رحم ھا کان ارما المصریون ی شمس الدفيثة وجوها العتدل . فقد 
عاش الراهب ولفلیك ٢۲ء‏ اەاز† ا W‏ عل سنن عاری الساقن حاف القدمن فوف 


— ۱۱۸ ¬+ 


عمود فی تیر ؛ وكائٽ أظافر أصابع قدميه تنساقط فى الشتاء » وتتعلق قطع 
الحلید بلحیته . وحبس القدیس سینوخ نفسه بالقرب من تور ی مکان ضیق 
بن أربعة جدران م يستطع فيه آن يحرك النصف الأسفل من جسمه . وعاش 
على هذا النحو سنن كشرة > كان فما موضعاً لإجلال الشعب. وأدحل 
القدیس ونا کسيان John Cassia‏ فى الرهبثة آراء باحو م ليوازك ا 
نشوة أنطونيوس الروحية . فقد أوحت إليه بعض «واعظ كريستوم أن ينشى 
ديرا لارجال وآلحر للنساء ى مرسيلية ( ٤١٠١‏ ) » وأن يضع هما أول ماا وصح 
قى الغرب من قوانن حياة الرهبنة . وكان خسة آلاف راهب ف پروفانس 
Provence‏ بعیشول حسب ما وضعه من القواعد قبل أن موٿ ف عام ٤۳١‏ . 
وبعد عام ٤٠١‏ بقليل اشا القدیسان هونوراتوس 10۸0۲41۶ وکر اسیوس 
pis‏ ديرا على جزيرة لر ن ا6ا المواجهة لمدينة كان SS‏ 
وكانت هذه الأديرة تعوّد الناس التعاون فى العمل » والدرس > والتبحر فى 
العلوم » أكثر ما تعلمهم التعبد ى عزلة »> ولم تلبث أن صارت‌مدارس لتعلم 
أصول الدين » كان ها أبلغ الأثر ف أفكار الغرب , ولا تولى القديس' بند كت 
حکم غالة من الوجهة الدينية فى القرن التالى » أقام حكه على تقاليد كاسيان 
الى كانت من حر النظم الدينية فى التاريخ كله 


۱۱۹ س 


انان 
الشرق المسيحى 
١‏ رهبان الشرق 
لا أن أصبحت الكنيسة منظمة تحكم الاين من بى الإنسان » ولم تعد 
كا كانت جماعة من المتعبدين الحاشعين » أخحذت تنظر إلى الإنسان وما 
فيه. من ضعف نظرة أكر عطفاً من نظرنما السابقة » ولا ترى ضرا من 
أن يستمتغ الناس بملاذ الحااة الدنياء وأن تشاركهم أحياناً فى هذا الاستمتاع : 
غبر. أن أقلبة من المسيحين كانت ترى نى النزول إلى هذا الدرك خيانة 
اللمسيح › E‏ ى السماء عن طريتق الفقر » والعفة › 
والصلاة » فاعبز لت العالى اعرالا تاماً . ولر ما کان مپشرو اش وکا ۸1a‏ 
(حوالى ۲٠٠‏ ق . م ) قد جاءوا إليهبنظرية البوذية وقوانيما الأحلاقية ؛ ولرعا 
كان النساك الذين وجدوا نى العام قبل المسيحية أمثال سرابيس امةم؟ ف 
مصر أو ماعات الإسينيين ف بلاد الہود قد نقاوا إلى e‏ 
الممل العليا للحياة الدينية الصارمة وأساليت هذه الحياة . وكان الكشرون من 
الناس يرون نى الرهبنة ملاذا من الفوضى والحرب اللذين أعقبا غارات 
ا مر برين ؛ فلم يکن ى الدير ولا نى الصومعة الصحراوية. ضرائب »› أو . 
TT‏ . ولم يكن يطلب إلى 
الراهب ما يطلب إلى القسيس من مراسم قبل رسامته » وکان يوقن آنه 
سوف بحظى بالسعادة الأبدية بعد سنين قليلة من حياة السلام , 


ویکاد مناخ مصر أن بغرى الناس حياة الأديرة » وهذا غصت 


١۹ا‏ س 


بال هيان النساك الفر ادى والمتجمعين فى الأديرة بعيشون فى عزلة كا كان 
علش نطو نيوس ( أو ماعات کا کان بعیش باحو م فی ٿان .1ab e11۴‏ , 
وأنشئت الأديرة ارجال والنساء على طول ضفى النيل »> وكان بعضما 
محتوى حو ثلمائة من الرهبان والراهبات : وكان أزطو نيوس ( ۲۵۱ ۳٣۹‏ ' 
أشهر النساك الفرادى » وقد أحل ينتقل من عزلة إلى عزلة حبى استقر به ' 
امقام على جبل القازم القريب من شاط البحر الأحر . وعرف مكانه 
لمعبو به فحلوا حذوه ف تعبده ونسکه » ونوا صوامعهم ی اقرب 
مکان منه مح هم به »> جى امتلأت الصحراء قبل موته بأنائه الروحيين 1 
وقلا کان بغبسل » وطالت حیاته حی بلغ مائة وخساً من السئن : ورفض 
دعوة وجهها إليه قسطنطن » ولکنه سافر إلى الإسكندرية فى سن التسعين ليويد 
آئناسیوس ضد آتباع ربوس ٩‏ وکان پليه فی شېرته باخوم الذی انشا فی 
عام ٠۲١‏ تسعة أديرة لارجال وديرا واحدا للنساء . وكان سبعة آلاف من 
أتباعه الرهبان جتمعون أحياناً ليحتفلوا بيوم من الأيام المقدسة » وكان 
أولئك الرهبان المجتمعون يعماون ويصلون » ويركبون القوارب فى اليل 
من حن ف حجان ليذهبوا لى الإسكندرية حیٹ یعون ما لدم من 
البضائع ويشارون حاجياتم ويشتركون فى المعارك الكسية _ السياسية . 


ونشأت بن النساك الفرادى منافسة قوية ى بطولة النساث بتحدث عا 
دوشن D11‏ طط4 بقوله إن مکاریوس الإسکندر ی («ٰ يکن يسمع 
بعمل من أعال الزهد إلا حاول أن انى باعظم منه ) » فلذا امتنع غبره من 
الرهبان عن أكل الطعام المطبوخ فى الصوم الكبير امتنع هو عن آكله سبع 
سن ودا عاقب بعصم آنفسم بالامتناع عن الوم شو هد مکار یوس وهو 
« يبدل جهد المستميت لكى بظل مستيةظاً عشرين ليلة متتابعة » . وحدث مرة 
ی صوم کار أن ظل واقفاً طوال هذا الصو م ليلا ونار لا يذوق الطعام إلا 
مره واحدة ف الأسپوع › ولم يکن طعامه هذا كار من بعض أورافق الكرنب» 


إ۳ 


ولم ينقطع حلال هذه المدة عن ممارسة صناعته الى اخحتص ا وهى صناعة 
السلال”» . ولبث ستة آشمر يئام فى مستنقع » ويعرض جسمه العريان 
لاذباب السام" . ومن اارهبان من أوفوا على الغاية فى أعمال العزلة ؛ من 
دلك سر اون Serapion‏ الذى کان بعش ی کهف ی قاع هاوية لم رو 
على الزول إلا إلا عدد قلیل من الحجاج . ولا وصل چروم وپولا إل 
صومعته هذه وجدوا فما رجلا لا یکاد پزید جسمه على بضعة عظام ولیس 
Aah‏ حقویه » ویغطی الشعر وجهه وکتفیه › ولا تکاد 
صومعته تقسع لفراشة المكون من لوح من اللعشب وبمض أوراق الشجر . 
ومع هذا فإن هذا الرجل قد عاش من .قبل بن أشراف رومة) . ومن 
النساك من كانوا لاير قدون قط أثناء وهم وممم من کان یداوم على ذللك 
ربعن عام مثل بساریون ہBessarİ0‏ او خسان ale‏ مثل باجو 
ومېم من حصصروا فى الصمت وظلوا ا کبرا من السنان لا تنفرج 
شفاههم عن كامة واحدة . ومهم من كانوا محماون معهم أوزااً ثقالا 
أا ذهبوا . ومهم من کانوا یشدون آعضاء هم بأطواق أو قيود أو سلاسل ؛ 
ومهم من کانوا بفیخرون بعدد السنن الى لم بنظروا فما إلى وجه امر ة۳ , 
وكان النساك النفردون جيعهم تقريبا يعيشون على قدر قليل من الطعام . 
ومنم من روا طوبلا . ويحدئنا چروم عن رهبان لم بطعموا شیا غر 
التن وخاز الشعر وما مرض مکاریوس جاءه بعضہم بعنب فلم 
تطاوعه نفسه على المتع ممذلا الترف > وبعث به إل. ناسلك ار 4 
وأرسله هذا إل .ثالث حى طاف العئب جع انصحراء سر Wا‏ بو کك_ 
لن روٹینس ) »× وعاد مرة آخرلی کاملا إلى مکاریوس ۴ . وگان“ 
الحجاج » الذين جاءوا من جحميع ألعاء العام المسيحى ليشاهدوا ر هبان. 
الشرق » بعز ون إلى آولئلك الرهبان معجزات لا تقل فى غرابما عن.معجزاته 
المسيح » فكانوا ‏ كما يقولون ‏ يشفون الأمراض. ويطردون الشياطان 
بالاءس أو بالاطق بكامة ؛ وكانوا يروأضون لاناعى أو الآساد بنظرة, 


ي 


أو دعوة » ويعرون النيل على ظهور الماسيح . وقد أصبحت لفات النساك 
أنمن ما تمتلكه الكنائس اأسيحية » ولا تزال مدخرة فما حى اليوم . 


وكان رئيس الدير يطلب إلى الرهبان أن يطيعوه طاعة عياء » ويمتحن 
#الرهبان الخد بأوامر مستحيلة الننفيذ يلما علم . وتقول إحدى القصص 
إن واحدا من أولثك الرؤساء أمر i‏ جديدا أن يقفز فى نار مضطرمة 
2 الراهب الحديد بالأمر ؛ فانشقت النار حى حرج مها بسلام . 
وام زات نید انر آن يغرس عصا رئيسه فى الأرض ویسقہا حی 
خرج أزهار ؛ فلبث الراهب عدة سنن يذهب إلى نهر النيل على بعد 
ميلن من الدير يحمل منه الماء ليصبه على العصا » حى رحه الله فى السنة 
الثالة فأزهرت" . ويقول چر وم إن الرهبان کانوا يومرون بالعمل 
+ اثلا تلهم الأوهام اللحطرة » . فم من کان بمحرث الآرض » ومنبم 
من کان يع باللحدائق » أو يتسج الحصر أو السلال » » أو يضصنع أحلية من 
الحشب ٠‏ أو ينسخ الحخطوطات . وقد حفظت لنا أقلامهم كشرا من الكتب Ù‏ 
القديعة . على أن كشرين من الرهبان المصرين كانوا أمين بحتقرون العلوم | 
الدنيوية. زیرول آنا غرور باطل ا ومېم م کان ری أن النظافة 
افق مع الإبعان ؛ وقد أبت الفلرام دا أن تیل أ ر من ده 
عدا اصابعهاء » وکان نی آحد الأديرة لنسائية ٠١١‏ راهبة لم تستحم واحدة 
نهن قط أو تفسل قدمما ‏ لكن الرهبان أنسوا إلى الماء حوالى انحر 
القرن الرابع » وسخر الأب اسكندر من هذا الاحطاط فأحذ بحن إلى 
تلك إلإبام نی م یکن فہا الرهبان « يغسلون وجوههم قط ۲“ . 


رکان الشرق الأدنی پنافس م صر فی عدد رهباا وراهباتبا ۇعجاثب فعافم . 
كانت أنطا كرة وبيث المقدس خحليتہن مليئتین بالصوامع وبالرهبان والراهبات» 
بوكانت راء سوريا غاصة بالنساك» مهم من كانيشد نفسه بالسلاسل إلى عضر ة 
خابتة لاتدحرّك لها يفعل فقراء المنود « وم من كان بحتقر هذا النوع المستقر 


س ٣۲ا‏ س 


م امسا كن › فيقضى حیاته ى ااطواف فوق الال يطم العشب 
لر ى“ . روف انا المور حون أن , “معان العمود Simeon Stylites‏ 
ر( ۰ ؟ ٤٥۹4‏ ) کان لا يذوق الطعام طول الصوم الکہر الذى يدوم أربعن 
بوماً ی ا کله عل آن يوضع 
نى حظرة ولیس معه إلا قليل من اللحز والماء . Sz‏ بن ابحدران 
فى يوم عيد الفصح فوجد أنه م بعس الحز أو الماء . وببى معان لنفسه فى 
عام ٤۲۲‏ عموداً عند قلعة معان ی شال سوریا وعاش فوقه . تم رای از 
هذا اعتدال فى الحياة بجلله العار فأحذ يزيد من ارتفاع العمد الى يعيش 
فوقها حى جعل مسکنه الداتم فوق عمود پبلغ ارتفاعه ستن قدماً وم یکن 
هله ET‏ ثلاث أقدام » وكان حول قته شور نع القديس 

من السقوط على الأرض حن ينام . وعاش مان على هذه البقعة الصغرة 
لان عاما متوالية معرضاً للمطر والشمس والرد . وکات أتباعه بصعدون 
إليه بالطعام وبنةلون فضللانه على سلم يصل إلى أعلى العمود ٠‏ وقد شد تفه 
عل هذا العمود« بل حز ی جسمه »› فتعفن حوله > ونان وكيرت فه 
الفا د د اتود اام روه و اول 
EE Eas SO NL E‏ 
الى محضر لمشاهدته > وکشراً ما هدی ارين ¢ وعالج اى 
واشيرك فى السياسة الكنسية » وجعلل المرابن يستحون فينقصون فوائد 
ما يقر ضون من المال إلى ستة ى المائة بدل ای AD e‏ 
سیا نی إمجاد بقة السلكف فوق الأعمدة › و ا الى دامت اٹی 
عشر قرت » ولا تزال باقية حى اليوم بصورة دنيوية خالصة . 


. وکانت تقواه 


ول ترض ‌الكنيسة عن هذا الإفراط ى التقشف › ولعلها كانت تحس‌بشىء 
من‌الفخر الو حمى فى هذا الإذلال النفسى »› وبشى ء من الشراهة الروحية ف هذا 
الإنكار الذانى » وبشىء من‌الشہوانية الحفية فى هذا الفرار من النساء. ومن العا 


س ۲4ا س 


كله . وسجلاث أولئاك الز هاد حافلة بالروى والأحلام ابلاسية » وصوامعهم 
ر دد فا أصداء نیم وهم بقاومون المخريات العيالية والأفكار الغرامية . 
وكانوا يعتقدون أن المواء الذى حيط ہم غاص بالشياطبن الى لا تنفك 
اهم وهاو أن ار هان فد و جوا أن حاة المضة ى ال أشي ا 
لو آنهم عاشوا بين حميع مغريات المدن . وكشرا ما كان الناساك تحتل موازين 
عقله ؛ فا هوذا روفیأس مدنا عن راهب شاب دخلت عليه ى صومعته 
امراًة جيلة ء فلم بستطع أن يقاوم سحر جمالما » م احتفت من فوزها ف 
المواء كا ظن هو . فا كان من ااراهب إلا أن حرج هاما على وجهه › إلى 
أقرب قرية له » وقفز فى فرن مام عام ليطي“ الثار المستعرة فى جسمه . وتروى. 
قصة أخحرى عن فتاة استأذنت فى الدحول إلى صومعة راهب مدعرة” أن 
الوحوش تطاردها فر ضى أن يووا وفتاً قصبر؟ » ولكن حدثنى تلك الساعة 
ار سک ج ا ا لو ا ا 
الى مرت به قد انقضت دون أن تحدث فما أقل أثر . وحاول الراهب أن. 
بحسك ما » ولكما حتفت عن ذراعيه وعن عينيه . ويقو ل الرواة إن حاعة. 
من الشياطن أحذت تخنى وهال طرباً وتضحاك من سقطته . ويقول روفيئس 
إن الراهب لم بطق حياة الرهبنة بعد تلاك الساعة ؛ فقد عجز كا عجز پفنوس 
Thais ıı A e dé Paphnuce‏ لأناتول فرانس عن ن دعك عنه روا 
الحمال الى أبصرها أو تيلها » فغادر صومعته وانغمس فى حياة المدينة > 


وسار وراء هذه الروبا حى أوصاته آحر الأمر إلى الحے 49 , 


ولم يكن للكنيسة النظامية سلطة ما على الرهبان نى أول الأمر ؛ وقلما كان 
1 ثك الرهبان بحصاون على أية رتبة كهنوتية »> غير أا مع ذلك كانت نس 
ران تبعة إفراطهم هذا واقعة عاما » فقد كان ها نصيب من الجد الذى ينالو نه 
بأعماهم . ولم يكن فى وسم الكئيسة أن ترض ىكل الرضا عن المثل العليا لارهبنة . 


ج سل 


2 إا کانت عتدح العزوبة ¢ والبکورة ٤‏ والفقر ْ ولکن ۾ یکن 

وسعها ان تعد اأزواج ( أو الأبوة أو الملكية م اطا ¢ بل امد اصح 
الآن من مص احا أن يدوم الحنس البشرى ويتناسل ویکار . وکال يعض 
الرهبان يغادرون الأدير ة باختيار هم 
وم من کانوا يننغاون من رلدة ى رلك ة ¢ یدعول أ از هد ولعو 


> ويضايقون الناس بإلافهم ى السوًال . 


لفات حقيقية أو زائفة > ويرهبون الجامع.الدينية المقدسة »> ويحرضون 
ذوی الطبائم الحامية من الناس على ثدمبر اميا كل أو العاثيل الوثنية » أو 
١‏ يدعو ٣م‏ فى بعض الأحيان إلى قتل امر اة من طراز هيباشيا ûy . Hypatia‏ تکن 
الكنيسة راضية عن هذه الأعمال الفردية الى يأتما هوؤلاء الرهبان من تلقاء 
آنفسېم . وقد فرر حلاس خافدون ر ٤٥١‏ م أن تفرض رقابة شديدة على من 
يدحلون الأديرة » وأن الذين بون أنفسمم ۵ا لا جوز فم ان خر جوا بعدئل. 
مہا » وألا سمح لإنسان أن نشی ديرا او يغادره إلا إذا أذن له بذلك 


۲ الأساقفة الشرقيون 

لد الت المسحية فی الو قت الذى نمحدث عنه نصرا فى بلاد الشرق كاد 
أن يكون تاما » فى مصر أصبح المسيحيون الحليون أو القط 9 م أغلية 
السكان » وكانوا بمدون بال مال مثات من الكنائس والاأديرة . واعترف تسعون 
سقف مصريا بساطة بطريق الإسكندرية » وهى سلطة تكاد تضارع سلطة 
القر اعنة والبطالمة . وكان بعض‌هوألاء البطار قة ساسة منر جال الدين ومن‌طراز 
غر عبوب آمثال توفیاس الذی حرق هیکل سرابیس الوٹی ومکتبته(۳۸۹ ). 
وکان رآ مله وأحب إل النفو س الأب سينسيو س ءداءع ه81 أسقف بطو لمايس 


(«) كلبة امه الأوربية مأخوذة من كلمة قبط المربية وهذه مغرفة مز 


ایچبتوس وهامصرعاه اليوانية ومعناها مصرى , 


۲ ۱ س 


المتواضع . وکان مولده ی قوریی (حوال عام ۳٠۹۵‏ ) » وقد درس علوم 
الرياضة والفلسةة ى الإسكندرية على هيباشيا ؛ وظل إلى آخحر أيام حياته 
صديقها اون > وكان يسمما : ( الشارحة الحقة لافاسفة الحقة ١‏ . م زار 
أثينة » وفما قويت عقيدته الوثنية » ولکنه تزوج بإمرأة مسيحية فى عام 4٠۳‏ » 
واعتنتق على أثر ذلك الدين المسيحى › ووجد أن من الجاملة البسيطة أزوجته 
أن يحول ثالوث الافلاطونية الحديثة المكون من الواحد ٠ء‏ والفكر › 
والنفس + إلى الأب والروح الا 2 وکتب كرا من الرسائل 
البديعة » وبعض الكثب الفلسفية القليلة الان الى لا بو جد پینہا شىء ذو قيہة 
لاقارئ فى هذه الأيام > لذا اسنشنینا مقاله ( ى مدح الصلع » . وى عام ٤٠١‏ 
عرض عليه توفيلس أسقفية بطولمايس » وكان وقتئذ من سراة الريف ومن 
کان مالهم ا من مطامعهم » فقال إنه غبر أهل هذا المنصب » وإنه 
لا ومن ببعث اسم ( کا تتطلب ذلائ عفائد موعر نيقية ) وإنه مبزوج > 
ولا بر ند أن مجر زوجده . ولکن العقائد المقررة كانت فى نظر توفيلس 
جر ا فغض النظر عن هذه الحالهات وعين سينسيوس أسففاً قبل 
أن يفصل الفيلسوف فى أمره . ومن الحادئات الطريفة الى تتفق مع ٠ا‏ عرف 
عن هذا الاسقف أن آحر رسالة كتہا كانت موجهة إلى هیپاشيا وأن آحر 
صلاۃ لہ 'کانت للمسے) o‏ 


وعوملت اهيا كل الوثلية فى سو ريا بالطريقة الى تتفق مح طباع تو فيلس ء 
فقد صدر مر إمر اطورى بقضى بإغلاقها ؛ وقاومت البقية الباقية من الولنيين 
آمره هذا ولکنم استسلموا خير آ للهزية حن رأوا آم ترضی بتخريب 
هيا كلها دون مبالاة , وكان للمسيحية فى آسية زعاء اعظم حکة من ز غاا ف 


مض فن هوؤلاء باسيلى العظم الذى تعلم فى حياته القصبر ة الى لا تزيد على 


(# ) شغل القديس نقرلا ووامط»! نى القرن الرابع Myra .Î us ER‏ 
ف لیشيا Lycis‏ ۴ و کان 2 التواضم ډذدر فمل اده آله a‏ ف و ل الأيام ألفديس اد 


۱۷ س 


خسان عام (۳۲۹؟- ۳۷۹ ) البلاغة على 'ليبانيوس فى القبطنطينية » 
ودرس الفاسفة فى آثينة »> وزار النساك فى مصر وسوريا › ولم يوافق غلى 
زهدهم وانطوانہم على آنفسہم > م صار أسقفاً اقیصربة نی کد وکیا > ونظم 
شون المسحية قى بلاده › فأعاد النظر ف شعائرها'» وأدخحل فا نظام رهبنة 
الأديرة الى تنتج كل ما محتاجه القيمون فہا « وو ضح قانو نا للأديرة لازال 
هو المسيطر على جميع أديرة العال, اليونانى الصقابى . وقد نصح أتباعه بأن 
يتجنبوا ما يأتيه النساك المصريون من أعمال الفسوة المسرحية › وآن يستعيضوا 
عنما مخدمة الله وخدمة صيم وعقوفي بالعمل النافع  .‏ وهو يرى أن حرث 
الأرض من حر أنواع العبادة . ولايزال الشرق المسحى حى الآن يعرف 
3 له فى المسيحية ,من أثر لا يضارعه أثر أحد غبره . 

ما القسطنطينية فلم بكد يبنى فما أثر للعبادات الوثنية . بيد أن المسيحية 
نفسا قد تفر قت‌شيعاً يسبب الأزاع الدائم ,بن أهلها . فقد .كانت الأريوسية 
لاتزال قوية » وكانتٽبدع دينية خحارجة على الدين لاتنةطع عن الظهور؛» حى ِ 
لیکاد يکون لكل ٠‏ رجل فما آراؤه الحاصة نى الدين . وى ذلك يقول 
جر جوری لان Qregory of Nyassa‏ ات باسیلی : ر( هذه المديتة ملآى 
بالصناع والعبيد › وكلهم من المتفقهين ف الدين‌الذين بعظون الناس فى الشوارع 
والحوانیت . فإذا طلبت إلى أحد مہم أن يبدل للك قطعة نقود فضة » ألحل 
بحدثك عن الفوارق بن‌الابنوالأب » وإذا سألتعن يمن رغيف . . . قيل لك 
إن الابن‌أقل مز له الأب؛ وإذا سألت هل اعد لك الحمام » کان اواب 
أن الابن قد خلق من لاشی ء )“ . وكان أول ديرأئشى* ى العاصمة ابحديدة 
هوالذىآنشأه إسحق السور یف يام ثرو دوسيو س الأول » وسرعان ما تضاعف 


= زاعى روسياء وراعى اللصوص › والأولاد » والبنات » ثم يدل أحير؟ باسمه المولندى- 
سنا کاوز sناوا€‏ وا«وS‏ فى الأساطر المسيحية. المنتشر ة فى نصف العام المسيحى : 


—- ۱۲۸ = 


تنشر الرغپا فى املياة » وكان في شأن صاحب ف البزاع القام بن هدا 
البطر بی وذاك وبان البطر بى والإمراطور : 

وتعام جر حوری نزیانزین مرارة الحقد الطائى حن قبل دعوة وجهها 
لإليه مسيحيو القسطنطينية لأن يكون أسقفاً عام (۳۷۹) . وکان فالنز قد 
ماٿ ٿوا ٤‏ ولكن أتباع أريوس الذين ناصرهم الإمراطور من قبل › كانوا 
أياصوفا . ولذلك ‏ اضطر جر ځوری أن e‏ مه وباوی أباعه ف بت 
دیق له » ولکله طاق على كنيسته المتواضعة اما یدل على کر آمله فا > 
قد “ماها آناستاز را Anti‏ ( البعٹ ) , وکان رجلا آوتی من التقوى 
بقدر ما ا من العام ¢ در س ف نة مو أطنه باسیلی ¢ ول یکن ا 
فصح منه إل الر جل اذى جاء بعد حلفه . وزاد أتياعه زبادة مطر دة حى 
کانوا کر من المتعبدین ف الکنائس اأرمية . وف عشية عبد الشصح من 
عام ۳4 ج ماع من الاريؤسشان عل ا الأناستاز دا ورحوها 
بالحجارة » وبعد عانية عشر شرآ من هذا الحادث أحذ الإمبراطور' 
ٹیو دوسیوس بید جر جوری ورفعه على عرشه الحلیق به فى كنيسة أباصوفيا 


وسط مظاهر التكر م والنصر العظم . ولكن السياسة الكهنوتية لم تابث أن 


فضت على هدوئه واطمئنانه » حاعة من شاشه الأساقفة بعلنول أن 
تعیینه باطل › وأمروه أن يدافع عن نفسه مام چاس دیی . ورأیجروری 
انه کر هن أن یدافع عن کرسیه » فاعز ل منصبه ( ۳۸١‏ ) »۰ وعاد إلى 
نز یا نزوس ۸4213٥21‏ بی کد وکیا ليقضی فما العانى السنمن الباقية من حياته 
بعیدا عن عن الحلق فى عزاة وهدوء . ۰ ۰ 

وخلفه فی منصبه رجل حامل غر خلیق بالذ کر » ولا مات دعت‌الاشة 
الإمراطورية إلى كنيسة أياصوفيا ا من أنطاكية يعرف فی التاریخ باسم 


LS 


القديس بو حتا کر یستوم سس أی صاحب الم 


Pio!‏ من اشر شر فة » وتای فنول اليلاغة عل لانوس 4 وال بالآداب 


الذهى ن و فك ولد حوالی عام 


والفاسفة الوثنية » وكان الأحبار الشرقيون بوجه عام أغزر علماً وأكر 
براعة فى الحدل من أحبار الغرب . وكان يوحنا رجلا قوى الذهن حاد 
الطبع » أزعج أتباعه ابلحدد باصطناع ابلعد فى المسيحية > والتنديد بمظالم العصر 
وفساده اللدلنى اصرح الألفاظ*“ . وصف المسرح بأنه معرض للنساء 
الفاجرات »› ومدرسة للفسق والغوايات والدساثئس . وأحذ يسائل سراة 
المسيبحيين فى العاصمة لم ينفقون الكشر من أمو الي تى اللحلاعة والجون > 
ولا بون الكشر مما إلى الفقراء كا أمر هم المح . ویعجب کیف یکون 
لبعض الناس عشرون قصراً » وعشرون حاما » وألف عبد » وآبواب من 
العاج » وأرض من الفسيفساء »> وجدران من الرخام » وسقف من الذهب ؛ 
وينذر الأغنياء بعذاب النار لألہم حيون ضيوفهم بالبلات الفاسدات 
الراقصات”“ . وكان يلوم أتباعه من رجال الدين على حياة التبطل 
و انع ١2‏ > وعلى قيام النساء بخدمم ى بيو مم الكنسية مما حمل الناس 
على الارتياب فم وإساءة الظن م 3 قد أقال ثلاثة عشر أسقفاً من 
اخاضعان أسلطته لفساد أحلاقهم أو متاجر ہم بالدين » وأنب ۰ 
اق طنطينية. ١‏ بقضوك ف الشوارع من الوقت el‏ مما يقضونه ف 
صوامعهم . وكان هو نفسه يضرب أحسن الأمثاة ف العمل با يعظ يه 
فام يكن ينق إيراد دائرته الدينية تى المظاهر الكاذبة الى كانت من ممزات 
ا الشرقية ء بل كان ينفقها فى بناء المستشفيات > ومساعدة 
الفقراء . وم ت القسطنطيئية قبله مواعظ تضارع مواعظه قوة › وبلاغة > 
وصراحة ؛ فام تكن مليثة بالمعنويات الدالة على التهى والورع > بل كانت 
سنا مسحية تطبق تطبية؟ صارها إلى أقصى حدود الصرامة . 
هل ی الناس من ه م ظا م ن ملاك ؟ فأنت إذا نظرت إلى الطر يقة. الى 

معاماون ہا ااا رايم أشد وحشية ءن المرابرة . فهم يفر ضون 


a 


ضرائب فادحة لا آنحر ها على الذين أنلك ابمحوع والكدح أجسامهم طوال 
حیانہم ٭ م بفرضون علمم فوق ذلك حدمات لاطاقة في ما . . . ير شمو م 
على العمل طوال فصل الشتاء فى الرد والمطر > ومحرمومم من اللوم 
ویرسلومم إلى بیو م حروم»ن من کل شىء 

« وإن ما بقاسيه أولئلك الرجال على أيدى عمال اللاك من عذاب » 
وضرب » وما يز مون على أداثه من ضرائب فادحة » وخدمات خالية من 
الرحمةء لأشد علمم من ألم الحوع . ومنذا اللىيستطيع إحصاء الوسائلالى يلجا 
إلا أولئك لوكلاء لاستخدام المستأجرين فى جر المغام لم ثم حرمالمم من 
ما ركدحهم ؟ فهم يديرون بقوة عضلانمم ما بمتلكة أولماث الوكلاء من معاصر 
الزيتون › ولکہم لا ينالون نصیباً مهما قل من الزيت الذى يرعون على 
تعبئته فی از جاجاثت لأولثك الوكلاء ظلہا وعدواا ؟ وهم لايو ڄرَون عل 
عملهم هذا إلا جرا یلا » 

ويعد › فإِن ججاعة ,المصلىن فى الکنائس بون أن دو نبو | > ولکېم 
لا حون أن بقوموا .ومن هدا ظلت النساء يتعطرن » وظل الأغنياء 
يقيميون الآدب الفخمة > وظل رجال الدين مېمکن ف شئو مم النسائية 
الحاصة » وبقيت دور العثيل تعرض مناظرها الألوفة ؛ وسرعان ماوقفت 
كل طائفة نى المدينة > عدا الفقراء الذين لا حول م ولا طول › تعارض 
ارجل ذا الفم الذهى :. وكانت الإمراطورة يودكسيا زوجة أركاديوس 
تاز عم الطائمة الملاعمة من هل اأعاصمة ف حياة اعرف . وقد فسرت 
إحدى العبارات الواردة ف مواعظ يوحنا ہما تشر إلا هى » وطلبت 
آل ا الف ل ا د و 
الإمراطور إلى طاما ٭ وعتقد فى عام ٠٠١‏ مجلس من أساقفة الشرق فى 
خلقیدون . ورفض یو امول مامه عتجا أنه عب آلا جاک آمام أعدائه 
فقرر الجلس خلعه ٤‏ وذهب الرجل إلى الى فى هدوء »> ولكن 


N 


الاس ضصجوا بالاحتجاج ضجيجا أحاف الإمر اطور » فأرجعه إلى کرسيه . 
ولم تمض إلا بضعة أشهر حى قام مرة أخرىيندد بالطبقات الغنية » ويبدى 
بعض آراء انتقادية على تمثال لللإمراطورة » فطلبت يود كسياء مرة أخحرى 
د وام فس طرق ادر > رق ال ااال 
الدوام لأن يضعف الكرسى المنافس له. »> يذكر أركاديوس بأن قرار 
حلقیدون القاضی غلعه لا یزال فاتما » بمکن تطبیقه عليه . وارسل اند 
لقبض على كريسستوم ؛ ونقل الرجل إلى الضفة الأحرى من البسفور وى 
فى قرية من قرى أرمينية ( ٠٠٤‏ ) . ولا أن “مع أتباعه الأوقياء ذا النبا 
ثاروا ثورة عنيفة » أحرقت نى أثنائما كنيسة أياصوفيا ومجاس الشيوخ 
القريب ما . وأرسل كريسستوم. من منفاه رسائل استغاثة إلى هونوريوس 
وإلى أسقف رومة » فأمر أركاديوس بنقله إلى عحراء پتيوس البعيدة 
ی پنطس . ولكن الأب الوك القورّى مات فى الطريق عند بلدة كومانا 
Coma‏ نى الثانية والستين من عمرة ( 4٠۷‏ ) . وظات الكنيسة الشرقية 
من ذللف اليوم حى الآن مع استثناء فترات قصرة ‏ خادمة للدولة 
حاضعة لأوامرها . 


س 


الاس 
الفديشن وان 
ا 

كانت أفريقية الشهالية الى ولد فا أوغسطن موطن خليط من الأجناس 
والفائد ازج ف أعايا الدع البو راترمدى بالتم الزومان ٠:‏ وللا 
ازجا نى أوغسطن . وكان كشرون من الناس يتكامون اللخة البونية - 
INR TS GC Cs‏ 
أوغسطن وهو أسقف آلا يعين من القساوسة إلا من كان يتكلم هذه اللغة . 
وكانت الدوناتية فما تعحدى الديانة القوعة > والانية تتحداها حيعا »> 
ویلوح أن كثرة الأهلين کانت لا تزال وة . وکان مسقط راس 
أو غسطن هو بلدة تاجسی 6 فى نومیدرا . وکانت أمه القدسة 
ما Ma‏ مسيحية علاصة قضصت حياا كلها تقر يباً ف العنابة بؤ لها 
الضصال والدعاء له بالمداية . آما والده فكان رجلا قليل الال » ضعيب 
امبادئ » صبرت مونكا على عدم وفائه ليقیما أنه لن يستمر على هذا لى 
اید الدهر . 

وما بلغ الغلام الثانية عشرة من عره أرسل إلى المدرسة فى مدورا 
2 » ولا بلغ سابع فة ار م فاسان الملا ى فر طاح 
وقد وصف سلفان أفريقية بعد ذلك الوقت بقليل بأنها « بالوعة أقذار 
العام » » كما وصف قرطاجنة بآنما « بالوعة أفذار أفريقية » . ومن أجل 
هذا كانت النصيحة الى أسدما مونكا لوالدها وقت وداعه هی کا جاغت 
على لسانه 


Ek, j‏ ار ُن 3 دامر نی ۴ سحل وصرامة من عا هة مر ها » وال" أرتکب 


— ۳ 


الفحشاء » وخحاصة ألا ادنس عرض امرأة مازوجة_ . وخيل إلى أن هذه 
الأقوال لا تعدو أن نکون نصائح امرأة » وأن من العار على أن أعمل بها .. 
وفعت ف غوابی اندفاع الأتعى ¢ ہی کت أجل و بان دای من 
أن آرتکي ذل ابحرم الشنيع فا کون آقل مہم فده ن کت اح إل 
بتفاحر ون أعظم الفخرباثامهم ؛ 3 فقد کان تفاخ رهم یعظم کلما زادت 
حيو انیم : وکت ا من هذه الأعال إلفاضحة › وم يکن ذللف لا فا 
من لذة فحسب » بل ها أثاله بسبما من المديح . . . فإذا عدمت فرصة 
ارتكاب عمل من الأعمال الإجرامية » الى تسلكنى مع السفلة اللحاسرين : 
تظاهر ٹ بای قد فعاك ما . أفعله قط )°2 , 

وقد أظهر وغسطن أنه تلميذ مجد فى اللغة اللائيلية »> وى العلوم 
ار يأاضية » والموسيى والفاسفة « وكان عفل الفلى اک عا لاب العلى 7 
وم يکن حب اللعة اليو نانة ¢ ولاف مم يتما أو بتعلم آداہا ¢ ولکنه اقفن 
بأفلاطون افتتانا جعله يلقبه « نصف الإله ۲ » ولم تنح عن أن يكون 
أفلاطونيا بعد أن صار مسيحيا . وقد هيأه مرانه الوثى ى المنطق والفلفة 
لان بکون أعظم الفقهاء دهاء فى الكنسة المسحة . 
وذ کان قد بلغ وقتئذ السادسة عشرة من عمره فقد « كار الكلام 
حول احتیار زوجة. لى » . ولکنه فضل أن رخف له علیلة ‏ وهی 
طر به سپلة تر ضاها امبادئ الألحلاق به الوثلية والقوانین الرومانية . وإذم 
بک ن أوغسطن قل عمك بعد » فد کان ی وسعه أن ستمد مبادئه 'اليلقية 
أن شاء . وكان ااذه خلياة له ار ناء من اللاحية ‏ الأحلاقية > .فقد 
2 بعل ھا ن الاخاامل الاسی الطايق 4 ویلوح آنه طل وف | حلاته 
ہی افر قا ف عام ۳۸١‏ . ووچا أو غسعلین نمس ٤‏ عم ۲ وهو لا رزال 
فى الثامنة عشرة من عره أبا لولد ذكر على کره مله ٤‏ وقد لقب هذا الود 


ف وقت من الأوقات « أبن حه یې ) 4 ولکنه کان يسمه عادة أديودائوس 


~۳6 


1s‏ - أى عطية الله » وقد أحب الواد فیا بعد حبا شدیداً وم 
یکن سمح له أن تعد عله قط . 

رلا بلغ .التاسعة عشرة »ن العمر غادر قرطاجنة إلى عالم رومة الواسع . 
وحشیت أمه ألا يعمد فرجته ألا يذهب إلى رومة ء فلما صر عل الذهاب »› 
توسلت ليه أن پأحذها معه . فتظاهر إموافقنا على توسلها » ولکنه حن 
ذهب إلى المیناء تركها تصلى ف معبد 2 وأحر دون أن رأخذها ميه“ . 
و ا وو بعل البلاغة » ولكن تلامیده ل پودوا إليه أجره » 
فطلب آن يعن استاذاً فی ميلان » وامتحنه سياحوس ووافق على طبه 
وأرسله إل ميلان بر يك اأدولة . وهناك E‏ أمه الشجاعة > وأقنعنه 
بان يستمع ا مواءظ مروز وا هو مه امواعظ » ولكنه 
تأثر أكثر من هذا بالتر نيمة الى ترم ا اللصلون . وأقنعته منكا فى الوقت 
عينه بأن يزوج » م خطبت له عروسا بالفعل» وكان الآن فى الثانية والثلاثن 
من تمزه » وكانت عر وسه با صخر ة السن عظيمة الثراء ورضى أوغسطن 
أن بنتظر عامين حی تبلغ الثانرة عشرة . وکان اول ماړاستعد به وا 
آن أعاد حظيته إلى أفريقية »> حيث دفنت أحزانما فى دير النساء . وكان 
امتناعه عن النساء, أسابيع قليلة كاف لان يسبب له انميارا ى أعصابه › 
فاستبدل بالزواح حظية أحرى » ودعا الله قائلا : « ارزقى العفة > ولكنا 
بحل واا بعد )۸ , 

وفد و جد ئى حلال‌هله المشاغل الحتلفة وقتا لدراسة العاوم الدينية . لقد بدأ 
الرجل حياته بعقيدة أمه الإسيطة » ولكنه نبذها بأنفة وكر ياء حن ذهب إلى 
الملدرسة “ مظلتسع سنن معثنقا عقيدة الأالنيئية المانية لاله رأى فما وسيلة لفهم 
لالم اركب من انحر والشر بلاتميز یما . وقضی بعض الوق يداءب تشكك 
انجمع العلمى المتأحر » و لكن مزاجه الشديد التأثر والانفعال لم يكن يطيتى البقاء 
زمنا طویلامعلق الح. ود ربس وهو رومة وميلان كتب أفلاطون وأفلوطين 


E a 


وتأثرت فافته أشد التأثر بالأفلاطونية اللحديدة » وظلت تسيطر عن طريةه 
على علوم الدين المسيحية إلى أيام أبيلار ١61ط4‏ . وكانت هذه الفلسفة 
سیل أوغسطن إلى المسيحية . وكان مروز قد آشار عليه بأن يقرا الكتاب 
المقدس على ضوء ما قاله بولس من أن « الحرفية تقتل ولكن الروح تعمل 
للحياة » . ووجد أوغسطن أن التفسير الرمزى للكتاب المقدس يزيل ما كان 
ېدو له نی سفر القکوین من سخف . ولا قرا رسائثڑ _ ی شعرپأنه قد 
وجد رجلامرت به مثله لاف الشكوك » فاما ثبتت عقيدته آحر الأمر م 
یکن عقلاافلاطونياً عر دا بل وجد كلمة الله الى أصبحت إنساناً . وبینا کان 
آوغسطن جالسا ف یوم من الآیام ى إحدى حدائق ميلان مع صديقه 
لیپبوس » يل اليه آنه سمح صو تا طن نی أذنیه وینادیه : ر خحذ واقراً » 
حذ واقراً ۾ . ففتح رسائل بواس مزة أحرى وقراً : 
لا بالبطر والسكر » لا بالمضاجع والعهر » لا باللحصام والحسد . بل 
آلبسوا الرب يسوع المسيح » ولا تضعوا تدبراً للجسد لأجل الشہوات0 . 
وكانث هذه الفةرة حاتمة تطور طويل المد فى مشاعر أوغسطبن وأفکاره 
وقد وجد فى هذا الدين العجيب يئا أعظم حرارة وأعی فکرآمن کل 
ما فى منطق الفلسفة ؛ قد جاءته السيحية لأرضى فيه عاطفنه النفعلة القوية ؛ 
غاما أن تخلص من النشكات الذهى وجد لأول مرة فی حباته دافعاً حلقیا 
A N Ny‏ أنه هو الآحرمستعد لأن بخضع 
مثله لهذا الوت الحديد . وتلقت ملكا هذا الاستسلام ممما فعكفت على 
الصلاة حداً لله على هذه النعمة . 


( « ) من رسالة بواس الرسول إلى أهل رو مية الأصحاح للثالث عشر الآية » ٠4‏ : 
( امرجم ) 
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ونی يوم عيد الفضح من عام ۳۸۷ عمد أمرو ز أوغسطن » وآلیپیوس 
واد 0 > ووقفت منکا إلى جانمم أثناء التعميد فرحة مستبشرة . 
و صم أربعهم على أن يذهبوا e‏ ليعيشوا. فما معيشة الرهبان . ۴ 
ماتٽ منکا ی استيا 4 وهی وائقة من ا ستجتدح م فى اللدية e‏ 
وصاوا إلى أفريقية باع أوغسطن ما خحلفه له أبوه من ميراث صغر ووزع 
مته على الفقراء » م آلف هو ولوش وطائفة من الأصدقاء حإاعة ديلية 
وعاشوا معا ئى تاجسى » فقراء > عزاباً » منقطعين للدرس والصلاة , 
وعلى هذا النحو وأجدت الطريقة الأوغسطبنية (۳۸۸) »> وهىئ أقذم أحوة 
رهبانية فى الغ ب كله . 


۲ - العام الدينى 


تو آدیو داتس ی عام ۳۸۹ وحزن عليه أوغسبطن كانه بزل وقتئذ رشا 
فما ينقظره الین بعوتون وهم مؤمنون بالمسيح من سعادة أبدية . وكان عزاو 
الوحيد فى هذا الحزن العميقق هو العمل والكتابة > وی عام ۳۹۱ استعان به 
) قل ريوس سقف هپو ٥مم‏ ( ونه الخحالية ) على إدارة أبرشيته» ور سه ا 
لمكن من القيام مهذا العمل . وكشرآ ماکان لر يوس بنرك له من اللحطابة »> 
فكانث بلاغة أوغسطن توثر أبلغ الأثر ف المصلنسواء فهموها أولم يفهموها . 
وکانت هپو خر پسکنه نحو أربعين ألفاً من السکان » وکان ا فی 
كنيسة » ولادوناتيین کددسة ا > وكانث بقية السكان من المانين © ( 
أو ونين . وکا فر تو نانس Fartunatus‏ الأسقف المائى صاحب السيطرة 
الدينية فى هذه البلدة > ومذ نم الدوناتيون إلى الكاثوليك فى تحريض 
أوغسطن على أن بقابله ف نقاش دیی » وقبل أوغسطن هذا الطلب » ولبث. 


(« ) أتباع ماف وهومن أهل همذان ( إكبانانا ) ماش نى القرن الفالث وكان يقول :: 
إن كل شىء يشا من أصلين رئيسيين البور والظلمة أو ابر والشر . ( المج ) 


س ۳۷ س 


هذان الحصان 4 أو إن ت ُٽ ففل المحالدان الحدیدان دومن کاملن ف جدهې 
مام سود ا امتلڈت ره مامات سو سیو س Socios‏ „ وفاز آو غ طن 
على مناظره » فغادر فرتونائس هپو ولم يعد الما بدا ( ۳۹۲) . 

وعد أريعة أعو ام من ذلك الوقت طلب فابريو س لل آتباعه آن عتارو! 
له معلا طلبه | شحو جاه ¢ فأحعو| على ا حت مار أوغسطين ي 
کله عار ضس ف هلا الاحتيار وبکی 4 وتوسل إٍ ee‏ أن اس | أ اة 
3 درره ۾ غار م لوا عليه وظل الأربعة والثلاثن اا الباقىة ن 
ره اسقغاً و 

وهن شه البقعة الصغير ة كان محر ك العام قدا راه بانحټیار ماس أو 
شماسين » وجاء پراهبين من دیره ۰ فی مله » وعاشوا' عا رش 
ا ٤‏ اعوانه حن وفاټه لا پاس به . 
و بعيشون عل الحضر ويبقون اخ للأضياف والمرضى . وقد 
وت أو غبرطان ا أنه فصر العامة عل اسم ¢ ضہعسف اليذة على 
الدوام SO‏ ى الرثة » وكان شديد التأثر بالبرد . وكان. 
مر هف الأعصاب ريع ایج »> قوی اللسيال کته » حاد الذهن > 
مرل العقل ۴ وما ھن شاك ف آنه کان دقف بکٿر ھن الل ايو به 
رعم تمسكه الشديد بار ائه > وتعسمه ف اا الل ية 6 وع سا د ى 
ف رعس الأحيان 1 وقبل ES‏ هن جاعءو ه ليا حذوا نه فول اليالاغة 
زعامته الدينية » وظل الپيوس من أتباعه إلى آحر حیاته . 

ول يکد أوغسطن يجاس على كر سى الأسقفية حى بدأ كفاحه الذى استمر 
مدی المياة ضد الدوناتية . فكان يتحدىزعاءهم ويدعوه إلى المناقشة العلبية > 
ولکن . قبل دعوته إلا عدد قلیل م ب م دعاهم إلى مو رات ية > 
ولکہم أجابوه با صمت ۰ م بالاهانة 2 بالعنف ؛ وشنوا هجوا شدیدا علی, 


ج مو + فم . ٣‏ + ب 
علد من الاس اقفة الكاثوليك E‏ شما أفريفية Ç‏ و مدو أ یدھم عاولات قل 
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بذلت لاغتبال أوغمطن تسه(" . على آنا لا نستطیع أن نقطع فى هذا 
ہرأی حاسم لأنه ليس لديا ما يقولة الدوناتية .هذا الشأن ؛ وق عام ٠١‏ 
اجتمع مجلس دیی ف قرطاجنة استجابة لدعوة الإم»راطور هونوريوس 
اليضع حدا للنزاع مع الدوناتية ؛ وأرسل الدوناتیون ۲۷۹ من أساقفم » كا 
آرسلل الکاٹولیاف ۲۸٦‏ أسقفا ‏ لكننا حكر بنا أن نشر هنا إلى أن لفظ 
أسقف م 0 أفريقية معى أ كر من لظ ا . وبعد أن مح 
مرسلينوس 5د« ااا»ء3۲ مندوب الإمراطور حجج كل من الفريقن أمر 
ألا يعقد الدونانية اجماعاً عاما بعد ذلك اليوم » وأن یسلموا جمیع کنائسېم 
إلى الكاثوليك . ورد الدوناتية على ,ذلاف پاعمال فى منهى العنف منها » على 
ما يقال ۽ آم قتاوا رستلو توس Restitutus‏ أحد قساوسة هپو وب روا 
بعض أعضاء رجل من رجال أوغسطن › وألح أوغسطبن على الحكومة 
أن تنفذ قرارها بالقوة("“ » وخرج على آرائه القديعة القائلة بأنه. « جب 
ألا يرغم أحد على القول بوحدة المسيح . . . وأنه ينبغى لنا ألا نقاتل الناس: 
إلا بقوة الحجة » وألا نتغلب إلا بقوة العقل )0" . وخم دعوته بقوله 
إن الكنسة هى الأب الروحى لحميع الناس » ومن ثم بجحب أن يكون هى 
ما للأب من حق فى عقاب الإبن المشا كس لرده إلى ما فيه ار ل۳“ ؛ 
وقد بدا له ان إيقاع الأذى ببعض الدونائية حار ٣ن‏ أن نصب اللعنة على 
اللحميع لاجم إلى من يرغمهم ٠)‏ . وكان فى الوقت نفسه يكرر الدعوة 
إلى موظى الدولة ألا ينفذوا عقوبة الإعدام على المارقین( . 

وإذا غضضبنا النظر عن هذا النزاع المرير > وعن المشاغل الى تبطلما أعمال 
منصبه الدیى » حق لنا أن نقول إن أوغسطن كان يعيش ف ملكة العقل وإن 
معظم مله کان بقلمه . فقد کان بکتب ف کل یوم تقریباً رسالة لایزال ها أعظ 
الأثرى أصول المذهب الكاثوليكى ؛وإن مواعظه وحدها لمل جلدات ضخمة . 
ومع آن بعضما قد افده البلاغة المصطنعة وما فيه من جملمتقابلة متو از نة ؛ ومع 


ا 


أن الكثر من هذه المواعظ بہبحث نى موضوعات علية > لا شأن ها بغر 
الوقت الذى قيلت فيه ›» ویبحٹ فا بأسلوب بسيط يتةق مع عقلية 
الاعات غار المتعلمة الى كانت تستمتع زيه > ومع هذا کلہ فان الكشر امن 
هذه المواعظ سمو إلى منزلة عليا من الفصاحة منشوها عاطفته الصوفية 
القوية › والعقيدة الثابتة المتأصلة نى أعماق نفسه . ولم يكن فى وسعه أن #صر 
عقله فى أعال أبرشيته لأنه عقل دأب عل العمل ومرن على منطق المدارس . 
وقد بذل غاية جهده فيا أصدر ه من‌الرسائل الى كان بعضہا يأخحذ برقاب بعض 
فى أن يوفق بن العقل وبين عقائد الكنيسة الى كان اها ويرى أنما دعامة 
النظام والأخلاق الفاضاة فى هذا العالم اللعرب المضطرب . وكان يدرك أن 
التثليث هو العقبة الكوثود فى سبيل هذا التوفيق » وطذا قضى خسة عشر 
عاما يعمل فی دق کتبه وأحسا تنظما وهو کتاب التٹلیٹ eا4ازہ 9e ٣۲‏ + 
الذى حاول فيه أن جد فى التجأرب الإنسائية نظائر لثلاثة أشخاص فى إله 
واحد . ونما حره أ کر من هذه المسألة » وملا حياته كلها بالدهشة 
والحادلة > مشكلة لتؤفيق بين حرية الإرادة وعلم الله الأزل السابق لأعال 
الإنسان . فإذا كان علم الله یشمل کل شی ء فهو یری المستقبل بکل ما فيه › 
ولا كانت إرادة الله ثابتة لا تتخبر فإن مالديه من صورة للحادث الى 
سوف تقع فى المستقبل حم علا أن تقع وفقاً هذه الصورة › فهى إذن 
مقررة من قبل لا تبديل فما ولا تغير . فكيف والحالة هذه يكون الإنسان 
حرا نی أعاله ؟ آلا جب على الإنسان إذن أن يعمل ىا عل 
الله ؟ وإذ كان الله علما بكل شىء » فقد عرف منذ الأزل المصر الأخر لكل 
روح خلقها ؛ فام إذن حاتی الأرواح الى قدر علما اللعنة ٠ ٩‏ 
وكان أو غسطين قد كثب نى السن الأول من حياته المسيحية رسالة « ف 
حرية الإرادة De libero i‏ { . حاول فا وقتئد أن يوفق بان وجود 
الشر وبين ادر الذى بتصف به الته القادر على کل شی : . وكان الحل الذى : 


ا 


وص إليه نى هذه المشكلة هو أن الشر ننيجة لحرية الإرادة ؛ ذلاف أن الله 
لا بمكن أن بنرك الإنسان حرا » دون أن مكنه من أن يعمل الشر كا يعمل 
لر . آم تأثرر فيا بعد برسائل بولس فقال إن خحطيئة آدم قد وصمت ابلداس 
البشرى بوصمة الميل إلى الشر» وإن الأعال الصالحة مهما كرت لا تستطيع أن 
مكن النفس البشرية من التغلب على هذا اميل » وعو هذه الوصمة » والنجاة 
مها ؛ بل الى مكنا من هذا هو النعمة الإهية الى مما الله لكل من أراد . 
ولقد عرض الله هذه النعمة على الناس يع ولكن الكشرين منم رفضوها . 
وکان الله پعام آ٣م‏ سیر فضوا » ولكن العقاب الذى قد يحل مهم نتيجة هذا 
الرفض هو امن الذى يودونه هذه الحرية الأحلاقية الى بغبرها لايكون 
الإنسان إنسانا . وعلم الله السابق لايتعأرض مع هذه الرية › إذ كل ما ف 
الأمر أن الله برى من قبل ما سيمختاره الإنسان حض حرينه" ° . 

ولم يبتدع أو غسطین عقيدة اللحطيثة الأولى ؛ ذلك أن ولس › وترتليان » 
وسر يان > وأمبروز كلهم قد علموها الاس ؛ ولكن المحطايا »الى اوتكما 
١‏ والصوت » الى هداه قد غرسا فيه اعتقاداً مقبضاً بأن إرادة الإنسان تنزع 
من مولده إلى عمل الشر . وألا شىء بستطيع ردها إلى اللرإلا فضل الله الذى 
مهه للناس من غر مقابل . ولم یکن ف مقدور أو طن أن يفسر نزعة الإرادة 
البشرية إلى الشر بأكثر من آنا نتيجة للحطيئة حواء » وحب آدم ها . ويقول 
آوغسطن إننا وحن کلنا آبناء آدم » نشارکه یمه »> بل ننا ف‌الواقع أبناء 
هذا الإلم : لأن اللعطيئة الأولى كانت نتيجة شوه » ولاتزال هذه الشموة 
ثدنس كل عمل من أعال التناسل ؛ وبفضل هذه الصلة بن الشموة الدنسية 
NEE‏ 
الغالبة من الآدمين . نم إن بعضنا سوف بنجو » ولکن نجاة هولاء لن کون 
إلانعة ينالو ما بسب ما قاساه ابن الله من آلام »> وبشفاعة الأم الىت 


س ٤١‏ س 


فيه من غير دنس . « لقد حل بنا الملاك بفعل امرأة »> وعادت إلينا النجاة 


بفضل امرأة ٩(۲‏ . 


ولك ار رن ا ف ت و فا ا 
حف مہا » وکان u‏ زلا رة م کب وسر عته i‏ الى 
کٹراً ما کان مملہا إملاء کا نظن . فکان ئى بعض الأحيان يدعو إل 
العقيدة الكاشية لقائاة بأن الله قد احتار عحض إرادته منذ الأزل « الصفوة » 
ال اسيا هة الا ,وقد قات طافة رة م الاد تت عا 
جام غضبا لأحذه بأمثال هذه النظر ية ؛ ولكنه م اجع عن شىء ما بل 
دافع ع كل نقطة ما إلى حر أيام حياته . وجاءه من إتجابرا الراهب 
پلا جیوس 5٦81ھام۴٣‏ وهو أقدر معار ضيه بدفاع قوى عن حربة الإنسان »> 
وعن قدرة الأعال الصالحة على نجاته من العذاب . وكان ما قاله پلاجيوس 
إن الله نى واقع الأمر يعيننا على انر بما يتزله علينا من الشرام والوصايا > 
وما يضربه قديسوه من الأمثلة الصاحة قولا وفعلا » وجياه القعميد المطهرةء 
وبدم المسيح المنقذ . ولكن الله لا يرجح كفة خسراننا بأن عل الطبيعة 
البشرية آنمة بفطر تما . فلي تكن عة حطيثة أولى » ولم يكن هناك سقوط 
للإنسان » ولن يعاقب على الذنب إلا من ارتكبه » ولن ينتقل منه جرم إلى 
أبناثه"“ . والله لا يقد ر على هولاء الأبناء أن يكون مصر م اسلىنة 
أو النار » ولا تار متعسفاً من يلعنه ومن ينجيه › بل يرك لنا تحن أن تار 
مصر ا . وبعضی پلاجیوس فيقول إن القائلن بفساد الإنسان الأخلاق إنغا 
ا على حطايا البشر . إن الإنسان يشعر بأنه مسثول عا يعمل ومن 
٠‏ أجل هذا فهو مسئول عله حقاً » د وإذا کلت مرا فزن قادر» . 


وجاء پلاجيوس إل رومة حوال عام . ٠‏ وعاش فا مح اسر صاللىة 4 
واشممر بالتيوالفضيلة . و‌ عام۹٠ ٤‏ فر من ألزيك» وكان فراره إلى قر طاجنة. 
3 فلس طن »> حیث عاش ف سلام ہی جاء أو شون الشاعر الاسپافى 2 


س ٤س‏ 


عند وغسطن بحذر منه چروم ( ٤٠١‏ ) 7 وعقد جمع ديى شرق ليحاكم 
الراهب » ولكنه قرر ععة عقائده ؛ غير أن معا أفريقياً نقض هذا | 
بحر يض او غسطن وللا إلى اليايا إنوسذت nnocentا‏ الأول فأعان 1 
بلاجیوس مارق الدين ؛٠‏ وحينئذ ملا الأمل صدر. أوغسطن فأعلن 
أن ر القضرة قد |9 مفروغا مما Causa finita est‏ ¢« „ . مات 
إنوسنت وخلفه زو "موس كلاصأZ0s‏ وأعلن أن پلاجيوس بپریء : ولا 
أساقفة أفريقية إلى هواوريوس » وسر الإمراطور أن يصحح حط البابا ¿ 
وخحضع زو موس للإه‌»راطور( ٤۱۸‏ ) › وأعان مجلس إفسوس أن ١ا‏ يراه 
پلاجیوس من أن فی مقدور الإنسان أن کون صالدا دون ان يستعين بنعة الله 


زیغ وضلال > 


وى استطاعة الباحث أن جد فى أقوال أوغسطن ميناقضات وسخافات 
Sell N E NE r‏ 
الد ا ا و و 
الحياش بالعاطفة لا تفكر ه المنطقى المقسلسل ِ . ولقد كان يعرف ما نطو ی 
عليه ألعقةل ا و ب‌الفر د القصبر ة هى الى 
حکا طائشا على تجارب ابش البشری کله وقول :کیف‌تستطیع آر بعون‌عاما 
فهم أربعان قرا ؟ » وقد كثب إلى صديق لة يقول : 
هاحة فا لايز ال عسر الفهم عليك أو فيا يبدولك فى الكتاب المقدس .. 
تباین وتناقض ۰ پل ا .ف وداعة اليوم الذى تفهمه فيه ۲ إن ن 
بحب أن سبق الفهم . لا تحاول آن تفھم لکی تومن › بل آمن لکی تفم ۲ . 
« وقوة الأسفار المزلة أعظم من يع جهود الذ کاء البشری). لکنه ری 


) # ) لیس ى مقدو ر نا أن کیل فيما لديا م مو لفات أو فسطين 9 ف الر وأياٹ اولوق 
بها عله تلاك الألفاظ الى تعزى له غالا بهله المناسبة وهى : «لقد تكامت رومة واهت 
القض « (Roma locula est, Causa fioita)‏ 


~E 


اَن ليس من الحم أن تفه ألفاظ الكتاب المقدس حرفي ؛ فقد كتبت أسفار د 
لكى تفهمها العقول الساذجة » وهذا كان لا بد من أن تستبخدم فيه ألفاظط 
خحاصة, بالسم للدلالة على الحقائق الروحية . وإذا اختاف الناس فى 
تفسار ھا کان علینا آن نرجع إلى حك مجالس الكنيسة أى إلى الحكة الحامعة 
المستمدة من أعظم رجاھا ک2 , 


على أن الإبمان نفسه لا يكن وحده للفهم الصحيح ؛ بل جب أن يصحبه 
قلب طاهر يسمح بأن ينفذ فيه ما حيط بنا من أشعة قدسية . فإذا تطهر 
الإنسان وتواضع على هذا النبحو ارتي بعد سنن كشرة إلى الغابة الحقة وإلى 
جوهر الدين وهو « الاستحواذ على الله الحی » ؛ « إلى اريك أن آعر ف الله 
والنفس » وهل نة شىء أكثر من هذا ؟ لاشىء أكير من هذا على 
الإطلاق »”"“ . إن أكير ما تتحدث عنه المسيحية الشرقية ۴ المسيح » 
اما عام أو غسطان فيتعحدث عن ( اأشخص الأو ل » . بتحدث و رکتب‌عن الله 
الأب وإلى الله الأب . وهو لا محلم على الله أو صافاً » لأن الله وسحده هو الذى 
يعرف الله حق العرفة(). والراجح أن « الله احق ليس بد كر ولا بأثى » 
ولیس له عمر ولا جسم ۳ء ولكن نى وسعنا أن نعرف الله » معرفة أكيدة 
٠‏ بمعی ما »۰ عن طريق ةة ۾ لال کل شی ء ف العام أعجوبة من أعظم 
العجائب نى نظامها ونی وظيفتها » ولا بمكن أن توجد إلا إذا أوجدها عقل 
حلا" ق" ؛ وإن ما ئى الكائنات الحية من نظام » وتناسب » واتزان > 
ليدل على وجود نوع من القدرة الإهية الأفلاطو نة يتوحد فما امال 
وال . 


ولا شىء يضطرنا إلى الاعتقاد بأن العام حادق فى ستة ( يام » ؛ و کر 
الظن أن الله قد لاق ی اول الامر کتlة‏ صدqة (nebulosa species)‏ « 
ولکن النظام البذرى “أو المقدرة الإنتاجية esاsemina ratlones‏ كانت كامنة 
فی هذا النظام . ومن هذه القدرة الإنتاجية نشأت الأشياء كلها بعلل طبيعية(* . 


س 44ا ¬ 


وکان أوغسطن بپری ‏ کا پری أفلاطون - أن ما ف العام من أشياء 
حقيقية وحوادث قد وجدت کلها أو لا ف عقل الله قبل أن توجد على سطح 
الأرض ١‏ كا يوجد للطيط البناء نى عقل المهندس قبل أن بقيمه ٨۳١۲‏ » 
رخدت اغاى اف الرفت الناست حسب هده الصورة الأزلة الموجردة 
فى العقل الإفى . 
۳ - الفیلسوف 

رى كيف نستطيع فى هذا الحز الصغر أن نوق صاحب هذه الشخصية 
القوية وهذا القام الحصيب حقه من القجيد والتكرم ؟ إن هذا الرجل لم بكد 
يترك مشكلة دينية أو سياسية إلا جهر فما برأيه ا ومحما فى رسائاه البالغ 
e E a E‏ وار وات 
حلا بة استعمل فما ألفاظاً 2 من معینه الذى لا بنضب . فقد 
حٺ ي اء u‏ طبيعة الز من( » وسبق دیکارت إلى قوله : « إلى 
أفكر ومذا. فأنا موجود » ففند آراء رجال الجمع العلمى الذين يقولون إن 
الإنسان لا يستطيع آن یکون واثقاً من أى شى » وقال : «متذا الذى 
بشلت فی أنه حی وأنه یفکر ؟ . . . ذلاف بأنه إن شاف فهو حی ۲ . 
وکذلاک سبق برجسن 8:٤5٥۲‏ ئی شکواه من أن العقل اطول محثه فى 
الأشياء اللمحسمية قد أصبح مادى النزعة ؛ وأعلن كا أعلن كانت ×٣1‏ أن 
الروح ھی ا کثر الحقائق کلھا عام پتشسہاے وعبر تعپراً واضحا عن النزعة 
المغالية القائلة إنه « لما كانت المادة لا تعرف إلا عن طريق العقل فليس فى 
مقدور نا من الناحية المنطقية أن بط بالعقل فنجعله مادة(*“ . وأشار إلى 
مبحث شوپور ى أن الإرادة »> لاالعقل »> هى العنصر الأساسی فى 
الإنسان » واتفق مع. شوپور نى أن العام يصلح إذا وقف كل ما فيه من 
E‏ 

ومن مولفاته کتابان يعدان من حر كتب الأدب القدم ى العالم كله . 


ت 0 


فاعار افاته ( حوالی عام ٤٠٠١‏ ) هی آول ما كتب من الراجم الذاتية وأوسعها 
شهرة . والكتاب موجه إل الله مباشرة بوصفه توبة إليه من الذنوب صيغخت 
فى مائة ألف كلمة . ويبداً الكتاب بوصف ما اقترفه من الذنوب فى صباه › 
م یروی قصة هدانته ف وضوح > وتتبخال هذه الةصة آحراناً نشوة قو رة 
“من الصلوات والأدعية . إن الاعترافات كلها ستار للجرعة » ولكن ف 
اعنرافات أو غسطبن بالذات إخلاصا ذهل مته العام كله . ولد قال هو 
نفسه - پول أن بلغ الرابعة والستمن من مره وأصبح أسقفا - إن الصورة 
الشموانية القدبعة > « لا ترال حية ى ذاكرتى » تندفع زل آفکاری . . . 
فھی تساو ری فی نوی لا لتسری فحسب بل قد یبلغ ی الأمر أن أرضى عنا 
واو اف علہا وأحب أن أحرجها من الفكبر إلى التنفيذ »* . وتلاف صراحة 
وتحليل نفسالى لا نجدهما عادة ق الأساقفة . وكتابه هذا الذى يعد خير كتبه 
کاها هو قصة نفس باغت أعلى درجات الإبعان والسلام . وإنا النجد لى 
سطور ه الأولى حلاصة له كله : و لقد خلقتا را رب لنفسك ولان تعرف 
قاوبنا الراحة حى تسبريح لديك » . ولا باغ هذه الأرحلة کات عفدته 
ٿابتة لا تقسرب إلما ريبة موؤمنة بجا ى خلق الكون من عدالة: . 

« لقد آحہیتافیار ب بعدفو ات الأوانء یا [می اذ امال التليد والطارق .. 
إن السهاء والأر ض وكل ما فمما لتوحى إل من حيع نواحي أن. الواجب 
عل" أن أحبات ... فأی شی ء أحب الان حن آحباف با رب؟ ... لقد سألت 
الارن فاجانة تاا الى ع و سات البحر والأعماق البعيدة وكل 
ما بدب على الأرض فأجابت كلها : لسنا حن إلملث + قاتحث عته من فوقنا - 
وسألت الرياح العاصفة فأجابى المواء يكل ما فه :القد كان نكسمانسعدوعا» 
لست أنا الله . وسألت السموات » والشمس والقمرولانجوح ققالت : لسنا نحن 
الله الذی تبحٹ عنه . فأجبنہاکاها ... حدثیی عن ته ؛ اظ م تکونی أنت 
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هو فحدثیی عته . فصاحت كلها بصوت عال : لقد خلقتنا ... وإن 
الذين لا مجدون السرور فى كلل شىء خحلقته لقوم فقدوا عقوم ET‏ 
رضاك يا لى عنا سلام۸) , 

واعترافات أوغسطن شعر فى صورة تر ؛ أما كتابه الآحر « مدينة اله 
)٤۲١ - ٤۱۳ (‏ فهو فلسفة فى صورة تاريخ . وكان الباعث له على کتابته أنه 
لا ترامت إلى أفريقية أنباء مب أاريك لرومة ء وما أعقبه من فرار آلاف 
اللاجئان ثارت نفس أوغسطن › کا ثارت نفوس چاروم وغبره > هه 
الفاجعة الى بدت م كلهم علا شيطانيا لايفعله من أوتى ذرة من العقل . 
وتساءل الناس قائلين : لم بنرك الإله اللحر الرحم تلك المدينة الى أبدع 
اناس حاما وأنشأوا قواتمها وظلوا جاوما القرون الطوال » والى أضحت الآن 
حصن المسيحية الحصين » ل بتركها الإله إلى الرابرة يعيثون فما فساداً ؟ 
وقال الولنيون فى كل مكان إن المسيحية هى سبب ما حل بالمدينة من دمار : 
ذلك أن الآمة القدية قد تحخات عن حاية رومة يسبب ما أصاب تلاى الآلمة. 
من نهب ٠‏ وئل لعروشما » وتحرم لعبادتما . وكانت هذه المدينة قد نمت 
وازدهرت وعمها الرخاء مدى آلف عام بفضل هداية هذه الآهة . وتزعزع 
مان كشرين من المسيحن بسبب هذه الكارثة . وشعر أوغسطن ف قرارة 
نفسه ذا التحدى .» وأدرك أن ذلك الصرح الديى العظم ا شاده 
اسه على مر السنن » يوشلك أن يار إذا لم يعمل شيا يفف من هذا 
الذعر المستولى على النفوس . وهذا قرر أن يبذل كل ما وهب من عبقرية 
لإقناع العام الرومالى أن هذه الكارثة وأمثاها لا تعيب المسيحية ولاتزرى 
بفضلها . وظل ثلاثة عشر عاما يواصل الليل بالمار ى تأليف هذا الكتاب 
بالإضافة إلى ما کان بقوم په من واجبات وما حيط به من مشاغل تشآت 


# 


أفكاره . وکان بنشره آجزاء متقطعة فى فترات متباعدة حى سی وسطبه 


( ٭ ) انظر قول دانی بی اللنة هل۴۲۸ ( ۳ : ۸۰١‏ ) إن إرادته هى سلامنا . 


مہ ۱۷ س 


وله و يدر ما سیکون آخحره . ومن أجل هذا کان لاد أن تصبح 
صفحاته البالغة ٠٠٠١‏ صفحة سلسلة من المقالات المهوشة فى جيع الموضوعات 
من اللحطيثة الأولى إلى يوم الحساب . ولم يرفعه من الفوضى السارية فيه إلى 
أعلى مكانة فى أدب الفلسفة المسيحية إلا عمق تفكير ه وبراعة أسلويه . 


وكان جواب أوغبطن الأول عا يدور لد الناس من أسثلة رة 
أن ما حل برومة م يكن عقابا ها لاعتناقها الدين مديد بل كان جزاء ها 
على مالا تنفك ترتکبه من آثام > أذ يصف ما إعثل على المسرح 
الوثى من مفاسد » ونقل عن سالست وشيشرون ١ا‏ قالاه عن مفاسد السباسة 
الرومانية > وقال إن الرومانكانوا نى وقت من الأوقات أمة ن الرواقيين 
يبعث فما القوة رجال من أمثال کاتو وسيو > وکادت أن ای القانون 
نحلةا ت لواء السام والنظام على نصف العام » وق هذه الأيام 
القدعة يام النبل والبطولة جلى الله علما و ری علا پنوره > 
وأكن بذور الفساد الخدى كانت كامنة ف دين رومة الدع نفسه » كامنة 
فى نايا تلك الآهة الى كانت تشجع الغراثز الينسية بدل أن تقاومها > 
تشجع الإله فرچنيوس على أن بحل حزام العذراء » وسبجوس اعااں؟ 
على أن ضعا نحت الرجل ۰ء ویر عا Prema‏ على أن تک ء علا .0 
وتشجح پر یابوس ما٣۴‏ الڈذی e‏ العروس ادردة ُن تقوم ونجلس 
فوق عضوه الضخم اوا ,کد ریت رو لاسا کا وت 
أمثال تللك الآلمة لا لأا غفات عن عبادنما . ولقد أبى الرابرة على.الكنائس 
السيحية وعلى الذين بحأوا إلما > ولكنهم لم برحوا المحابد الولنية » فكيف 
إذن يكون الغزاة صوت عذاب ف أبدى الآة الوثنية ؟ ' 

وكان رد أوغسطن الثانى ضربا من فاسفة التاريخ - فقد كان م 
منه لتفسر الحوادٹ الى وفنت ف فة التار يخ ادون على ساس عام 
واحد . فقد استمد أوغسطن من فكرة أفلاطون عن الدولة المالية القانة 


س ۸ س 


« فى مكان ما ئى الساء » »> ومن فكرة القديس بولس عن وجود ممع 
من القديسن الأحياء منبم والاموات" » ومن عقيدة تیکنيوس ۲٥ء‏ ر1 
الدونانى عن وجود جتمعين أحدها لله والاحر لاشيطان > استمد من هذا 
کله الفكرة الاساسة انی قام علما کتابه وهو أنه قصة مدیلةین : مدينة 
أرضية سكنما رجال هذه الدنيا المممكون نى شئون الأرض ومباهجهاء ومدينة 
إمية هى مدينة عبادألله الواحد الىق فى الماضى واللعاضروالمستقبل . ولا ركس 
أورليوس ى هذا الى عبارة ما أعظمها : « فى وسع أن يقول 
لاثينة : آى مديلة سکز بس C۰۲٥5‏ الحميلة ! فهلا" قات أ نت لاعام ای 
مدينة الله E‏ ؟ ۾ ٩‏ . وکان آور لیوس بقصد بقوله هذا الكون المنظم 
کله > د يقول أوغسطن إن مدينة الله قد نشأت ملق الملائكة وإن المدينة 
الأرضية قد قامت بعصيانه بسبب الشياطمن » . وابلنس البشرى قم قسمین 
حتفن : منېم قم يعيش طبغاً لسن الادميين » وقسم يعيش طبةا لسنة 
الله . وحن نطلق على هذين القسمين امین رمزین فنسم مما ) المدينتين » 
أو ر المتمعن ) . فواحدة مما ل“ ر طا أن کم إلى أيد الدهر مع 
الله » وأحرى قد حکهء عا أن تعذ “ب إلى أبد N‏ مع الشيطان ۲ . 
وليس حا أن تاحصر المدينة أو الإمراطورية الواقعية من جميع نواحما 
ف داحل نطاق المدينة الأرضية ؛ فقد تقوم بعال طيبة » فسن" الشرائع 
الحكيمة »> وتصدر الأحكام العادلة » وتساعد الدين ء كأن هذه الأعال 
الصالدة تحدث فى داحل ملينة الله ؛. كذلك ليست المدينة الروحية هى بعيما 
الكنيسة الكاثوليكية .» فإن الكنيسة أيضاً قد تكون نما مصالح أرضية > وقد 
يتبحط أتباعها فيعملون لمصلحنٍم اللحاصة › ويرتكبون الذنوب » وينحدرون 
من إحدى المدينتين إلى الأخرى > ولن تنفصل المدينتان وتصبح كلتاها 
ععزل عن الأحرى إلا" ى يوم الحساب0“ . 


وش وسع الكنيسة أن تكون هى بعينما مدينة الله » وإن أوغطن ليجعلها 
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كذاك نى بعض الأحيان » وذلك بأن تقسع عضويما اتساعاً رمزياً للأرواح 
الماوية والأزواحالأرضية » وللصالحن من الناس الذين عاشوا قبل المسيحية 
وى يام اة . وقد ااخنضلت السبخة فا بعد هذه الفكرة القااة 
بأہا هى مدينة الله واتخذما سلاحا أدبا ا فى الشثون السياسية » ها 
أا استنجت استنتاجا منطقياً من فلسفة أوغسطن عقيدة الدولة الدينية تخضع 
فا السلطات الدنيوية المستمدة من البشر إلى السلطة الروحية الممثلة فى الكنيسة 
eg OR i O ad‏ 
بدأت به المسيحية من حيث هى فاسفة » وهو أول صياغة حددة جازمة لعقلية 


الفضرو اارهط: 


٤‏ - البطريق 
وكان البطل المومن الشيخ لازال ف منصبه جين مجم الوندال على شما 
أفريقية » وقد بئى فى صراعه الديى إلى آخحر أيام حياته يقضى على البدع 
الحديدة » ويلاق النافدين » ويرد على المعترضن » ومحل المشاكل . وكان 
ORE NERI GS‏ 
والمبتورو الأعضاء »> والنحاف والسمان ى تلك الدار کاکانوا فى حیالہم 
الدنيوية » وكيف السبيل إلى عودة الذين أكاهم غبر هم ی ايام ال2 حط 20٩‏ 
ولكن الشيخوحة أدركته وللقته معها إهانات عزنة » وسئل نى ذلك اوقت 
عن صضته فأجاب : ( أما من حيث الروح فأنا سام . .. وما من حیث 
ابحم فأنا طربح الفراش » لاأقوى على المفى أو لو قوف أو الوس 
لإصابى بالبواسر المتورمة . . . ومع ذلك فا دام هذا هو الذى ارتضاه لى 

ابه » فاذا أقول غر انی فی حالة طببة ؟ )۷ . 
وکان قد ذل غاية جهده أن يوٴجل حرو ج بنيةاس على رومة »واشتر ك 
فی دعوته إلی‌الاحتفاظ بولائه ها . ولا تقدم جیسریك ی‌زحفه استشاره کشرون 


س 0١‏ ہہ 


من الأساقفة والقساوسة هل پبقون فی مناصمم أو يلجأون إلى الفرار ؟ فأمر م 
پالبقاء وضرب هم لمل بنفسه . ولا أن حاصر الوندال مدينة هپوكاڻ 
أوغسطن يعمل على تقوية الروح العنوية للأهان اإياع بمواعظه ودعواته › 
زل کت مات ا ات س غر الفا ن الا راهن 
من مره » ول يرك وصية لأنه يکن بعتللك شيا > ولکنه کتب بنفسه 
قررته : ( ما الذى يثقل قلت المسبحیى ؟ إن الذى شماه .هو ا حاج مشثافق 
إلى باده ۲ , 

وقل أن نجد نى التاريخ رجلا“ يضار عه ET‏ . نم إن 
الكنيسة الشرقية لم تشغف بتعالمه ؛ ويرجع بعض السبب نی هذا إل آنه کان 
بعيدا كل البعد عن اليونائية فى قلة علمه وى إخحضاعه الفكر للشعور 
والإرادة ؛ كا يرجع بعضه إلى أن الكنيسة الشرقية قد خحضعت قبل أيامه 
لساطان الدولة . ما فى الغرب فقد طبع المذهب الكاثوليكى بطابعه الناص ء 
وسقی جريجورى السابع وإنسنت الثالث فما طلبته الكنيسة من أن تكون ها 
السلطة العليا على عقول الناس وعلى الدولة » ولم تكن المعارك الكری الى 
شبت بين البابوات والأباطرة واللوك إلا نتيجة سياسية لتفكره . و لد ظل 
an Ra N e OO‏ 
الفلسمة الأفلاطونية »> وحى أكويناس الأرسطوطيلى النزعة قد سار فى 
رکابه . وکان ویکلف اااءر۷ › وھوس sیں٣‏ › ولوٹر e۲طاا‏ » 
يعتقدون آم بعودون إلى أوغبطن حبن خر جوا على الكنيسة . ولقد 
أقام كلفن ۷اه عقيدةه الصارمة على نظريات أوغسطن اللحاصة بالصفوة 
امحتارة والطائفة اللعونة . وى الوقت الذى كان يبعث رجال الفكر على 
الندبر والتفكر » كان هو الهم لن كانت مسيحيمم حارجة من القاب 
أكثر من حروجها من العقل . فكان المتصوفة حاولون أن يتردموا نحطاه 
وم يتطلعون إلى رؤية الله » وكان الرجال والساء بجدون ف خحشوعه ورقة 
دعواته وصاواته حاجنم من الغذاء الروحى ومن الألفاظ القوية الى تأحذ 


E E 


عجامع القلوب ولعل سر نفوذه وسلطانه على الأجيال التالية أنه ألف بن 
العناصر الفلسفية والصوفية ف الديانة المسيحية » وبعث فما قوة لم تكن ها 
من قبل » فمهد بذلك الطریتی لتومس أ کوناس ولتوەس أ کہیس ۶ھ۳ ۲1٥‏ 
a Kempis‏ ضا . 
إيذاناً بانهاء الأدب القديم » وانتصار أدب العصور الوسطى . وإذا شذ 
أن نفهم العصور الوسطى على حقيقتما وجب علينا أن نى نزعتنا العقلية 
الحديثة > ولقتنا الى نفخر ما بالعةل والعم E IT‏ 
واللطان وابحنة الأرضية » م بجحب علينا بعدئذ أن ندرك مزاج أولثلك 
ار جال الذين کانت آمافم ف هذه المطالب ¢ والذين وقفوا عند مپاية 
آلف عام من أعوام النزعة العقلرة 4 و وحدوا ا 0 ما کاتوا حلمو به 
من قيام دولة فاضصاة حالة من 2 الك م والا ام و3 حطم تا الحرب_ 
امقر والر رة e‏ فاخلرا ون عن عزاء هم فما يوملونه من سعادة فى 
الدار الالدرة ووجدوا سلوی ورأحة ولام ف فصة السيح 
یفکرون ی وجوده البرمدى ٰ وق حسا ره الذى لا مفر ٠نه‏ 4 وف موت 
اذى كەفر ده عن خحطایاهم ویکشف أو غسطبن اکر 4 ن عبر ه ( 
ى آيام سا حوس ¢ وکلو دان ¢ وارس ا غن رده ال عة ویار 
م أحسن تعبر . وذا كان أقوى وأصدق وأؤصح صوٹ ارنفع ف 
المسيحية فى عصر الإبعان . 


س 9 سس 


العلا س 
الكنيسة والعام 


کانٹ حجج أوغسطان صد الواشة لحر رد ف أعظم بحدل فام ف 
التاريخ » وقد بقيت بعده الوثنية إمعتاها الأحلاق أى' بوصفها إطلاق متعا 
للشموات الغريزية ؛ أما بوصت كوما ديا فلم تق إلا فى صوة طقوس 
فدعة وعادات تختمر ها ۽ أو تقرلها C‏ الكنيسة الكثرة التسامح م تعدها بعل 
قبوها . ولقد حلت عبادة القديسين الحلصة الواثقة عل شعاثر الا هة الوثنية > 
وأرضت نزعة الشرك الى توالم أصعاب العقول الساذجة أوالشعرية . وبندال 
اما تماثیل ایز یس وحورس باسمی مرم وعیسی »> وأصبح عبد اللوپ رکالیا 
وتطهر إيزيس عيد مولك اليح“ ؛ واسايدلت غحفلات الساتر تاليا 
حفلاث عر الميلاد ٤‏ و عډلات رل اأزهور حفلاث یرل العنصر ة 4 و رچی لہ 
قد م للأموٴات رك یم القديسين(٠)‏ ¢ ويعٺ اتيس دعتٺ المسيح 0۰0 . 
اع تكزيس الذابح الوثنية للأبطال المسيحين > وآدحل فی طقوس 
الكنرسة ما کان رت رط ر4 الناس ف الشعائر القدعة من ڪور ْ وا ي 
وآزهار ( ووا کی 1 وملابس ¢ وترانم ¢ و تساهہت العادة الد عة عادة 
ذبح الضحية الخحية فكائت هى التضحية الروحية فى العشاء اأربالى . 

وکان أو غسطن قد عار ض ق عبادة القديسين » واحتج على ذلك بعبارات 
خلیقة أن ینطق ہا فاتر ی تدبشین کنیسته یف ری وعهإ۴۵ . ( علیاا آلا ننظر إل 
المونى > ولا جب آلانیی ف معابد » ولانقم هم مذابح » بل أن رفع عيخلفام 
مذغا إلى الإله الواحد )"© . لكن الكنيسة قيلت عن حكة هذا التجسد 
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الذى لا بد 'منه ى دين الشعب . لقد قاومت فى بادئ الأمر١٠)‏ » عبادة 
القديسان ومخلفام » م استعانت بعدئذ ہا > م أساءت استخدامها . 
وعارضت نى عبادة العاثيل والصور ء وحذرت الموؤمنين من تعظيمها إلا إذا 
فعلت ذلك بوصفها رموزا“> لا أكثر ؛ ولكن قوة الشعور العام تغلبت 
على هذا التحذير » وأدت إل ذلك الإسراف الذى أثار مشاعر 
الصور والمّائيل الدينية 'البز نطيمن . كذلك قاومت الكنيسة السحر والتنجم 
والتنبوٴ بالغيب > رک ت هن الوسطى > كالآداب القديعة › ای 
هذا كله 4 وما لبث الشعب والقساوسة أن استخدموا علامة الصليب على أا 
رقة شحرية تفيد فى ظرد القياطن أو [بعادعا . وكانت العاويذ قرا عل 
رآس طالب التعميد »› کا کان يطلب إليه أن بغمره الماء اوهو عار من جحيع. 
ملابسه حى لا ختی' شیطان ف ثوب يلبسه أو حلية يزين ا" . وأضحی 
لملاج بالأحلام الذی کان پسعی إلیہ من قبل فی ھیکلی'ایسکولاپیوس 
Aesculapius‏ موفوراً ی راب الةديسان کزەس C0۳05‏ ودمیان ف 
رومة › أاصبح من المستطاع أن محصل عليه ف مائة ضري آحرى > ولم 
يکن رجال الدين هم الذين أفسدوا الشعب فى هذه الأمور » بل إن الشعبه 
هو الذى أقنع رجال الدين با يريد . ذلك أن روح الرجل الساذج لا تتأثر 
إلا عن طريتق الحواس والحيال » والحفلات والمعجزات » والأساطر› 
واللحوف »والأمل ؛فإذا حلا الدين من هذا کله پرفضه › اا ا 
فيه . ولقد كان من الطبيعى أن يلجا الشعب الحائف الذى حيط به الحرب 
والعراب ٠‏ والفقر والمرض » إلى الأضرحة والكنائس الصغری والکری » 
وإلى الأضواء الحفية » ونغات الأجراس المطربة »> وإلى المىاكب > 
والأعياد » والطقوس الممتعه ليجد فما سلواه . 

واستطاعت الكنيسة بالتجائها إلى هذه الضرارات الشعبية أن تغرس ف. 
قلوب الناس مبادئ أحلاقية جديدة . فقد خاول أمبروز »> وهو الإدارى. 
الرومانی الحازم ى جحميع مراحل حياته » أن بصوغ المبادئ الأخحلاقية ية الرومائية.. 
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تى ألفاظ وعبارات رواقية » ودل عبارات شیشرون اکی توافق حاجاته › 
وكانت أخلاق عظاء المسيحيين ى العصور الوسطى »> من أوغسطن إلى 
سشارولا »> وفضيلتا ضبط الاس والمّسلك التام بأهداب الفضيلة وها من 
الال العليا للرواقية » كانت هذه هى الى شكلت الط المسيى للأحلاق > 
لكن أخلاق الرجولة م. تكن هى 'المثل الأعلى عند عامة الشعب ؛ لقد طال 
عهد الشعب بالرواقيين » ورأوا فضائل الرجولة تصبغ نصف العالم بالدماء > 
ءوتاقت نفوسهم إل أساليب أرق وأهدا من الأساليب السابقة »> يستطاع 
بفضاها إقناع الناس بأن يعيشوا مستقرين مسالمين ؛ ولذللف أخذ معلمو 
ابلحنس البشرى يذشرون على الناس لأول مرة فى تاربخ آوربا مبادئ الرأفة 
والحنان » والطاعة ء والحشوع »› والصر > والرحمة ء والطهارة > والعفة ء 
ءوالرقة > وكلها فضائل لعلها مستمدة من الأصول الاجماعية الدنيا للكنيسة 
المسيحية ومن كر ة انتشارها بن النساء » ولكنما خليقة إلى أعظم حد أن 
تتعيد النظام إلى شحب فقد و العنوبة » وان تروض أخلاق الرابرة 
الهاببن » وأن تهدئ من عنف العام المتداعى الآحذ فى الانميار . 

وکان أعظم إصلاح قامت به الكنيسة هو الحاص بالمسائل ابلانسية بن 
الرجال والساء . ذلك أن الوثنية قد أجازت الدعارة على ElÎ‏ 
لنخفيف مشاق وحدة الزوأاج » فجاءت الكئيسة تشن على الدعارة حلة 
شعواء لا هوادة فما » وتطلب إلى الرجل والمرأة أن يلزما ئى زواجهما 
منتوی واحداً من الو قار لا تفريق فيه بيلهما . نع إا لم تنجح النجاح كله ؛ 
فقد رفعت من المستوى. الأحلاق فى البيت » ولكن البغاء ظل على حاله > 
وإن .اندنع إلى الحفاء وإلى الدرك الأسفل من الاحطاط . ولعل الأخلاق 
المحديدة قد رادت أن تقاو م الغريزة الحنسية الى لعللت من حيع القيود > 
ختغالت فى العفة حى جعانها شغلها الشاغل » وجعلت الزواج والأبوة أقل 
مازلة من العزوية أو البكورية مدى الخحياة »> ورفعت هذه العزوبة أو البكورية 
إلىمقام المثل العليا » ومضى بعض الوقت قبلأن يدرك آباء الكنيسة أن لابقاء لأى 
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جتمع يعيش على هذه المہادئ العقيمة . على ان من الوسر ن يدرك 'لإانسان 
هذا الارتداد إل البزمت إذا ذكرنا ما كان عله ارح اوا من فساد 
حاتی طلیق > وای ما کان ئی بعض ماليا كل اليونائية إو والرومائية من بغخاء » 
وإلى انتشار الإجهاض وقتل الأطفال › ولل ما کان یرس على جدران عى 
اروم اغ اه ولن وذاال الاو ای الى کات وا 
الانتشار فى بلاد اليونان والرومان > وإلى الإفراط الشائح عند الأباطرة › 
والشموانية المنتشرة بين الطبقات العليا ها بحشف عا كاتاوس ومارتيال »› 
وتاسپتوس › وچو فال . ووصلت الكنيسة فى انحر الأمر إلى آراء سام من 
هذه و أحکم > ووقغت بعد زمن ما موقفا لينا محتدلا من خحطايا الجسم 
غر أنه قد أسى ء بعض الإساءة إلى فكرة الأبوة والأسرة »> فقد كر فى 
هذه القرون الاوك كاد ال بیان الذين بظنون أن حر ما دونه من 
خحدمات لله سبحانه وتعالى د أو على الأأصح أن حبر طريقة ينجون مہا من 
غات الا ا یرکو آباءهم > أو أزواجهم › أو ناء هم > ويفروا من 
تبعات 'الحياة سعيا وراء النجاة بأشخاصم نجاة قانمة على الأثرة المرذولة > 
مع أن الأسرة كانت نى عهد الوثنية وحدة اجتاعية وديلية ؛ وكان من 
أعظم اللاسائر أن أصبح الفرد هو هذه الوحدة نى مسيحية العصور الوسطى 
غر أن الكثسة قد قوت الأسرة لا أحاطت به الزواج من رادم 
جدرة رهة ورفعته من تعاقد إلى عل مقدس إا جعلت رابطة 
اازواج غر قابلة لاحل فرفعت بذلاك كرامة الزوجة وأمتها على 
مركز ها . وشجعت على الصبر الذى يولده فقد الأمل . ولقد أصاب 
E NOE‏ ا ا 
الكئيسة المسيحية القائلة بأن المر ا أصل الحطيتة وأداة الشيطان » ولكن 
هذه العقيدة قد حفف من آثرها ما تلقاه أم الإله من تكريم . ولاكانت 
٠الكنيسة‏ قد رضيت عن الزواج › فقد حبذت كر ة النسل وبارکته » وحرمت 
«الإجهاض وقتل الأطفال تحر يما قاطعا ؛ ولعل تحربمها هذا وذاك هو الذى 
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حدا بعلماء الدين المسيحيين إلى إنزال اللعثة على كل طفل , إعوت من غير 
ول القرل: بان جزاءه فى الدار الآخرة هو السجن فى الظلام 
السرمدى . وبفضل نفوذ الكنية جعل فلنتنيان الأول وأد الأطفال من 
اراتم ا سات علا بالإعدام . 

ولم حرم الكنيسة الاسترقاق » بل كان أتباع الدين القوم والمارقون »› 
رالرومان » والر ابرة » کان هولاء حيعاً يرون أن الاسر قاق نظام طبیعی 
لا مكن القضاء عليه . وقام عدد کار من الفلاسفة محتجون على هذا ارائ 
ولکنہم هم ارفا کان م عبيد . والشرائع الى سنا الأباطرة المسيحيون 
نی هذا اللو ضوع لاتسمو إلى مازلة شرائع أنطونینس پيوس أو ماركس 
آوراليوس . مثال ذلاك أن الشرائع الوثنية كانت : نکم على المرأة الحرة الى 
تتز وج رقيقاً بأن تكون هى الأحرى جارية » أما وان قسطنطین نگانت 
تقضى بقتل هذه المرأةء وإحراق العبد الذى تزوجها حياً . وص در الإمر اطور 
ا ق ا ر عدا 
ہمة اليانة العظطمی للدولة » وأن تنفذ فيه العقوبة على الفور دون بحث. 
أو تحقيق نى صعة اة“ “١‏ : ولكن الكنيسة > وإن رضیت بالاستر قاق وعدته 
جز ءا من قوانين الحرب » قد فعلت î‏ أبة هيئة آحرى فى ذلا ا 
لتسخفيف شرور الرق . فقد أعلنت مثلا » على لسان آباء الكنسة » المداً 
لقائل بأن الاس حيما أكفاء » ولعل المعنى الذى كانت تقصده من هذا اللفظ 
أہم أكفاء نى الحقوق القانونية والأدبية ؛ وطبقت هذا المبداأً فرضيت أن 
بدخل فما الناس جیعاً من كل الطو اثف والطبقات ؛ وكان نى وسع أفقر 
رجل و أعلى المناصب الدينية » وإن لم يكن فى مقدور العبد 
أن بكون قيس . وألغت الكئيسة ما كان نى الشرائع الوثنية من ييز بين الضرر 
الذىبلحق بالحر » والذى بلحق بانعبد . وكانت تشجح عت العبيد »> فجعات. 
فاكالر قاب من وسائل التكفبر عن الذنوب » والاحتفال بمحظ يصيب صاحب العبد 
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والقرب من كرس الفضاء الإمى . وقد أنفقت أموالا طائلة فى لحرير 
المسيحيين أسرى الحروب من الاسترقاق""'“ . لكن افق ا 
هذا » ظل قانبما طوال العصور الوسطى »> ولا مات لم يكن لرجال الدين 
فضل ف موه . 
وكان أ كبر فضل للكنيسة من الناحية الأحلاقية هو ما وضعنه الصدقات 

من نظام واسم الاطاق . وكان الأبأطرة الوثنيون قد قرروا إعانات من 
أموال الدولة للأسر الفقر ة »> )كان أعيان الو نين بعينوڭ ١‏ مو الم ( 
«وفقر اعم : ولكن العام م يشمد قبل المسيحية نظاما لتوزيع الصدقات كالنظام 
الذى أقامته الكنيسة ؛ فقد كانت تشجع الإيصاء بالال للفقراء » على أن 
اٿوزعه هى عامم . ولسنا ثنكر أن بعض المفاسد والحیانات قد تسربت إلى 
هذا البظام » ولكن حرص الإهبراطور يوليان على منافسة الكنيسة فش هذه 
الناحية يشہد أا قد قامت بواجما على تطاق واسع . فقد كانت تساعد 
الأرامل » واليتاى » والمرضى > والعجرة » والمسجونين » وضحايا 
الكوار ث الطبيعية + وكشر أ ما تدحلت لماية الطبةات الدنيا من الاستغلال 
ا الضرائب الباهظة“" . وكثر 1 ما كان القساوسة بون آملا كھهم کاھا 
لافقراء إذا وصلوا إلى مرتبة الأساقفة . وخحصصت كثر من النساء مثل 
فبیولا ٩اهنط۴‏ » وپولا » وملانیا ثروات طائاة للأغراض الحرية » وفل 
حذت الكئيسة حذو الوثئيين فى إقامة المصحات و الستشفيات »> فألشأت 
و أنشاً أثر راوها مستشفيات عامة على نطاق لم يعرف قط من قبل . فأقام 
باسیلی مستشی ذائم الصیت > کا آقام فی قیصریة بکپد وکیا آول مساشی 
للمصابين با لحذام . وقامت خانات للاجشن أو أبناء السبيل على طول طرق 
الحجاج » وقرر مجمع نيقية أن يقام. حان من هذا النوع ف كل مدينة . 
«واستخدمت الكنيسة الأرامل لتوزيع الصدقات فوجدن فى هذا العمل قيمة 
-جديدة لحياة الوحدة . وكان الوثنيون يعجبون بدأب المسيحيين على العناية 
بيالمرضى نى المدن الى جةاحها القحط أو الوباء' . 


E N 


ا ما فعلته الكنيسة فى تلك العهود لأجسام الئاس »› فاذا فعلت 
لعقول ؟ لقد كانت المدار س الرومانية لا تزال قانمة فى ذللك الوقت » وهمذا 
م تر من واجما أن تعمل على ترقية العقول . هذا إلى أنما كانت ترفع 
الشعور فوق العقل » وبذلافك كانت المسيحية من هذه الناحية بمثابة رد فعل 
« إبداعى » على الإعان « الإتباعى » بالعقل والاعياد عايه ؛ وم يکن روسو 
من هه الناحية إلا أو غسطمن مصغرا . ولم يكن الج الكنيسة شاف فى أن 
بقاءها پتطلب تنظيمها » وى آن هذا اعنم بتطلب الاتفاق على مبادئ 
وعقائد أساسية » وأن الكبرة الغالبة من أتباعها تتوق إلى أن ترجع إلى 
عقائد مقررة ثابتة » فحددت من أجل ذلك عقيد نما فى قواعد مقررة لاتبديل 
فا > وجعلت الشلك فى هذه القواعد ذنباً » وتورطت ف نزاع لا نهاية له 

مع عقل الإنسان المرن وآرائه المتغر ة . وادعت الكنيسة ما قد وجدت عن 
طريتق الوحى الإمى جواباً لكل مسألة من المسائل القديمة التعلقة بأصل 
الحلق > وطبیعم » ومصیرم و کت کون( 
يقول : « حن الذين أخحذنا عن الكتاب المقدس على الحقيقة نعرف بداية 
العام ونهايته “<٠‏ وكان ترتليان قدقال هذا القول نفسه قبل ذلك الوقت 
بقرن من الزمان ( ۱۹۷ ) . وأراد أن غات باب الفلسفة أمام الاس١١‏ . 
وإذ كانت المسيحية قد حولت اهام الناس من الدار الدنيا إلى الدار الألحرة > 
فقد عر ضت عام تفسرات ساوية لاحادثات عة » فقاومست بذلاف 

مقاومة سلبية البحث عن العلل الطبيعية ؛ وضصحت بكل ١ا‏ ألتجه العام 
اليو نانى من تقدم خلال سبمائة عام فى سبيل عام نظام الكون وأصل الحياة 
3 و صفهما سفر التكوين . 
ا لی اضہحلال ی الادب؟ اسنا ناکر أن معظم آباء 
الک کا ايعادون الآداب الوثنية ؛ لأما تسرى فما كاها عقيدة الشرك 
الشبطانية » والفساد الحاى المزرى بكرامة الإنسان ؛ n‏ أعظم هوألاء الاباء 


کانوا على اارغم من هذا بون الاداب القدءة > وکانالمسحبون آمثال فرٽناتوس 


س ۵04( سه 


وپرودنتبوس › وچروم » وسیدنیوس » وأوسنیوس »۰ یتطلعون إلى أن 
یکتبوا شعرآً کشعر فر چیل › أو نرا ئر شيشرون ؛ وإن كفة جريجوری. 
نزيزین › وکریسستوم ُ وأمروز وچروم وأوغسطين رجح » ن 
الناحية الأدبية لفسا » على كقة معا مرم الوثنيين أمثال أميانوس »> 
وسماخوس »> وکاوديانڻ ۰ ویولیان . لکن الات التثر افون ا آیامہ 
ا > وتسربت من اللغة العامية إلى الكةابة اللاتينية المغردات اللحشدة. 
غبر المصقولة » وقواعد البثاء المحالية من العناية والدقة > واحط الشعر اللاتيبى 
فی وقت من الأوقات حى صار مجر د نظم کیب > قبل أن تصاغ الأنماط 
بلحديدة فى الترانم الدينية الفخمة . 

لكن العلة الأساسية فى تدهور الثقافة لم تكن السيحية بل الربرية » وم 
نکن الدين بل الحروب . ذلك أن تيار الرابرة الجارف قد حرب المدن 
والأديرة ودور الكتب » والمدارس » أو أقفرها > وجعل حياة طالب العلم 
أو العام مستحياة . ولو أن الكنيسة لم تحتفظ بقدر من النظام قى هذه الحضارة 
المقداعية لكان الراب أشد والباية أعظ ؛ وى ذلاك قول مر وز «لقد. 
ظاث الكنسة ثايتة 9 تز عز عها ا الموج وسط ما حل بالعلم ۸ن 
اضطراب » فالفوضيى ضاربة أطناما ی کل شی ء حوضا ۾ آم هی فتقدم. 
بلحميع المنكوبن مرفاً هادياً يجدون فيه الأمن والسلامة ٠١١)‏ ولقد كان هذا 
شانہا ی مجظم الأوقات . 

وكانت الإمراطورية الرومانية قد رفعتالعاي > والرخاء > والساطان ء إلى 
الذروة الى بلختها فالعهد القدم » فلما اضمخات الإم»ر اطورية ى الغرب» وعم 
الفقر وساد العنف » تطلب هذا مشلا أعلى جديدا » وأملاجديدا » ليكونا للناس 
سلوی وعزاء مما حل م من أرزاء » وتشجيعاً هي على الكدحالتواصل : فحل 
عصر الإعان محل عصر السلطان . وسارت الخال على هذا المنوال فلم ير فض العقل 
الإعان » وبتر ك الساء لينشى” المدينة الفاضلة على الأرض »إلابعد أن عادالتراء 
والكبر ياء إلى العام ى عصر المضة . ولكن إذا ما دحاب العقل وعجز عن حل 
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المشكلات » ولم جد العلم جواباً للأسثلة الكشرة الحبرة » بل زاد المعرفة 
والاطان من غر أن يصلح ضمائر الناس أو برق پأهدافهم »› وإذا ما انار 
كل ما تضوره الناس من مدائن فاضلة انيار تام لاستمرار الأقوياء على 
الإساءة إلى الضعفاء : إذا ما حدث هذا كله أدرك الناس لاذا ولى أسلافهم 
ظهورهم ف بربرية ة القرون المسيحية الأولى حو العلم ء والعرفة » والسلطان 
والکبریاء « واوا e‏ إلى الإعان ء والامل » .والصدقات › 
وما تستاز مه من تذلل وشو 


الباب ارا ع 
وريا تتشكل 
AGEL‏ 
اول 


بریطانيا تيح لرا 
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. أثرث جميع الطبقات ف بريطانيا تحت حكى الرومان عدا طبقة ملاك 
الأراض الزراعية . ذلك أن الضياع الكبر ة زادت مساحا ما نقص من 
مساحة الأملاك الصغرى » فقد اشترى اللاك الكبار ى كشر من الأحيان 
ار اضى صغار الزراع الأحرار »> وآصبح هولاء زراعا 8 ين أو من 
صعالياك المدن »> وأيد كثر ون من الفلاحن الغراة الإنجابز - السكسون 
صد كيار اللاكا؟ . و إذا استشنىتا هذه ااطبةة طبقة الزار ات ت 
استطعنا أن نقول إن بريطانيا الرومانية قد عمها الرخاء » فقد كثرت المدن 
ونمث » وازداد الراء ء واستمتعت كثر من المنازل بوسائل التدفثة 
المركزية » والنوافد الزجاجية“ » وأقام كثر من الكدراء قصوراً ذات 
و اة الرطاتوة من دات الت اة رة 
المنسوجات الصوفية المتازة التى لا يرال ها اقام الأول بين أقشة العام 
الصوفية . وكانت بضعة فيالق وومانية تكى فى القرن الثالث لمان الأمن 
الحارجى والسلام الداخلى . 
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لكن هذا الأمن أصبح ى القرنعن الرايع واللحامس ,مهدداً من يع 
الحهات : فکان ہدده من الشمال بکت (یا»ز۴) كلدونيا » ومن الشرق 
واب حوب المغرون من أمل الثمال ومن السكسون » ومن الغرب كات 
ce‏ ويار الذين حضعو| للرومان » والحيل 5 « والاسکتلنديون » . 
الغامرون أهل آير لندة . وازدادت غارات ر الاسكتلنديين » و ا نا عل 
سواحل بریطانیا بین عای ۲٣٤‏ ۷ حی أصبحت حطراً E‏ یدد 
البلاد ؛ وصدها الحنود الريطانيون والميل Î‏ لغارات لم تنقطح ؛ 
و اضطر اسٹلکو إلى أن يعيد الكرة عام بعد جيل من ذلك الوقت'. وسحب 
مکسموس من بویطانیا ی عام ۳۸۹ والمختصب قرطنطن فى عام ٤٠۷‏ الفيالق 
الى كانا فى حاجة إلما ليدافعا با عن قلب‌الدولة وعن أغراضما الشخصية › 
ولم يرجع من هذه الفيالى ٠‏ بعدذ إلى بريطانيا إلا عدد قليل . وبدأً الغراة 
يجتاحون التخوم » وطلبت بريطانيا المعونة من استلکو ( Cen‏ > واک 
E ê a E O‏ و . ولا استغاثوا مرة 
أخرى بالإمراطور هونوريوس جام بأن على الر يطانيين أن يعتمدو| :8 
ا وجه پستطبعون2) . و « ئی عام ۲۰۹ اتی حکم الروماف 
ف بریطانیا ۶۲ » کا بقول بیدیde»‌8‏ . 

ا ۶م ار رطان فر تەر ن ٢۲ا0‏ نقسه مام غروة کر ی بشما 
> فاستغاث ببعض قباثل الجرمان. الشمالية<٠‏ » فأقبل عليه 
السكسون من إقام . ہر الإلب ما۴ › ٠‏ من سلز وج Schleswig‏ 4 
والجوت [ts‏ من چتلندة 4اا[ . وتقول بعض الروايات ‏ أو لعلا 
القصص انل رافبة - إن الوت جاءوا ت 4۹ بقيادة أخو بن يسمیان باسمین , 
يدعوان إلى الربية » ما هنجست اع١٠1‏ وهورسا a‏ » أى الحصان 
والفرس . وطرد ابلر مان الأشداء اليكت وو الاسكتاندين» كوه فوا على لم 
هذا بمساحات من الأ راضی » وآدرکو | ماکانت‌علیه بریطانیا و من 


س ۳ س 


الناحية الحربية » وبعثوا ذا التبا السار إلى مواطنم م فى بلادهم الأصلة“ . 
وجات جوع كبرة من الچرمان » ونزلت على سواحل بريطانيا من غر 
دعوة من آهاها » وقاومهم الأهلون بشجاعة تفوق ما كان لدمم من مهارة › 
وظلوا قرا كاملا بن كروفر حار بوم حرب العصابات » وانمی هذا 
اقتال بان هزم الو تون ار يطانيءن عل دیرهام (o¥¥) Deorham‏ « 

و أصہحت م السيادة على الملاد الى ميت فما ار ض الإنجلز « إنجاند 
England‏ ا Angleterre jlj‏ ) . وقبل معظم الر طا نين فما رعد هذا الفتح ( 
ومز جوا دماءهم بدماء الفاحين » وارتدت آقلية شديدة البأس إلى جبال وياز 
وواصلت الحرب ضد الغزاة » وعبر غبرهم القناة وأطلقوا امهم على بریطانی 
Brittany‏ فى فرسا الحالية . وحریت مدان بر یطانیا ی لال هذا الزاع ( 
واضطربت وسائل النقل »> واضمحلت الصناعة » وفسد القائون والنظام › 

وحل بالفن سبات عميق » وطغت على مسيحية ابلحزيرة ‏ وكانت لاتزال 
فى بدابة عهدها - الا هة الوثنية والعادات الچرمانية . وأصبحت إنجلرا 
ولغم تيوتونية » واحتفت ما الشرائع والنظم اليونانية » وحلت العشائر 
٠‏ الفردية محل الميئات البلدية > ولكن عنصرا كلتيا ظل باقياً ى دم الإنجلز » 
وملاحهم » وأخلاقهم ٤‏ وأدہم « وفہم »۽ وأما اللخة الإنجلزية فلم يبق 
فما من هذا العنصر الكلى إلا القليل الذى لا يكاد بذ كر » وأمست اللغة 
الإنجلز ية فى هذه الأيام مزجا من اللختن الالمانية والفرنسة . 


وإذا شنا أن نعرف ما كان يسود للك الأيام الريرة من اضطراب وثوران 
ف النفوس فعلينا أن ننتقل من التاريخ إلى قصص اللات آرثر ۲ ط۸۲۲ وفرسانه » 
وما كالوه من الضربات الشداد « لتحطم الكفرة وتأييد المسيح ٠‏ . ويحدثنا 
القديس جلداس 45ا .5 وهو راهب من ویلز ئی کتاب له عجیب ١‏ عن 


— 4 س 


« تمر On the Destruction of Britain lıilطı jı‏ » ( 6 ؟ ) لمل فيه 
تاريخ بالمواعظ > مدنا عن ( حصار Mons Badonicus كil j‏ « 
ف :تلك الحروب > ما بحدٹنا مورخ بریطانی پعده پدعی نيوس ون1 ۸٤,۲‏ 
( حوالی ۷۹٦‏ ) عن اثنى عشرة معركة حارب فما الك آرثر کانٽ آخرها 
عند جبل بادون 04001 .ا۸ بالقرب من اٹ AMBath‏ . ویورد جچفری 
انمو Qeofrey of Monmouth‏ ( ۱۱۰۰ ؟ - ۱۱١٤‏ ) تفاصیل روائية 
یصف فہا : کف حاف اللات ارثر والده آثر ڊiدر Uther Pendragon dg»‏ 
على عرش بريطانيا > وكيف قاوم الغزاة السكسون » وفتح أيرلندة > 
وا اة وار ويج > وغالة »> وحاصر بارس ف عام ٥٥‏ وطرد 
الرومان من بريطانيا » وقع فتنة أوقد نار ها مدرد ١6اه(‏ ابن أخحيه كلفته 
کشراً من السائر ف الانفس > وقتاه ى واقعة ونشسير erاوeطWinc‏ الى 
جرح فما هو جرحأ بليغاً ميتا » مات من أثره ى السنة الثانية والأربعن 
بعد الحمسمائة م٨ن‏ سد إا ب . ودنا کاتب آخر يدع و م ٣ن‏ آهل 


مامز بری (\18F — ¥ 14°) Malmesbury‏ فيقول 


ولا مات فر تمر ٤۲‏ اه۷ ر أخو قر تچر ن Vortigern‏ ( ا 
قوة الريطانيین > ولوللا ما قام ر أمر وزیوس e Ambrosius‏ الذی ہی 
وبحده من الرومان ... من صد تيار البرابرة المتغطر سين بفضل ما قدمه له 
اللاك آرثر صاحب البأس الشديد من معونة صادقة > لولا هذا للك 
المريطانيون على بكرة ابم وق ر زا طويلا يدعي کیان الدولة 
الممارة » ويشر روح مواطنيه امحطمة ومحرضمم على القتال . م ازل مفردة 
ی آخحر الأمر ۰ من الأعداء معتمدا على صورة عدر اء نا ی درعه 
وبدد شملهم بعد أن قتل منم مقتلة عظيمة لا يصدقها العقل ٠٠2‏ . 


۵ 


فلنقل مع القائلان أن هذا لا يصدقه العقل . وعاينا .أن نقنع بأن آرثر 
شخصبة غامضة » واكنه على أية حال شخصية تاريخية اتصفت بأه الصفات 
ابمحوهرية الى مدثنا عا الكتاب » وأنه عاش ف‌القرن السادس ؛ والراجح 
آنه م يكن من القديسبن» أو من الملوك . أما فيا عدا هذا فلتركه إلى كرتين 
اط من أهل تروى » وإ ملورى وه !ة4 الكاتب المطرب المبدع وإلى 
تيسن 0ر٣٠۲‏ العف الطاهر . 


a 


سے 
ا 
۹ ۲۹ 


بقول الأيرلنديون - ولا نستطيع أن نكذہم فما يقولون إن جزير ٣م‏ 
جزيرة « الضباب والهاكهة الرطبة » قد سكا نى أول الأمر اليونان 
والسكوذيون قبل ميلاد المسيح بالف عام أو أكثر > ون زعاءم الأو لين » 
کتشلین ٣‏ أواھاcااC‏ » وکونور C00۲‏ » وکونال ااچC0r‏ » من أبناء 
ا245 . وقد مس لكو 0ءااص41 المستكشف الفينبی أرض آيرلادة 
حوالى عام ٠١‏ ق . م ووصفها بآم بلاد حصبة كشرة السكان ۲" ولعل 
حماعة من المغامرين الكلت قد عير وا البحر إلى أيرلندة من غالة أو بريطانيا 
أو مما معا فى القرن اللحامس ټل الميلاد » وغليوا الأهلن الأصايين الذين 
لا نعرف عنم شيثا . ويبدو أن قد جاءوا معهم إلى أيرلندة بثقافة ءصر 
الحديد امو لستاتة اaاsاا۳a‏ » کا جاءوا مهم بنظام قوی من الصلاثٹ 
العائلية مجعل الفرد فخوراً بقبيلته فخراً يمنعه أن بكون دولة مستقرة ؛ 
وظلت القبائل تارب بعضها بعضاً » والمالك تقتتل غو آلف عام ٠»‏ فإذا 
سکتت حر ب القبائل أو امالك فترة من الزمان اقتتل أفر اد القبائل فما بیہم ؛ 
فإذا ماتوا دفن الأيرلنديون الصالحون قبل أيام القدیس پاتر ك )اا۴ 
واقفىن متأهہن لقتال > ؤوجوههم متجهة نعو أعدال ١‏ . وقد مات معظم 
ملوك البلاد فى المعاركالربية أواغتيلوا"'.وتقولالروايات الاير لندية إنه كان 
من حق‌هولاء الملوك أن يفضوا بكارة كل زوجة قبل أن يسلموها إلى زوجهاء 
ولعلهم كانوا يفعلون هذا لأنه فريضة تتطلما الرغبة فى تحسبن‌النسل » أولعلهم 


۷ 
كانوا يفعاو ما بوصفهم خدام الآهة الذين يتطلبون أن بجنوا هم أولى الثار 
وقد وجه إd gi dlhl‏ ر Conchobar‏ أعظم الناء سر به الشديد على 
أداء هذا الواج ١‏ . وكانت كل قبيلة تفط بشجل لأفر ادها > وتسم ٤‏ 
وللوكها ووقائعها الحربية > وتاريخها القدم « منذ بداية العام ٠١۲‏ . 
وفرض الكلت سلطانہم على اليلاد يوصفهم الطبقة الجا ة » ووزعوا 
قباثلهم ی خمس مالك ؛ ألصتر sterاا‏ ء ولينسر Leinster‏ الشمالية > 
ومو نسار Munster‏ » وکنوت Connaught‏ .۔ وکان کیل ملك من هولاء 
ا ملوك تام السيادة فى ملكته » ولكن القبائل كلها رضيت أن تكو تارا 
2 من أعمال ميث 1اة٤N×‏ عاصمنها القومية > فا پتوج کل ملك من 
ملوك ء وفما يجمع فى بداية حكة الفيس ء١۴‏ أو مور أعيان أيرلندة كلها 
إأقرار التشربعات الى لضع ها المالك يأجحمعها › ولاصحيح أنساب القبائل 
وتدوينها » ثم تسجيلها نى الحفوظات الأهلية . وشاد اللاك .كرماك ماك إيرت 
Cormac Mac Art‏ ئ القرن الثالٹ سوا کارا لا رال اشاس باقاً حی 
الآن لتعقد فيه جاسات هذا المو” تمر ۔ وکان علس إقليمى بدعى الأوناك 
Aonach‏ جتمع مرة كل سنة آو کل ثلاث سنن فی عاص كل مملكة › 
ليسن قوانيما » ويقر الضرائب الى مجحب على أهلها أداؤها » ويقوم بوظيفة 
عكة الإقام . وكانت الألعاب والياريات تسر على المط النقليدى الآ ,: 
al‏ > والخناء » وألعاب الشعوذة ؛ .والمثيل اهز ٤‏ والقصص > 
وإنشاد الشعر »› وکانت تعقد فى آثناا الزججات فنزیدها مهجة › وکان عدد 
کہر من السکانیشت رکون ی هقه. اللات . ويېدو لمن يرع بفکره" من 
تحلال القرون الطوال الى خلح طل القدم رواء وسحرآ » إلى هذا 
لتوفيق بين الحكومة المركزية والحرية الإقليمية آنه هو امحل .الأعلى للنظم 
الحكومية . وظل المومر ( اليس وة ع قاماً حىء.عاع ٠ ٠٠‏ أما احالس 
الى ١‏ الکو نال طعھ٥٥۸‏ ) فقد بی حى عام ۱۱۹۸ . 
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وآول . شخصية نستطيع أن نعدها واثقعن شخصية تاريية بحق هى 
شخصية تواٹال اھطاوں٣‏ الذى حکم ینسر eاns‏ ما1 وەث حوال 
عام ١‏ م . ومن ملوك أيرلندة.أيقبا املك نیال الھ۸ ر( حوالی ٠١۸‏ ) 
الذى غزا ويز وعاد ما بغنام لا تحصى » وأغار على غالة » ثم قتله رجل 
من أهل أيرلئدة عند لبر لوار . وكان معظ ملوك أبرلندة الى جاءوا 
بعده من نسله . وف السثة الحامسة من حکم وده ليچر Laeghaire‏ 
لر ی Ley‏ ) وفد القديس پر یلك عل أبرلندة . وكان الأبرلنديون قل 
انطو فم حروفا هجائية مكونة من حطوط مستقيمة ؛ وكان م أدب 
واسع من شعر وقصص رأخحذه الناس مشافهة بعضم عن بعض »> وكانت م 
مصنوعاٿث طببة من الحزف والر نز واأتهب . و کان دیمم من من أدبان اراك 
وعبادة الطبيعة ؛ فكانوا يعبدون الشمس والقمر وغر هما من حتاف الأ جام 
الطبيعية » وقد أسكنوا بقاعاً لا حصر ها فى أيرلندة بان والشياطبن 
والعفاريت . وكانت طائفة من الكهنة ذوى اياب البيض تلا اا 
وتسيطر فى زعها على الشمس والرياح بعصى وعجلات سحرية › وتنزل 
أمطاراً وتر قد نبراناً سحرية > وتحفظ أخبار القبائل وأشعارها عن ظهر 
قلب » وتلا إلى من اتون بعدها » وتدرس مواقع النجوم › وتعلم 
الشبان وتسدی النصح إلى ال لوك > وتجلس للقضاء بن اللاس » وتسن 
الشرام ا تقرب القرابن للامة من فوق مذابح قانمة ف أهواء الطلق . 
وكان من بن أوثانهم المقدسة تمثال مغطى بصفائح الذهبا يسمونه كرم 
Crom Cruach 2‏ ؛ وکان هو اله یع القبائل الاير لندية ؛ وياو ح ۳ 
کان ت له انا ل الذی یولد لکل أسرة فی البلاد) ‏ ورعا 
كان منشاً هذه العادة الرغبة فى الخد من كثرة النسل . وکان الأیرلنديونيومنون 
جس الأرواح بعد الوت › ولکنٰہم کانوا یحلمون بوجود جزورة سماوية وراء 
البحر» « ليس فما عويل أو غدر» ولاخشونة أوعنف » بل فا مو ہیی حلوة 

تشنف الأسآع؛» وفما أرض جيلة ,عجیبة ذات‌منظر لا یدانیه شیء آحر ن روعته 


س ۹٩‏ س 


اأو صف فأجر ی قارب من الولو ليكشف هذه اأبدريرة السعيلة > 


وكانت المسيحية قد دحلت جار ا قبل قدوم القدیس پريك إلہا بنحو 
جيل أو کر ۸ن جيل . ك التواريخ الإلحبارية › ال ا 
'بیدی » ضصمن' حرادت عام ٤٣‏ أن « الہاپا سلستیى 18 1اء‌ام) قد رمم 
پلدیو س ود1لها!ة۴ أسقفاً وأرساه إلى من يومنون بالمسيح من الأيرلندين 
ليكون أول أسقف م » » لکن پلدیوس توف ف ذلك العام ذاته و نال 
القديس ريلف راعى أيرلندة وحامما شرف اعتناق أيرلندة المذهب. 
لکاٹولیکی الذیلم تتحول عنه قط ٠‏ 


وکان موده حوالی عام ۹ ف قربة بنافنتا B012 ۷٥ ۸٤4‏ من قری 
غر إجلترا » من أسرة متوسطة المر اء وابحاه . وإذ كان الطفل ابن مواطن. 
e‏ فقد "می بام رومان هو پتریکیوس داا»ا۲اه۴ . ولم ينل من التعلم 
إلا قسطا قايلا » وذا کان يعتذر لاناس عن نخحشونته »> ولکته درس 
الكتاب المقدس دراسة متقنة يستطيع معها أن يورد منه شواهد من الذاكرة: 
ىكل ما بعرض له من المناسبات . ولا بلغ السادسة عشرة من عمره أسره 
جحاعة من المغرين ر الأسكتاندين) ( ى الأبرلندين) وجاءوا به إلى 
أيرلندة > چ ا ست سنن 5 الحنازير"“ . ور تول ۾ ف "هذه 
الساعات الى كان بقضما بعيدا عن الحلتق فتبدلت حاله من عدم المالاة 
بشثون الدين إلى الصلاح البالغ الحد ؛ وقول هو عن نفسه إنه كان يستيةظ 
ی کل یوم قہل الفجر e‏ ثم جرج للصلاة مھما یکن ابو سواء کان 
بتساقط فيه الر د أو الإطر أو الثلح . م استطاع آخر الأمرآن يفر » وانخذ 
سبيله إلى البحر » وع عليه حماعة من الملاحين نى مكان مققر > فأخحذوه 
Ca‏ 
إلى إنجاترا » .وأن بنضم مرة أخرىللى أسرته » وأن يعيش معها بضع سنن .. 


e 


ولکن شيا ما دعاه أن يعود إلى أبرلندة - وقد يکون هذا الٹىء هو ذكرى 
جماهما الرين » أو طيبة قلوب أبناها وحنوهم . وفسرهو هذا الإحساض بأنه 
رسالة إلمية > تدعوه إلى نشر المسيحية بين الأيرلنديين . فذهب من لر نز 
Lerins‏ وأوکسر 1۲ ودرس اللاهوت › ورسم فسا . ولا وصل إلى 
آوکسر نبا وفاة پلديوس »› عبن پتريك أسقفاً » وأعطى بعض لفات 
بطرس وبولس »> وأرسل إلى آيرلندة ( ٤۳۲‏ ) . 


وؤ جد فہا ملكا وثناً مستشراً یدع ليچر نجاس على ٬عرش‏ تارا . 
وعجز إبريلٹ عن هدأية هذا الملاف إلى الدين المسيحى » ولكنه حصل عل 
عهد منه پان يکون له مطلق الرية ف التبشير ذا الدين . وقاومه كهلة 
البلاد »> وعرضوا على الناس سحرهم . وقابل کک بلك عملهم هذا أن عرض 
على الأهلن تعاو یذ طار دى الأر واح اللبيثة وم طاثفة من صتغار الكهان 
جاء هم معه ليستعينهم على طرد الشياطن . ويحدثنا اريك ف« الاعارافات» 
لی كتا حن تقدمت به السن عا تعرض له من الأحطار عله فيقول ٠.‏ 
إن حیاته تعر ضت للخطر انی عشرة مرة ؛ ونه هو ورفاقه قبض عاہم 
ش يوم من الايام » وظلوا ى الأسر أسہوعبن > وهددوا بالقتل ؛ وؤلكن 
بعض أصدقا م فلحو | ف قناع من قبضوا علہم بإطلاق سراحهہ" . 
وتقص الروايات المتواترة الصادرة عن بعض الأتقياء الصالحن من الكتاب 
مثات من القصص المدهشة عن معجرات ريك . من ذللك ما قاله ننيوس 
aiÎ ùA Nennius‏ و رد البضر لاعمى و السمع لے 9( > وطهر الحذو مين » 
وأخرج الشياطين » وأعاد الأسرى» وأحيا تسعة. من الموتی » وکتب ٠٠١‏ 
کتاباً » . ولکن آغلب‌الظن أن أعلاق ريك لا معجزاته هى الى هدت 
الاير لنديين إلى الدين المسيحى - ددهم قته الى لا تزعزع بعقيدته » ودأبه 
على مله ومحمنسه له . ولم یکن الصر من طبع » وکان استعداده لن بصب 
اللعنات لايقل عن استعداده لماح الركات(“.» على أن هذا العمل نفسه كان 


— ۷4 


يصدر عن قناع عليه عليه عقائده الواثق ہا وال لا يقیل فہا جدلا . وكان 
يعان القساوسة »› رويشيد الكنائس » وينشى* الأديرة للرجال والنساء › 
ويرك حاميات روحية. قوية لتقوم بحراسة فتوحه الدينية فى كل مكان 
غزاه » وجعل الناس يظنون أن قبوهم ف دو لته ا ای 
المغامرات وأجلها خطراً > وجمع حوله رجالا ونساء من ذوى الشجاعة 
والإحلاص » يتحملون يع ضروب الحرمان لييشروا الناس بأن الإنسان 
قد نجا من اللحطيئة . على آن, پترياك لم مهد أبرلئلة كلها » بل بقيت فبا 
الاوثلية جيوب منعزلة » ها بى ما شعرها »> ولاتزال فما إلى الآن آثار. 
من الدين القدم » لکن حن واتته نیت ( 4٩۱‏ ) کان بمکن أن ڀقال 
عنه ؛ ما لا بمکن أن يقال عن رجل غبره .. وهو أن رجلا واحدا قد هدی. 
el‏ ا 


وأقرب الناس بعده. لقاوب الأيرلنديين امرأة كان نها كير الفضل ف 
ا ثبیت دعام نصره » تلك هى القديسة بر دچد li} Jly . Brigid‏ ارنة عبد 
n‏ ؛ ولکننا لا نعرف عا شيا موڻوفاً په قبل أن تار هب فی عام ٤۷٩‏ : 
بوقد استطاعت أن تنشى* ر كيسة شجرة البلوط» . ر كل دارا ٣a‏ 2ل-اااC‏ ) 
بهد أن تغابت على عقات بخطًا الحصر ؛ ولايزال الموضع الذى أقامتا 
فيه يسمى ذا الام کلدیر ۲اا حى البوم . وسرعان ما استحالت 
الكنيسة ديرا للرجال وللئساء > ومدرسة لا تقل شهرة عن المدرسة الأحرى: 
الى قامت, أرماغ Armagh‏ „ وو در دجد ی عام ۵ ۰ معززة 
مکرمة من جميع الاير لنديين > ولا يڙال عشرة لاف من الأيرلنڊيات 
يسمن باسم مارى الحياية Mary of .ûael‏ . وبعد جيل من ذلك الوقت 
صب القديس روادهان لعنة على تارا ؛ م هجزت الأہاء القدبعة بعد 
عام ۵۵۸ حن مات الماك دير مويد لايا" إز٥‏ » واعتنق ملوك أيرلندة الدين 
المسيحى وإن ظلوا مع هذا ونين فى لقافمم . 
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انصر ااك 
بدارة تاریخ فر نسا 
١‏ - الأيام الأخبرة من تاربخ غالة القدعة 

كانت غالة فى القرنن الرابع لطامت ١آ‏ كر :الولانات لغرب ية ى 
الإمراطورية الرومانية رخاء من الناحية الادية وأعظمها رقا من الناحية 
العقلية . فقد كانت تربا حصبة كريمة > و ا اليدوبة متقلمة » 
وأنہارها و بحارها تعج با متاجر وكان ی نربونه وأراز » وبردو » وطولوز 
( طاوشة ) » وليون » ومرسيلية » وپواتيه » وتربيه جامعات مزدهرة 
تنفق علا الدولة > وكان للمدرسين » والحطباء > والشعراء » والحتكاء 
ف لا بای العادة إلا رجال السياسة والملا ون . وف أيام أوسنيوس 
وسيدنيوس عفد لغالة لواء الزعامة الأدبية فى أوربا كلها . 

وکا دیسموس جنوس esecimus Magus Alsonills gig‏ 
شاعر العصر الفضي فى غالة »> وفيه تتمثل روح هذا العصر . وقد ولد ف بردو 
حوالی عام ۳۱۰ » وکان والدة کر اطبا »وفما تلنی علومه »وقد حدٹ العام 
فما بعد ی شعرکر م سداسی الاو تاد عن فضائل معلمیه » ذ کرفیه بسما نهم و غفل 
ضر با . وسار ت حياته رعلئد سرا هادا مطہثا ی عن استاذاً فی بردو 
وظل يعم الحو» ( وكان يقصد به وقتئذ. الأدب) ور البلاغة » ر أى)لحطابة 
والفلسفة ) نحو ثلاٹن عام »> وکان مرباً للإٍمراطور جراتیان قبل أن بتولى 
عرش الإمءر اطورية . ولت فا کته وا وأحواله > وزو جته › 
وآبتاله وتلاميذەمايو حى بن ا البیت و‌خارچه كانت شبمة اة المدن. 
العامعية فى الولايات المنحدةالأمر بكية ف‌القرن‌التاسع عشر. وهو صف بعبارات 
. جذابة الببت والحقول الى ور ما عن أببه > ويحدننا عن المكان الذى برجو أن. 
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بقضی فما آحریات آبامه » ويقول لزوجته تی سی زواجهما الأول , 
» فاعش على الدوام 3 نعيش الآن » ولنحدفظ بالامىن الاذين “مى مما 
كلانا الآخحر فى بداية حبنا . . . وجب أن یہی کلانا فی سن الشباب > 
وستكونين على الدوام جميلة فى عيى » وعلينا ألا حسب حسايا لمر 
الین ۲)۲۲ ٠‏ على أ سر عان ما فقدا آل طفل رزقه مېا ٤‏ وقد کثب 
SUA E ree ll EEN 2‏ 
آبنائی ويا مى . لقد الحتطفك الوت منا ش‌الوقت الى كنت تحاو ف ان تندل 
لخطلت إلى ول كلات الطفولة ... إنك الآن ترقد على صدر وائد جدك اللى 
شا رکه قر ه 0۴۷(۲ . وماتت زوجته ولا بض على زواجهما الوفق إلازمن 
قليل » وت رکٹ له انا ورتا ؛ وقد بلغ من حه ووفائه ما انه لم ازوج 
فط بعدها ؛ ووصف فی شیخوحته آله لغقدها ولوعته الى م محففها مر 
السنين. »> كما وصف السكون احزن الحم على بيمما الذى طالا عرف 
عناية يدما وأحس بنغم وقع قدا . 

وكان الناس فى أبامه عحبون قصائده لا فا من عواطف رقيقة › 
وصور ريفة حيلة » ولاعا اللاتيشة اللبالبة 1 a‏ الذی لا یکاد يقل 
ف رفته عن شعر فرچیل . ۰ 

وکان پولینس » الذی أصبح فما بعد من القدیسىن › یشبه ناره بثر 
شړشرون » وکان سما حوس بقول نه لا پستطیع أن جد فی شعر فرچیل 
شا أل من قصيدة موزلا aااعوه"‏ الى وصف فہا اوا ر ا 
الموزال . وكان الشاعر قد أو لم بذللك الہر حن .كان مع 'جراتيان 
ف تردبه . وقول ى وصفه نه مجرئ وسط بجلة حقة من الكروم « 
واليساتين والقصور الصغبر ة ذات الحدائق » والمزارع الفاحرة الغنية : 
و فی وقت ما بخضرة شواطئه ›» وموسینی جریانه . م لا یلبث 
أن پتدل من هذا المستوی الرفیع فیصف ئی عبارات تتکرر مرارا ما ی 
جرى الهر من مك لطيف . وتلكرنا هذه الرغبة الحاحة ف ذكر الأقارب 
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والمدرسن » والتلاميذ » والسمك بكتابات هو تمان ١۳ا۷‏ ولكما ينقصما 
شعور ق تمان الفياض وفاسفته القوية الاذين عففان من سامما . وسيب 
ذلك النقض أن أوسنيوس بعد أن ظل ثلاثین عاما بعلم النحو کان يصب 
عياه أن يضمن عباراته شيا غبر العاطفة الأدبية . فقصائده مسبحة صداقة › 
وأوراد مدح » ولكن الذين لم يعرفوا منا أمثال أوائلك الأعمام والأخوال 
الذين نفتتن بحم » أو الأساتذة الذين يغرو نا بتمچیدهم قلما يتأثرو ن 
مها المدح . 

ولا توئ فلنننیان الأول ( ۳۷۰ ) ۽ وجاس جراتیيان على عرش, 
الإميراطو رية استدعى إليه معلمه القدم » وأفاض عليه وعلى من معه کشر 
من المنح الشياسية . فعين أو سیوس حا کا عل إل رکم را1 ویطالیا» 
وأفريقية » وغالة »> واحدة بعد واحدة فى فثرة قصبرة > تم عبن آلحر 
الأمر قنصلا وهو نى سن التاسعة والستين » وبفضل مشورته أصدر جراتيان 
مراسم تفرض إعانات من الدولة لشئون التعلم » وللشعراء > والأطباء » 
ولماية روائع الفن القدم . ويقفضل نفوذه أيضاً عبن سا کس حا کا عل 
رومة » وپولينس والياً على إحدى الولايات وحزن أوسليوس حن اعتزل 
پولينس شئون الدنيا وانقطع للدين > لأن الإمراطورية ا یع 
نواحہا کانت فی حاجة إلى أمثاله نم إن اوسنيوس نفسه کان ابضاً 
مسیحیاً › ولکنه لم یکن جادا کل الحد فی مسیحیته » فقد کانت میوله > 
وموضوعات شعره » وأوزانه › وما فيه من أساطبر كلها وثنية سارة مطر بة 

ولا بلغ الشاعر الشيخ سن اأسبعان عاد إلى بردو حيث عاش عشرينسنة 
آخری . وان وقتذ.حيا » فى وسعه أن يوفق ى قصائد البنوة الى نظمها ف 
شبابه وپان حب الأجداد لأحفادم حن يباغ هو“ لاءالأ جداد الشيخوخة . انظرإليه 
وهو قول لحفيده : «لا حف » وإن كان صدى الضرباث الكشرة بر دد فى 
المدرسة » وإن تجهم وجه المدرس »› ولاترتعد فرقاً إذا ا ساعاتٹ 
:الصباح صراخا أو طرق أذنيك صوت العصا » فإذا كان المدرس بتخذ العا 
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صوبحانا هزه بيده › وإذا ريت لديه جموعة كاملة من العصى ... 2 
هلا وذاك إلا مظهرا ارجا يبعث به النوف الكاذب فى التفوش . 

مر أبوك وأمك ذا کله ی آبامھما > م عاشا بعدشا لیخففا عى ف 
شيخوخحی المادثة الصافية عبء انين ) ,. وما أسعد حظ أوسلبوس 
إذ عاش ومات قبل أن يجتاح البلاد تبار البرابرة جارف ٠.‏ 


وکالت مىز لة آپلینار س سيدو نيوس Jl  Appollinaris Sidonius‏ 
الغالى أثناء القرن الحامس كذزلة أوسنيوس فى الشعر' الغالى فى الةرن الرابع + 
لقد خرج سيدونيوس على العام فجأة من مدينة ليون ( ٤۳۲‏ ) حيث كان. 
يةم بوه حا کم غالة . وكان جده قد شغل هلا المنصب نفسه قبل أبيه › 
وکانت مه من أقارب اقتوس Avs‏ الذی جلس على عرش الإأمراطورية 
ی عام 00 . والذى تزوج سيدو نيوس بابنته عام ٥۲‏ 4 . وکانت کل 
هذه سبلا ممهدة يصعءب على الإنسان آن پد رآ ما . وجاءت إلیهٴ پپیانلا 
ہہائنة ھی قصر ریی مرف بالقرب من کلرمنت Clermont‏ > وقد .قضى 
عددا من سى حیاته فی الذهاب لزيارة أصدقائه من النبلاء والعودة من هذه 
الرزيارات . وكان أولفلك الأصدقاء أناساً ذوى لقافة ورقة يلون ا الدعة 
والمغامرة" .٠‏ بعيشون ف بوبم لريفية » وقلما یغمسون آیدہم فی رجس 
السياسة . وکان فی وسعهم أن بحموا حيانہم الناعمة امار فة من الغزاة القوط < 
و یکونوا متمون عياة المدن » فقد أحذ ذوو ال اء الواسع من الإنجلز 
والفرنسين من ذلك العهد يرون ما فى حباة الربف من متع لا توجد ت المد ي 
وقد جممت هذه البیوت الر, يفية ا منبسطة ذات الحدائتى كل وسائل الر احةوأسباب 
الال › ا فزت اق نام › وأاءذات عمد ٤‏ وجدرانمنقو شةعلىپا 
مناظر طببعية وتماليلمن‌الرخام أو الرثز ومواقدفخمة ( وحمامات ء وحدائق, 
وملاعب للتنس٠‏ > ومن حوها غياض يستطيع الرجال وإالسيداتآنيصيدوا 
فما وبطلقوا الزاة . وکان بعضہا بحتوی ٠٠١‏ حجرة »وف كل ملا 
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إلا القليل التادر مكثبة عامرة بالكتب » فما كتب الوثنيين القديعة و بعض 
النصوص المسيخة المليلة د“ . وكان ا أصدقاء دونیوس نفسه 
من هواة جع الكتب > ولا ریب نی آنه کان ی غالة ھا کان ی رومة کشر 
من الأثرياء الذين يقدرون تجليد الكتب الحميل أكثر ما بقدرون متويانما 
وحدها » ويقنعون بالثقافة الى يستطيعون أن بحصلوا علا من جلو د كتم . 

ويضرب لنا سيدوتيوس أحسن مثل مده الباة الاطيفة ‏ حياة جسن 
الضيافة والمجاملة » والهجة » والآداب الراقية » وما فا من شعر جيسد 
الصقل » وئر حاو النغم . وما ذهب أفتوس إلى رومة ليجاس على ءرش 
الإمراطورية ۽ ګحبه سودونيوس » واختر يلي بن بده جلاب العر حيب 
( 4( ““ م عاد إلى غالة بعد سنة من ذللف لوقٽ مع أو س اللو ع 4 
ولكننا نجده فى رومة مرة أحرى فى عام ٤٦۸‏ يشغل ماصب عافظ المدينة 
جين كانت الدولة فى خر مرحلة من مراحل الاليار . وكان الرجل بسر 
مطمثنا وسط هذه الفوضى ٠‏ فاستطاع بذلك أن يصف الجتمعات العليا فى 
غالة ر ی رسائل من طراز رسائل پلی وسماخوس »› ولا تقل عن 
رسائلهما مباهاة وظرفا . 

ولم يكن الأدب ق ذللك الوقت جد ما يتحدث عنه إلا القليل » وقد بسذل 
في هذا القليل من العناية ما أبى على شكل هذا الأدب وسحر ألفاظه بعد أن 
ذهب کل ما عداهما » وخر ما بمکن أنيقال عن هله الرسائل انما حوت ما فى 
طبيعة ارجل امهب المنعل من تسامح وظرف وتفاهم وتعاطف . وهى الصفات 
الى ازدان ہا أدب فرنسا منذ تلك الأيام الى لم يكن فما أدبا فرنسيا . وقد جاء 
سيدو نيوس إلى غالة تما عتاز به الرومان من نحب الحديث المعتع الطيف الذى 
بدا بشیشرون وسنکا وانتقل عن طریق پانی وساخوس » ومکروپیوس ۰ 
:وسیدونیوس للی‌منتانی ومنتسیکو » وفلتر »› ورینان » وسانت‌بیش › وآناتول ' 
«فرانس » وهولاء پکونون ا الحلقات » ومن نم لله آم 
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وإذ كنا لا حب أن نعطى القارئ صورة غير صادقة لسودونيوس > 
فلاید لنا أن نضيت هنا أنه کان سیا صالاً ء وأسقهاً شجاعاً . وقد 
وج الرجل تفه » على حن غفلة » وعلی کره مته » یندفع من منزلته 
لمدنية العامانية إلى _أسقفية كذر منت . وكان على الأسقف فى تلك الأنام أن 
بکون حا کا إداربا وهادیاً روحیا ی آن واحد . وقد کان ذوو التجارب 
والتراء أمثال أمبروز وسيدو نيوس بعتازوت بموهلات أقوى أثرا وأعظم نفعاً 
ف متام ابمحديدة من عاوم الدين مهما تعمقوا فيا و کان شرنو 
يحصل من هذه العلوم إلا القليل ء فإنه لم يكن يصب اللعتات الدينية 
إلا على القلیلىن » وکان بدل أن يشغل تفسه ذا يعطى صهافه الفضية للفقر اء » 
ويغفر ذنوب الناس ببرعة روعت الكشرين من رجال الدين . ونتيين من 
إحدی رسائله أنه کان فى بعض الأحيان يقطع صلوات المصلن فى کنيسته 
حي يتناولوا بعض المر طبات <" . م حطمت الحقيقة المرة هن الماة الممتعة 
حن قرر اوریاٹ ٥‏ اا٤‏ ملك القوط الغرہین آن یتصے آوٹرنی ۸۷۲2٣6‏ 
إلى البلاد اللحاضعة كه . وظل القوط بحاصرون كأيرمنت عاصمة مله 
الولاية كلما حل فصل الصيف أريع تن متوالية وکاټ سيد وآیوس 
) يقاتلهم بالسياسة وبالصلوات » ولكنه عجز عن صدمم . ولا سقطت المدينة 
آخر الأمر » أسر » وسجن ى حصن بالقرب من کارکسن Carcassonne‏ 
(Ve).‏ م أطلق سراحه يعد عامین وأعرد إلى es‏ . بولستا فعرف 
کی من الزمن عاش بعدئذ ولکنا نعم آنه قبل آن بتجاوز الحامسة بوالاربعن 
من مره کان بمی أن « يتخلص من لام اللعياة. الحاضرة ومتاعما بان 
,بعجل الله ميته )" . ذللث آنه كان قد فقد إمانه بالآم راطو رية الرومانية › 
وى كل آماله ى تقدم الحضارة على الكتيسة الرومائية . وقد غفرت ل 

الكنيسة ما فى شعره من نزعة وثنية وضمته إلى جماعة القديسان . 
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۲-الفرنجة 
۹ - 0 


آرخى ليل الهمجية سدوله على غالة بعد موت سيدونيوس .على أننا 
ليس من حقنا أن نبالغ فى ظلام هذا الليل . فقسد .ظل الناس فى خلال 
محتفظون مهار نهم فى الشئون الاقتصادية » فكانوا بتجرون » ويسكون 
اللةود » ويقرضون الشعر » ويشتغلون بالفن ؛ وقد بلغت مملكة القوط. 
الغر بین فی جنولں غالة الغری ایام ملکہا آوریلك ٤۸٤ - ٤٦٦ ( Erie‏ ) 
وآلرياف الثاى ( ٠١۷ - ٤۸٤‏ ) درجة من النظام > والحضارة » والرفى »› 
أطلقت اسان سيدونيوس نفسه بالثناء علما۳) . وئ عام ٠٠٦‏ نشر لريك 
الثانى موجرا من القوانن املكته » وكان دستورآ مستاءراً بالسبة لغره مر 
دساتر ذلك الوقت > فقد کان بقرر العلاقة پن اکان الرومان الغالين 
والفاتحن على قواعد ثابتة قامة على العقل . وسن" ملوك برغندية فى عام ١ه‏ 
دستوراً شبہاً مہذا › وکان هولاء الوك قد اسکنوا شعہم فی جنول غالہ 
الشرق وبسطزا سلطانبم على هذا الإقلم بطريق السلم ¡ وظلت أوربا 
اللاتينبة ها الشرائع القوطبة والرغندية وشرائع الفرنجة الى لا تلف 
عنما كثرآ » حى عادت الشرائع الرومانية إلى الوجود فى بولونيا في القرة 
الطادی عشر الميلادى 


. وببدً التاربخ يدنا عن الفرتجة فى عام ۲٤ ٠‏ حن هزمهم الإمر اطورأورليا 
بالقرب من مينز . واستقر الفرنجة الربواريون «ا٣وبمR‏ ( آىالشاطيوز) فى 
بداية القر نال حامس على منحدرات الرين‌الغربية» واستولوا على كو لولى(۳٦٤)»‏ 
واتخذوهااعاصمة هي » وپسطواسلطالہم على ودی الرين من آنحن. ١1۴٤ء۸‏ 
إلى متز . وبقيت بعضل قبائل الفرنجة على ضفة النهر الشرقية وأطلقوا امهم على 
فر نکو ثا aأممءnصaء۴‏ . ورعا كات الفرمجة ` الساليوù The Salic Franks‏ 
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قد اشتقوا امهم من ر سالا 8ا5 ر اأعروف الآن باس إچسل امووزا 
الذى بجرى فى الأرض الوطيثة . م تحركوا من 'هذا الإقلم نحو ابحنوب 
والغرب »› واحتلوا حوالې عام ٠٠٠‏ الإقلم الواقح بن ہر اموز Meuse‏ 
والنحيط ونير السوم "50 , وکان أ کر اننشارهم بطر يى المجرة السلمية > 
بل إن الرومان أنفسهم كانوا يدعونمم أحيانا إلى أن يعمروا الأراضى القلياة 
السكان . وممذه الوسائل الحتافة أصبحت غالة الشمالية نصف فربجية قبل 
أن يحل عام٠ ٤١١‏ . وقد جاء الفرنجة معهم بلخم الألمانية وعقيد مم 
الوثنية » وكان من أثر هذا أن اللغة اللاتينية لم تعد اللغة الى بتحدث مها 
. المقيمون على مجرى الرين الأدنى » كا لم تحد المسيحية دين هولاء الأقوام . 
ويصف الفرنجة السالبون أنفسم فى مقدمة « قانو لهم السالى » بأنبم 
« الشعب الجيد ؛ الىك فى مجالسه » النبيل فى جسمه › الذى تشع منه الصحة , 
والعافية » الممتاز اله › الحرىء > السريع » الذى لا تلن له قناة ... هذا 
هو الشعب الذى ألى عن عاتقه نر الطغاة: الرومان ۲<“ . ولم يكونوا 
يعدون أنفسهم برابرة بل كانوا يقولون نهم وجال أحرار انتزعوا حریلهم 
بايد ہم > وؤمعى لفظ فرنجة ءk«هإ۴‏ هو الحر » الذى نال حقوقه السياسية . 
وکانوا طوال القامة » شقر الوجوه › مجمعون شع رهم الطويلى ويعقدونه 
فوق رؤوسېم » مم بترکوله سقط مېا وهو اشبه ما /یکون بذیل 
الحصان › وکانوا بطیلون شوار ہم › وبملقون لاهم » ویشدون قباءهم على ٤‏ 
وسطهم بأحزمة من الماد مغطاة فی بعض أج اما بقطع من الحديد المطل 
بالميناء ء وى هذه المنطقة يعلق السيف › والبلطة الحربية » وبعض آدوات . 
الزينة ' كالمقصات والأمشاط ‏ ؛ وكان الرجال كالنساء مولعين بالحلى > 
يتزينون بال لحواتم » والأساور وعقود اللحرز . وکان کل رجل قوی ابحم 
جندياً حاربا » يتعلم منذ ضباه الحرى » والقفر » والسباحة » وإصابة المدف 
با لحر ية أو البلطة . وكانث الشجاعة عند آسمی۔الفضائل کلهاء من أجلها ختفر 
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القةل٠٠‏ والب » والاغتصاب > ولكن التاريخ ما يلقيه من ضوء ساطع 
على بعض النوادث دون بعضما الآحر » بخطى فى تصوير الفرنجةالإذ يحل 
فى روعنا أ ہم آقوام عاربون لا غر . والحق أن فتوحهم ووقائعهم الربية 
م تکن ا ت و تعنا » کا کان أقل مها اتساعا. ومحري , 
و سشدل من شر اعهم على : ہم کانوا بشتغاو ن بالزر أعة واأصناعات 
اليدوية » وآنم أنثأوا 4 غالة الشرق مجتمعا ريفياً مز دهراً يتمتع 
عادة بالسلام . 


وقنذت الشرائع السالية فى بدابة القرن السادس » وأكر الظن أن ذاك 
کان ی نفس 'ابمحیل الذی شد آحر مرحاة من مراحل تطور قوانن چستنیان 
الرومانية . وبقولون, إن « أربعة من الزعاء الموقرين » هي الذين كتبوه > 
وإن للاثة ميات شعبية متتالية قد بمحثته وأقر ته(" . وكائت الطربقة المتبعة 
فى محا كمة الممين هى طريقة التحكم الإمى والاستعانة بالشمو د الذين يقسمون 
أن الم پریء . فإِذا شہد عدد کان من الشېود الصالحن هذه المادة ان 
المدعى علبه. طیب اللق » برئ ۸ن ع رة مهمة لا روجد دلیل قاطع على آنه 
ارتكما . وكان عدد الشود بحختلف تبعاً بلعسامة المعرم المنسوب إلى الم : 
خسبعة وسبعون شاهداً يكفون لتوثة المم < بالقتل » ولكن لا أن انمث 
إحدى ملكات فرنسا فى عفما تطلب الأمر ثلمائة من النبلاء يشمدون بصحة 
انتساب اها إلى أيه" . فإذا ظل الأمر بعد هذا موضعا للشلك اتبع 
انون التحكم الإفى . من ذلك أن اہم كانت تربط يداه وقدماه ويای 
قى الهر » فإذا غطس كان ريا » وإذا طفا كان مذنباً ر وذلك لأن الماء 
كانت تقر عليه رق خاصة فى حفل ديى تجعله يرفض الشخص المذنب )9" ؛ 
أو كان يطلب إل. الهم أن بمشې خان القدمن فى نار متقدة أو فوق 
حديد يحمى حى حمر من الحزارة ؛ أو مسك بيده قطعة من الحديد 
محمية إلى هذه الدرجة ويظل قابضاً علا مدة محددة من الزمن + أو يضع 
ذراعه عارية فى وعاء په ماء يغلى ورج شيا من قاع الإناء ؛ أو يقف 
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المدعى والمدعى عليه وعدان ذراعمما على هيئة صليب ويظلان كذلك حى 
تبت النهمة على أحدها إذا أنزل ذراعه من شدة التعب ؛ أو يأخذ الهم 
ماء القربان المقدس » فإذا كان مذثياً فلا بد أن تحل به نقمة الله . وكانت 
المبارزة تفصل أحيانا ى الزاع بين حزين إذا بنى بعد إيراد الأدلة القانونية 
جال للشك المعقول . وتدل الأبستاق على أن التحكم الإلمى باماء المغلى كان 
من الوسائل الى يستخدمها الفرس الأقدمون . وقد ورد فى قوانن مانو 
( قبل عام ٠۰۰‏ م) شىء عن التحكم الإلمى عند افنود بالإغراق 
فى الماء »> كما ورد ذکر التحکے الإمى بطريق النار أو الحديد امحمی فى 
مسرحية أنتيجون لسفكلىز 7“ . أما الساميون فكانوا يرون أن هذا التحكم 
يأباه الدين ولذللك كانوا يرفضونه » وكان الرومان يرون أنه خحرافة › 
أما الألمان فقد ساروا فيه إلى آحر مراحله ؛ وقبلته الكنيسة المسحية وهى 
كارهة › وأحاطته عرامم دينية » وأبعان مغلظة . 

و احا رة بالاقتتال قديمة قدم التحكي.الإفى . ويصفه ساکسو 
جراماتکو Saxe Orammaticus‏ « باه کان إجبارياً ى الذمرقة فى 
القرن الأول الميلادى ؛ وتدل شرا انلز > والسكسون > والفرنجة > 
والمرغندن > واللمبارد على آنه کان شائعاً بینم » وقد وجده القديس 
پاریاف ی آیرلندۃ › ولا ان شکا مسیحی رومانی إلى جندوباد ھط0ل 09۸ 
ملك برغاندیا وقال له إن هذا التحكى لا يجك على الحرة بل على المهارة ٤‏ 
أجابه الملف بقوله : ‹ لشن حةاً أن نتائج الحروب والمبارزات إعا تنقرر 
بقضاء الله » وأن العنابة ‏ الإهية توؤيد بنصر ها القضية العادلة ؟ )“. وكان 
كل ما حدث ى هذا الأمر بعد أن اعتنق الرابرة الدين المسيحى أن تبدل 
اسے الله الذي بعکونه فیا بیہم ّ ولش ف وا أن کی على هذه 
العادانتء أو نفهمها إلا إذا وضعنا أنفسنا فی مکان قوم یومنون مانا لا یقبل 
الحدل بان الله هو الذى سبب الحوادث حيمها ۰ وأنه لا رض عن 
ی بحکم غر عادل . وأمام هذه آلتجربة المرعبة كان المدعون الذين لا يثقون 
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من عدالة قضاياهم أو من قوة نانم بترددون کشر قبل آن شغلوا احاکی 
بقضایاهم وشکايا م ؛ كنا أن المنهمين الجرمبن كانوا ينهربون من التحكم 
الإمى ويعرضون أن يدوا بدلا منه تعويضا للمدعين . 

ذلك أنه كان لكل جرية مها »> وكان فى وسع الهم عادة أن يفتدى 
نفسه بأن يوؤدى التعويض المقرر للجرية الهم ہا على ان یکون ثلله 
اللحكومة » وثلثاه لن وقعث عليه ابمحريمة أو لأسرته . وكان المبلغ المغروض 
يحتاف باخحتلاف منزلة من وقعت عليه الحريمة > ولمذا كان الجرم 
لملم بالشئون الاقتصادية يدخحل فی حسابه عدداً کبر أ من الحقائق . فإذا لطم 
رجل يد امرآة فى غير حياء فرضت عليه غرامة مقدارها خمسة عشر 
دنار ر نحو دولارین. آمریکیین وريع دولار ) ؛ وإذا لطم عضدها 
غرم خسة وثلائين ديناراً ( ٥ه‏ دولارات ( > فإذا مس صلرها بغار 
رضاها غرم خسة وأربعن دیناراً ( ٥‏ دولاراٹ 2 وم يکن هذا 
التقدیر باهظا ذا قيس بغبره من الغرامات : فقد کان جزاء اعتداء روماى 
على فرنجی أو سرقته بإکراه غرامة قدرها ۲٠۰۰‏ دینار ( ۳۷۵ دولاراً) ؛ 
وتخفض هذه الغرامة إلى ٠٠٠١‏ دينار إذا اعتدى فرنجى على رومافى 
أو سرقة ؛ وإذا قتل رومانى فرنجياً غرم القاتل ۸٠٠١‏ دينار تخفض إلى 
أربعة لاف" إذا كان الممتول رومانياً ؛ إلى هذه الدرجة احطت 
منزلة الرومانى العظم فى أعبن الفانن . وإذا م ينل المعتدى عليه أو أقاريه 
التعويض الكای » كان من حقهم أن ينتقموا لأنفسم من المعتدى ٍ 
وسذه الطريقة کانٹ سلسلة الانتقام وسفك الدماء تدوم بين اللحصوم 
عدة أجال ٤‏ . وكات الغرامات والمبارزات القضائية حر الوسائل الى 


(« ) يقدر القانون ,السالى ( لى المادة الرابعة عشرة ) الدينار بجزء من أربعين جزءا من 
السوليدو س «سافااه؟ الذى كان وقتئذ محتوى على سدس أوقية من الذهب أو ٣إ۸ره‏ من 
دولارات الولايات امعدة فى عام ٩‏ . لكن قلة الذهب والنقد فى العصور الوسطى 
كانت تجمل لمبالغ الواردة فى النص قيمة فى الفراء أو العقاب أعظم کشر من قا 
ی هله الأيام . 
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#ستطاع الأ لمان البدائيون ابتكارها لكبح جاح غريزة الانتقام وإحلال 
القانون علها . 


ونصت آم مادة ى القانون السالی على آنه و لا جوز أن ترث امرأة 
شيا من الأراضى السالية ( المادة السادسة ) . واعتمدت فر نساعلى هذه المادة 
ىالقرن الرابع عشر فرفضت ادعاء .املك . إدورد الثالث ملك إنجلترا جه فى 
عرش فرنسا الذی رٹه عن طریق مه إزابل اطةE‏ ؛ وأدى هذا الرفض 
إلى نشوب ح«ب السنن المائة . وكاتت هذه الادة مقضورة على الأملاك 
اللابة ر العقار) » الى يفترض آنا تحتاج فى حابنبا إلى قوة الرجال 
العسكرية » ويمكن الةول بوجه عام إن القانون السالى لم يكن يرقع من شأن 
الساء . نعي إن دية الرأة كانت ضعى دية الرجل*“ » لأنہم انوا يدخلون 
شه ا ن لاکشرین من الرجال ء ولكنه يفعل ہن 
ما یفعله القانون الرومانی ی أوائل وة 4 ف عل الدوام تحت وصاية 
آبامن أو أزواجهن أو أبنائمن . وقد جغل القتل عقاب الزوجة الزانية > 
ولکنه م یکن یعاقب الزانی(۹) » وکان بیبح الطلاق لارجل می شاء 
هواه“ . وكانت العادة تبيبح ملوك الفرغجة أن يزو جوا بأ كثر من واحدة › 
وإن لم يبح ذلك القانون نفسه . 
وکان أول ملوك الفر خجة العزوقن با مهم هو کلو دیو ٥الهاطح‏ الڏى هاج 
اوی ۳ ؛ ولقد هزمه [يٽيوس' Aetius‏ « ولکن کلوديو تجح 
ى احتلال غالة من شرقما إلى تهر السوم قى الغرب › واتخاذ تورناىعاعمة له ٠‏ 
ونحافه على العرش ملك آخر یدعی مروفلف ۸٠۲٥۷۴٤1‏ ( أبن البحر) - وقد 
یکون‌هذا جرد خحرافة ‏ وهو الذی “یت ', باه الأسرة اگ ونج Mê o ving"‏ 
الى حككت الفر' نجة حى عام ۷٥۱‏ . وآغوي ابێه کلدریك ٩1114۲٩‏ باسیٹا 
Basina‏ زوجة أحد الملوك اثو ر چين Thur چi a‏ ۽ قجاءت إليه لتکون 
لکن > وقالت : نبالا ترف رجلا أخضت منه عققلا > أوأقۇىمنه چەما » 
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آو حمل منه اتا . وولدت له کلوقیس واہه‌ا » الذى أنشاً فرنسا والذى. 
تسمى بامه مانية عش من اللو الفرنسيين(*° 

وورث کلوقیس عرش المروقنچين ق عام ٤٨۱‏ » وکان وقتئذ ف. 
اللحامسية عشرة من ره 2 ول تکن ملکته : تشغل وقتذ إلاركناً من أركان. 
غالة > فقد کانت فبائل حر ی من افر عة حك أرض اإرين وکانت ملكتا 
التوط الغر بين والر غندين القانبمتان جنوى غالة قد قد استقلتا استقلالا تاء] بعد 
سقو ط رړمة 8 وکان الطر ف الشال الغرلى من غالة » الحاضع بالامم کې 
رومة جى ذلك اوقت ٤‏ ضعيفا لایحد من یدافع عنه ُ فغراه کلو ٹیس 
واستول على کشر من ممل يبه وعلى عدد من آکاپر رجاله 4 2 قبل الفدرة. 
مهم › وباع الخنام > وابتاع ابمحند ومين » والأسلحة » وزحف على 
سواسون ۲٥ءءاه5‏ وهز م جیشا و رومانیا » ( ٤۸٩‏ ) . م وسح فتوحه ف 
الستان التالية حی لامست حدود شية جزبرة ہر یطالی ْ وهر اللوار 1 وم 
إلى جانيه السكان الغالين بأن ترك فى راضم > کا ضم إايه رجال الدين. 
المسيحيين ران .الحرم دم وآبی لم ثروم . وق عام 4۹۳ تزوجچ سجر 
تدعی کلزثیلد ع4ا1ط؛هاC‏ › وما لبث آن اعتتق‌بتأئر ها الدين المسحى على أساس. 
العقائد النيفية ¿ وکیلو رى الأسقف والقسيس قرز امام شك من ر جال 
الدين والأعيان × دعوا مذا الغرض ولحكة لاحى من جميع أنحاء غالة >¢ 
ققدم كلوفيس إلىميدان القتاليقبعه ثلاثة آلاف جندی. ور مما کان سبب‌اعقناق 
,كلو فيس الدين ابلحديد أنه كان يتوق إلى الوضول إلى شواطى* البحر التوسط » 
ون هکان يریأن ملك فر نسا خليق بآن يعتتق من أجله هذا الدين . وأحذ أتباع 
الدين القؤع فىغالة القوط الغر بين ء وغالة الرغندين » ينظرون إلى حكامهم 
شزرا وأصبحوا من ذلك المين حلفاء املك الفر تجىالشات ءال أو العلن . 

( ٭ ) کلدٹے + و لد 4 وکلوٹیس ,ولوس Chlodwig, Ludwig, Clovis, ois‏ 
کلھا ا و أحد 
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ورآى الريك .الى بداية هذا .التيار اإجارف ¿٤‏ وحاول أن بصده 
بالكلام العسول » فدعا كلوقيسس إلى الاجتاع به » واجتمعا بالفعل ف أمبواز 
iseدbصA‏ » قدا ميثاق الصدافة الدانمة . ولكن آلريلكف قبض على حاعة 
من الأساقفة أتباع الدين الأصيل بعد ءعودته إلى طواوز › لامر هم الفرنجة » 
فدعا کلوٹیس جمعيته الحربية وخحطہما' قاثلا : « پعز على نفسی ری هولاء 
الأريوسيان متلکون جزءاً من غالة « فاتخ رج لطر دهم مہا معو تة ال۷ . 
ودافع ألرياك عن نفسه بکل ما وسعه الدفاع ومعه شحب منقسم عل نفسه ؛ 
ولکنه هزم ی فویيه 6!ااه۷ القريبة من پواتبیه ( ٥٩۷‏ ) › وقتله کلوفیس 
بيده . « وبعد آن قضی کلوقیس فصل الشتاء ی بردو » › کا بقول. 
جر حوری التورى Tours‏ ئه cg0۷‏ واستول على یح کنوزل ألريك. 
الى کانٹث ی طولوز » زحف لصا ر أنجولم Angoulme‏ . ومن الله علبه۔ 
بفضله فتساقطت أسوار المدينة من تلقاء نفسا » وها نن أولاء نرى 
منذ ذللك الزمن aM.‏ لغمة ة ا مورخ الإخبارى الى تاز - ما العصور الوسطى . 
وکان سچيرت الشيخ ملك الفر نجة اأربواريين حلفا لکلوٹیس من من 
بعید : والآن أوحی کلوفیس إلى ابن سچیرت بالمزات النى ينها بعد 
موت أبيه . فقتل الابن والده وأرسل کلوقیس إلى القاتل شعائر الود 
والصداقة ومعها عباله ليقناوه . فلما ذلك لکلوفیس زحف على کولوئی. 
وأقنع زعماء الربواربين پان بر تضوه ملکا علېم . ویقول جریجوری ئى ذلك 
وجعل الله أعداءه رون فی کل یوم صرعی تحت قدمیه . . .'لانه کان 
يسر أمام الله بقلب سلم > ولانه کان پفعل ما تقر به عن الله , 
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والعبيد » والدعوات الصالحات › ومات فا بعد ربع سنن فى سن اللحامسة‎ 
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موالا ربعن . وجاءت الملكة كلوثيلد ( الى كان لمعو نما بعض الفضل ى إنشاء 
۰ فر نسا الغالية « إل تور بعد موت زوجها »› وأدت الصلاة فی كنيسة القديس 
مارتن » وعاشت فى ذلك المكان عفيفة رحيمة طول أيام حياًما ب(“ . 


۳ - المروفنچيون 
1٤ ۱‏ 


کان کلوفیس بتوق إلى أن یکون له أبناء ذ کور › وقد کان له قبل 
وفاته أ کر ما کان حب > وذا قہ م ملکته بیہم لکی بتجلب نشوب حرب 
للوراثة بعد وفاته . فأعطى كلدبر ٿ Cheb‏ الإقلم الحيط بباريس > 
وول کلو ڏaر Chlodemer‏ إقام ار ر لن ق 9 أعطى کلو او 
Chlotar‏ إقلم سواسون ف ومىودريك إقلم مز ورمز وواصل 
الأبناء منم الربرية السياسة المؤدية إلى توحيد فرنسا عن طريق الفتح' » 
غاستولوا على ٹورر جیا ی غام ٠۳١‏ › وعلى برغندية ف ٠۳٤‏ »› وعلى 
پروٹانس فی ٥۳۲‏ ء وعلی باٹاریا وسواپیا فی ٥٥‏ . وعاش کلوتارابعد 
أن مات خو ته رعا فورث مالکهم' » وکات غالة حت حكه أوسع رقعة 
من فرنسا ى العهود المستقبلة . وقبيل موته ف عام ۱ه قسم غالة مرة 
آخحرى . للاثة أقسام : إقلم ريز ومز المعروف بأسبراسيا وأیةم)Aus‏ 
( أى الشرق ) وخص به ابنه سجيرت ١۴۲طءعاS‏ » وبرغندية وأعطاها إلى 
ti‏ ڑ۾ Qunthram‏ وأعطى اقام سواسو المعروف بنوسر با وز٣)Neus‏ 
ر( أی القسم الثانى الغر ی ) لل کار Chilperic Alı‏ . 


ولقد کان تاريخ فرنسا منذ زواج كلوفيس إل وقتنا هذا مزجا من‌الرجولة 
والأنوثة جامعاً بنا لحب والحرب . منذلاث أن سجير ت أرسل هدايا غالية إلى 
أثاناجلد 4انعه٢‏ ه٠۸1‏ ملك أسبانيا من القوط الغر ا > وطلب.إلیه أن بز وجه 
ینت4 ېر lدI Brunhilda‏ ¢ ووافق آثانا جلد على هذا اأز واج للنوفه من الفر نة 
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مون آرساوا المدایا ؛ وآقبلت بر نہلد لتردان ما اء متز ورمز )5٦٦(‏ , 
ودب الحسد فی قلب کلیریك > لأنه لم يكن له إلا زوجة سافجة تدعى 
او دوفىرا Au d0۷ era‏ وعشةة فظة تدعی فر دجندا Fredegunda‏ ؛ فطلپ 
لل أثاناجلد ُن یز وجه حت بر لدا ؛ وجاءت جلز ونا 14٤م‏ iسءلةO‏ إلى 
سواسون وأحہا كابر یك لہا جاءت معھا بکنوز عظيمة › ولکنہا کانت 
أکر ak‏ ؛ فعاد كلبريك إلى أحضان فردجندا . وطلیت جازو نفا 
ان تعو د إل أسپانیا ¿ فأمر كلريك بقتلها حنقا 0 > وأعلن سجيرت 
المرب على كلريك وهزمه › ولکن فردجندا بعثت إليه بعبدین قتلا 
سجیر ت › وقبض على بر لدا ولکما استطاعت الفرار وتوجت ابا 
الشاب کلدررت الثانى » وحکت البلاد باسمه حكا أظهرت فيه کشرآ من 
الحزم والكفاية . 

ويصف المؤرحون كلريلك كانه نبرون ذلك الوقت وهروده › 
EEE E A A cE a‏ 
الذهب . ويفسر جرجورى الثورى » وهوعمدننا الوحيد فى هذه المعلومات »> 
تلا الصفات إلى حد ما بأن بصوره كأنه فردرياك الثانى فى عصره › 
فيقول إن كلبر يلك كان يسخرمن فكرة وجود ثلاثة أشخاض فآإله واحد › 
وبتصوبر الله کأنه إنسان وکان يعقد مم الود مناقشات مزرية › ويحتج 
على ثروة الكنيسة الطائلة » وعلى' نشاط الأساقفة السياسى » وألغى الوصايا 
الى ترك ہا الاس لکنائس »> وكان بيع كراسى الأساقفة لمن 
ريؤ*دی أکثر الأنمان » وحاول آن ملع جریجوری نفسه من کرسی تور“ . 
ويصف الشاعر فرتناتوس هذا الللك لفسه أنه جاع الفضاثل ء فهو حاكم 
عادل لطیف › شيشزون زمانه فى الفصاحة ؛ ولكن مجحب ألا ننسى أن 
کلمریك قد آجاز فرتااتوس على شعره . 

ومات کلمریك بطعنة خنجر ئی عام ۵۸4 > ور مما کان طاعنه مساطا عليه 
من پرمېلداء وترك وراءه ولداً رضیماهو کلوتار الثافی فحكت فر دجندا نسار ا 
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بالثيابة عنه » بمهارة» وغدر » وقسوة لا تقل عن مثيلاما فى أى رجل, 
٥ن‏ ر جال ذلك اوقت .من ذلك آنا حاءت رشاب من رجال الدرن ليقثل 
برسلا ¢ ولا عاد دول آن ودی مهسده أمرت بقوع یلیه وقدمبه ۰ لکن 
مرجعنا فی هذه الأخپار هو ایض جر وری). وکان آعہان اسر اسا ف 
هذا الوقث لا ينقطعون عن الثورة على بر هلدا المتخطرسة > يشجعهم عل , 
على ذلاك بالحتل والاغتيآل ؛ ولكمم أفلحوا آحر الأمر فى خلعها وهي لى 
المانين من مر ھا وظلوا رع بو ما اا رة يام كأملة » ربطو ها من 
شعر ھا وإحدى رک ما وقده ما ف دیل حصان و ضر بوه با لاط ) 184( ۴ 
وورث كاوتار الثانى المالات الثلاث وتوحدت مرة أحرى دولة الفرنجة . 


وقد بحملنا هذا السجل الملطخ بالدماء على أن نبااغ نى المهمجية الى. 
کانت م على غالة ولا يكد بمضى على موت سيدونيوس المتحضر المخقف. 
قرن من الزمان » ولكن الناس لا بد هم أن جدوا وسيلة رستخدم وما إذا 
أعوز تم الانشخابات . ولقد أفسد حلفاء كاوقيس ما بذله من جهود لتوحيد. 
البلاد كما فعل خحلفاء شارلان بملكه بعده . على أن أقل ما يقال ى هذا اللناء 
على هذا العهد أن الحكومة قد ظلت تودى واجباتما > وأن غالة لم تكن 
كلها تطيقی وحشية ملوکها وتعدد زوجاتہم » وان ما يبدو من اسلېداد 
ملوك كان عمددا بقوة النبلاء الذين ب#سدو مم على ساطمم > وكان الك 
یکافہم على ما يودون له من خدمات ف الإدارة والحرب بأن ٣مم‏ 
ضياعاً يكادون يكونون فما سادة مستقلين ؛ وى هذه الأملاك 
الواسعة بدأ نظام الإقطاع الذى حارب الاكة الفرنسية ألف عام . وكثر 
أرقاء الأرض » وبدأ الاسترفاق ميا مرة أحرى بسبب الحروب الحديدة ». 
وانتقلت ااصناعات من المدن إلى بيوت الريف » فضاقت رقعة امان ». 
وخحضعت لسيطرة السادة الإقطاعيين ؛ وكانت التجارة لا تزال 
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نشبظة » وکا کان بقف فى سييلها عدم ثيات النقد » وكيرة اللصوصس 
وقطاع الطرق » وارتفاع الضراثب الإقطاعية . وكان القحط والوباء 
يحاربان بنجاح غريزة التكاثر الآدمية . 


وتزوّج زعاء الفرنجة من بى من نساء طبقة أعضاء الشيوخ الغاليين _ 
الرومان » ونشأمن هذا التزاوج أشراف فرنسا . وكانوا فى ذالث الوقت 
أشرافاً يتصفون بالقوة » بحبون الحرب » ويحتقرون الآداب » ويتباهون 
بلحاهم الطويلة » وأثوامم الحريرية > وكثرة من يتزوجون من النساء . 
-ولسنا نجد. قى التاريخ طبقة عليا لا تعبا بالمبادئ الأخلاقية كنا لم تعبا ما هذه 
الطبقة ؛ ولم یکن لاعتناقها المسيحة ٹر فا على الإطلاق » فقد بدت المسيحية 
ا کا مہا مجرد وسيلة كشر ة النفقة ایحکم ونهدئة الشعب ؛ ولا « انتصر ت 
1 برية وانتصر الدين » كانت الربرية صاحبة الكلمة العليا مدى حخسة 
و ا 0 ق وا و 
الأعضاء » والغدر » والزلى »> ومضاجعة الحارم ؛ كان هذا كله هوالوسياة 

ى حففون ہا ملل الحکم . ققد قیل إن کار بات مر بأن یکوی کل مفصل 

من مفاصل سجيلا اا5 القوطى ”با ديد اى > ون اح کل عضو 
من أعضائه من مو ضعه() » وکال لکاریرت Ùlaaûe Charibert‏ أنحتان 
«وإحداها راهبة » ومع دجوبرت ۴۲ط 0چ0a‏ ( 1۸ 14 بن الاث 
زوجات فى وقت واحد . ورا كان الإفراط الحنسى هو السبب فيا أصاب 
لمرو ڦنچيان من عقم منقطع النظمر : ومن آمثلة هذا العم أن واحداً لاأ کر 
من أبناء كلوقيس الأربعة وهو كاوتار .كان له أبناء »> وأن واحداً من أبناء 
كلوثار الأربعة كان له طفل . وكان الملوك ينزوجون نى اللحامسة عشرة من 
مره ویفقدون فوہم می بلغوا سن الللاثن » ومات کثرون ممم قبل 
الثامنة والعشرين(* . ولم يحل عام ٦1١‏ ی کان بیت المروشنچين قد 
«استنفد يع حيو ته وتأهب لان لى مکانه لغره . 


ا 

ونی مار هذہ الفوضی لم یکد یکون اتعلم وجود ٭ فلم بحل عام "٦۰۰‏ 
حى كانت معرفة القراءة والكتابة ترفاً لا يتمتع به إلا رجال الدين . 
أما العلوم الطبيعية قفد اأمحت أو كادت . وى الطب » لأا سمع. عن. 
وجود أطباء فى حاشية الملوك » أما بين الشعب فقد كان السحر والصلاة فى 
نظرم حبرا من الدواء . وقد ندد جر جورى أسقف تور ( ۳۸ ؟— 944( 
بمن يستخدمون الأدوية بدل الصلوات فى علاج المرضى > وقال : إن هذا 
لثم يعم عليه الله . ولا مرض هو أرسل يدعو إليه طبياً e‏ سرعان. 
ما صرفه لاله لم ینفعه بشیء › م شرب قدحا من الماء مزوجاً بتراب جیء. 
به من قر القدبس مارتن شى على آثره شفاء تاما٩‏ . وکان جر جوری. 
هذا آشہر کتاب النر فی ‌آبامه » وكان يعرف كشرين من الملوك المروفنجيان, 
معر فة شخصية » وکشرا ما کانوا بستخدمونه ف بعثات ف . وقد روی. 
ى كتابه تار المر ج قصة العصر المروفنجى التأحر بطريقة فجة » مضطربة 
قانمة على هوى والحرافة > ولكنه روى هذه القصة بأسلوب واضح » 
كانت رادا ها شاهده فة وله اللاينة فامسدة 4 رة > اة 
من الالتواء . وهو يعتذر عن أغلاطه اللحوية » وبرجو ألا يعاقبه الله ف 
يوم الحساب على ما ارتکبه من م بسبب هذه الأخطاء . وهو يومن. 
بالمعجز اث و حو ارق"العادات › ويتصورهاتصور الطفل الذى لا بخابلحه فما أدل, 
داو يمن ما إيمان الأسقف الحصيف الما كر اللطيف ويقول : وسنمزج, 
ى قصتنا معجزات الةديسن مذابح الأم ٠‏ . م مضي فيوأكد أن. 
الأفاعى سقطت من آلسماء فى عام ٥۸۷‏ » ون قرية قد الحنفت فجأة مجميع, 
مہانہا وسکاما . وھو یشہر بکل شیء ئی أی إنسان لایومن بالله أویعمل. 
ما يضر بالكنيسة » ولكنه يقل ما يرتكبه أبناء الكنيسة الميأمنون من أعال. 


وحشية » وغدر » وخبانة » وفساد خاي » ولا جد فى هذا ما تشمز من 
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تسه . وهو صریح ی زه وعدم نزاهته ¢ وه٨ن‏ اليسر علينا أن نتغاضى 
عن بعض عيوبه › والصورة الأحرة الى لا تنطیح ف ذهننا عنه هی انه 
رجل ساذج عبوب . 

وأصبحت آداب غالة بعده تغلب علا الصبغة الدينية نى موضوعاتها ». 
واشت الر ق ا راع آلا ق ا واه درن رها > ا 
ھی کتابات فذانتيوس فرتناتوس J) Vanantius Fortunatus‏ ا ۹ س 
٠١‏ () االبليغة , وقد ولد هذا الكاتب ف إيطاليا « وتعلم ئی رافنا ¢ 
م انتقل إلى غالة فى الان من مره > وکتب پعدح أساقضتپا وملکاتا ». 
وأحب ردجندا زوجة كاوتار الأول حباً عذرياً أفلاطونا . ولا أنشأت 
ھی دیرآً صار فرتناتوس قسیسا » ودخحل ق خدمتا › وما زال رق ف 
الدرجات الكهنوتية حى أصبح أسقف پواتييه ؛ وكتب قصائد جيلة بمدح 
ی الاحبار » والقديسان ما تسع وعشرون قصيدة ی مدح جر حوری 
التورى ولحده ؛ م كتبا ترحة شعرية للقديس مارتن . وكان أحسن 
ما کتبه بعضں ترانم حلوة الم ما واأحدة تدعى Pange lingua‏ أو حت 
إل تومس أ کوناس بقضیدة تشہھا نی موضوعھا وتعلو علا فی اسلو ما ؛ 
وما قعببدة أحرى تدعى Vexilla regis‏ ادت ھی الحرء لأر م 
القداس الكاثوليكى . وقد برع فى مزج الإحساس القوى بالشعر البليغ ء. 
وإذا ما قرأنا أبياته الدائنمة ابلحدة › اللطيفة الأساوب » تبينا ما كان ينطوى. 
عليه قلبه من رحة » وإخحلاص ٠‏ وعواطف رقيقة وسط ما كان بتصفه 
به عصر المروفنچين من وحشية وجراتم يرتكما الملوك . 


۷ 


افول اٹ 
أسبانيا تحت حك القوط الغر بين 
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سبق القول إن. القو ط الغر بيعن حكام غالة اسار دوا أسپانيا من الوندال 
ى عام ٠ ٤۲١‏ وعادوا بعدئذ إلى رومة » ولکن رومة كانت عاجزة عن 
حاية أسپانيا »> وهذا فإن السويى عد خرجوا من معاقاهم فى النلال 
الواقعة فن اب نوب الغرنى من شبه الزيرة واجتاحوها كلها » فانقض عاما 
الوط الغربيون مرة أحرى بقيادة ثيودريك الان ( ٤۵٦‏ ) وأوريات )٤٠١(‏ 
بعد ان ءبروا جبال آلرانس » وفتحوا معظٍ آسپانیا واحتفظوا بالبلاد ف 
هذه امرة وضموها إلى أملاكهم > وحكت أسانيا من ذلك الوقت أسرة 
من القوط الغربيين وظلت على عرشها حى جاءها المسلمون . 


٠‏ وأنشأت اللكية الحديدة » فق بلدة طيطلة عاصمة فخمة » وحعت 
فما حاشية موفورة الثراء . وکان آثاناجلد !أع ۸14٢‏ ر ۹۳ ٩۷‏ ) 
ولرفنخان Leovigild‏ ) ۸ - "® (. ملكين قويين » هزما الغزاة 
الفرنجة نى الشمال وجيوش بزنطية ف ابحنوب وکانت ثروة أثاناجاد 

ھی الی اکسبت اہنتیه مزة فذۃ ھی آنہما قتلتا وھا ملکتان لكان من 
االفر نجة . وحدث فی عام ۸4ہ آن غر ریکارد ۸4۲6۵4 مذهبه ومذهب 
الكثرة الغالبة من القوط الغربين فى آسيانيا من الأريوسية إل اة 
الأصيلة . ولعل سبب هذا التغير آنه قرأ من قبل تاريخ ألريك 
الثانى . ومن ذلك الحبن آصبح الأساقفة ة أكر الموؤبدين للملكية وأقوى 
اة ف الدولة ؛ فقد سيطروا بقضل تقوقهم ی م و دقة النظام على 
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الأشراف الذين كانوا بجتمعون معهم تى ججالس الك ى طليطلة ؛ وج 
أن سلطة الملل كانت سلطة مطلقة من اإوجهة النظرية »> ومع أنه كان هر 
الذى تار الأساقفة » فإن هذه اليااس كانت مى الى تاره > وتاخ 
عليه قبل أن يباشر الحكم الموائيق يشن البياسة الى تريد مته أن بتيعها » 
.و ضعت بإرشاد رجا الدين طاثفة من القوانن ( مء کانت أو 
شرائع ار اپرة وأقلها تساعا . وقد أصلحت من شان الإجراءات 
القفاة بان عمدت إلى تقدير شادة الشہود ف لقدر“ شاوی الم ل 
شہادات الأصدقاء » وطبقت قوانىن واحدة على الرومان والقةوط الغربيعن › 
فو ضعت بذلك ميدأ المساواة مام القانو ن< ).و لکا ل تأحذ مبدأحرية العبادةء 
وحتمت على حيع ااسکان أن يعتنقو ١‏ المسيحية الصحيحة » وأقر ت 'اضطهاد 
سود أسپانيا الذى دام طويلا » وارتكبت فيه أشد ضروب القسوة . 


ونسى القوط الغربيون قبل آن ينقضى قرن على فتحهم سانيا لغم 
الألمانية بتأثر نفوذ الكنيسة الى ظلت تستخدم اللغة اللاتينية ى مواعظها 
وطقومما الديئية » وأضدوا اللاتينية المستعملة فى شبه الحزيرة يأن أدخلوا 
عامها قوة الرجو لة واب لمال النسوى اللذين تمتاز مهما اللغة الأسانية الحاضرة › 
وکانت' المدارس الملحةة بالأدير ة والأسققيات ھی الى تقوم بالتعلم » 
وکان معظمه تعلما کنساً » ولکته کان يشمل شيا من دراسة الكتب 
القدبعة » و آنشئت امع علمية ف بقلارا ۲ء۷ وطليطاة » وسرعسطة > 
وأشبياية : وكان الشعر ياتى تشجيعا كيرا ء أما الةثيل فكان يقاوم لما فيه 
من فحش وبذاءة . 

ولم بحفظ التاریح من أسماءالاًدباءی آسپانيا القوطية إلا امم sidre gaj‏ 
الأشبيل ( وال -.٥۰‏ ١٣۳ا‏ ) . وتروی إحدى الاقاصيص لطر بفة كيش 
هرب غلام آسپانی من ببته غضیا من تأتیبه من أجل کسله » وآحدذ طوف 
بالبلاد حى .انہک التعب »› فجلس لی جاتب بئر . قاستلقفت تظر ہ شق میق فی 
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حجر جاور لحافة الببر . ومرت به نى ذلك الوقت فتاة فقالت له إن هذا 
الشىق من أثر احتكاك الحبل الذى بزل الدلو فى البار ويرفجها . فاما 
معها إزدور قال فى نفسه ٠:‏ إذ كان ى إستطاعة هذا الحبل اللن بدا به 
عل العمل فى كل يوم أن بشتى الخجر + فا من شاث فى أن المابرة بمكن 
أن تتغلب على بلادة عقلى » . تم عاد منآفوره إلى بيت أبيه وواصل الدزس 
حى أصبح أسقف أشبيلية المتبحر ف العلم ۳ . ولسنا نعلي إلا القلبل عن 
حیاته » وکل ما نستطیم أن نقوله إنه وجد بين مشاغله الدينية الكثر م« 
الى کان بقوم ہا بما برضى ضمره » مشسعا من الوقت يكتب فيه ستق ‏ 
کب . ولعله أراد أن يعن ذاكرة فجمع ف خلال عدد کر من. اسن 
نرات عتافة فى یم الموضوعات نقلها من. كشب لىن ونين 
رالاسیحن واستحثه صدبمه برولیو Bou‏ سقف سر قسطة على ان يدشر 
هذه الختارات »> فأجابه إلى طلبه » وحورها حى أضحت من قوی کتب 
العصو ر الوسطى أثر ا اهار مرو تابا فی ارر شاقات والرصو ل ) وبضمها 
الآن جلد ضخم بحتوى: على ۹٠١‏ صفحة من القطع الكر . وهو موسوعة 
علمية واكا غر مرتية على الحروف المجائية ؛ وتبحث على التوالي ف. 
الجموعة اللائية من العلوم القدية وهى النحو » والبلاغة ٠‏ والنطق » ثم فى 
الحساب ٠»‏ وامندسة » والموسيى » والفللك وهى الجموعة الرباعية ,عند 
الأقدمين ؛ ثم تبحث فى الطب » والقانون» والتواريخ › والدين» والنشريح > . 
ووظائف الأعضاء > وعام الحیوان > وعلم الكون » والحغرافية الطبيعية › 
واندسة لار > والمساحة > والتعدين ٠‏ والزراعءة والحرب > والألعاب 
الرياضية » والسفن › واللابس »› والأثاث » والأدوات المز لية » ... وكلا 
انتقل المؤلف إلى موضوع من هذه الموضوعات عرف مصطلحاته الأساسية > 
ومحث 2 منشأها . مثال ذلاث أنه قول إن النسان پسمى باللاتنة ( هوهو 
٥‏ ) لان الله قد حلقه من اتر اب (هومس ءا ں1]ا) » والرکبتانتسمیان. 
genus‏ »لاما کوان مقابل الجدین .۵۸48ع ) فی الین (). وکان [زدو. . 


` 


ماما عدا وإنآلم يعن بالتفرقة بن موضوعاث درسه ؛ وكان واسع الاطلاع 
على اللخة اليوانية » يعرف الكشر من كتابات لكريتيورس ودااه۲ )ناا (وهو 
الذى لا يذكر إلا فى العصور الوسطى) » وقد حفظ لنا قطءا عتارة من 
فقرات كر ة من الآداب الوثنية لولاه لضاعت عن آلحرها . وغوثه لبط 
و ی 0 و و ت 
مجازية حيالية للكتاب المقدس ؛ ومن العلوم الطبيعية والتاريخ حورت لکی 
تثبت مبادى* أخلاقبة » وأخحطاء ف الحقائق يكنى القليل من اللاحظة 
ا . وكتابه هذا أثر خحالد يدل على ١ا‏ كان فاشيا فى هذا العهد 
من جهالة . 

ولایکاد یہی شیء من الفنون الى کانت فی آسپانیا فی عهد القوط 
الغربيين . ويلوح أن طليطاة ». وأيطالكا »> وقرطبة » وغرناطة » ؛ مديرا 
وغبرها من الدن كانت تحتوى على كنائس »› وقصور › ومبان عامة جميلة 
المنظر » أقيمت على الطرز القديمة » ولكنما مبزت عا بالرموز المسيحية ›> 
والتقوش الب نطية"٠‏ . ويقول المؤر-جون المسلمون إن العرب الفاتحن 
وجدوا فی قصور طلبطاة وکنيسما الكبرة نمسبة وعشرين تاجا من الذهبه 
الرصع بالمحواهر » وكتابا مزخحرةا للراتيل الدينية مكتوباً على ورقة من 
الذهب مداد مصنوع من الباقوت المصور »> وأقشة منسوجة يوط من 
الذهب والفضة » ودروعاً » وسيوفا »> وخناجر م صعة باب لحواهر > 
هرات 2 ا ومنضدة من الزمرد مطعمة بالفضة والذهبس 
رھ إحدى المدايا الكشرة الغالية الى أهداها آغنباء الغربيين 
الى کنیسہم الى تم ورد الأذی عم 

وظلاستغلال الأقوباء والمهرة الباشسين والسذح يجرى مجراه فى عهد القوط 
الغر بین کا کان مجر فى عهد سائر الحكومات القديمة . فكان الأمراء 
والأحبار يجتمعون ف حفلات دينية أو دنيوبة فخمة » وبضعون قواعد للتحليل 
والتحر مم » ويدبرون وسائل للإرهاب والرعب لينغلبوا بذللك كله على مشاعر 


۱۹٩‏ س 


الباهیر پر و ثوا آفکار م . وتركزت الر وة فى أيدى عدد قليل من الأفراد » 
E‏ عن الفقراء » والمسيحيان عن الود 
سم الأمة ثلاث دول مختلفة ؛ فلما أن جاء العرب لم ببال الفقراء والہود 
E ROE‏ 
من أنواع اللاضطهاد الديى . 


ولا و Witizd‏ ملك أسانيا الضعيف ف عام ۰۸ قبل 
ارآ ت آن خخا على العرش أحد من آبنائه ›» بل أجلسوا عليه ردرياك 
بإ لزریق ( Roderick‏ › ففر أبناء وتيز! إلى أفريقية »> واستغاثوا بزعاء 
المسلمان . وقام المسلمون ببضع غارات تمهيدية على السواحل الأسانية › 
عرفوا ہا أن أسپانيا منقسمة على نفسا › وأنها تكاد تكون جردة من 
وسائل الدفاع » فجاءوا إلا فى عام ۷١١‏ بةوة أ كر من قونهم السا 
والتقت جيوش طارق ولزريق فى معركة على سواحل بحر ة iıد| Janda‏ 
ف ولاية قادس » انضمت فما قوة من القوط إلى العرب ؛ واختى لزريق 
من المعركة . وتقدم المسلمون المنتصرون إلى أشبيلية > وقرطبة > وطليطلة ؛ 
وقتحت كثر من المداان الأسپانية أہواہا للغراة . وأقام قاثد العرب موسى 
ابن نصر ف العا صمة الأسبانية ( ۷۱۳ ) »› وأعلن أن أسپانيا أصبحت من 
ذلك الوقت ملكا للمسلمين وللخليفة الأموى فى دمشق 
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إبطا لیا تحت حکم القوط الشرقىىن ٤۹٩۳‏ - ٣ه‏ 
١‏ - ثیودريك 


لا تصدعت أرکان ملكة آتلا بعد وفاته ی عام ٤٥۴۳‏ استعاد القوط 
الشرقيون استقلاشم > وکان قد أخضعهم من قبل لیک . وکان البز نطيون 
يرشونهم ليصدذوا غبرهم من البرابرة الألمان نحو الغرب »› وكافئوهم على 
عملهم هذا بأن أقطعو هم ولاية پثونيا » وأخذوا ثيودريك اين ملكهم 
- ولم يكن قد جاوز السابعة من مره س رهينة ف آیدہم إلى 

لسطنطيلية ليضمنوا بذلك ولاء القوط الشرقيمن هم . وفضى يودريكت 
GE Rp e‏ 
وإن لم يتلق فما تعلها ؛ وحذق فنون الحرب والحكم » ولک ېدو أنه 
م یتعلی قط الكتابة““ ؛ وأعجب به الإمبراطور ليو الأول > فلا مات 
ٹیودمىر ( ٤ ) ٤۷۳‏ اعترف ليو بثيودريك ملكا على القوط الشرقيين ّ 

وخشى زيون الذى خلف ليو على عرش الإمراطورية الشرقية أن 
يسبب ثيودريك المتاعب لبزنطية » فأشار عليه أن يفتح إبطاليا . وكان 
أدوکر قد اعرف اسيا عخضوعه للإمراطور الشرق ولکنه کان يتجاهله 
فعلا' > وکان زینون بأمل أن يعد ليودريك إبطاليا إلى حك بزنطية ؛ 
وسواء م هذا أو م يم فإن زعيمى القباثل الألانية اللحطرة سيسلى أحدها 
الآحر ویتركان زينون يدرس الدين على مهل . وأعجب ليودريك ذه 
الفكرة ‏ ويقول بعضهم إنه هو صاحما . وقاد يودريلك القرط 
الشرقین بوصفه وزير زبنون » وکان تحت لواثه عشرون آلف مارب » 
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وعر م جبال الألب ( 4۸۸ ) . وعاون أساقفة إبطاليا القائد الأريروسى 
ون کانوا هم من أتباع الدين الصحيح لأنہم كانوا يكرهون أريوسية 
دوکر › ولان ثیودریاف فی رأہم ثل إمړاطوراً بکاد یکون من آتباع 
,الدين القوم . وبفضل هذه المساعدة استطاع ثيودرياك أن عط مقاومة 
آدوکر الشديدة بعد حرب طاحنة دامت خمس سنن » وأقنعه على أن يعقد 
معه صلحا بزل فما كلاهما عن مطالبه . ثم دعا أدوكر وابنه إلى الطعام 


معه ئی رانا » وعد أن أکرم وفادتیما قتلهما بيده ( ٤۹۳‏ ) . وما 


الغدر بدأ عهد من أكير العهود استنارة فى التاريخ . ۰ 
وكانت بضع حلات عسكرية كافية لأن تخضع لبك ثيؤدريك غرنی 
الباقان » وجنولى إيطاليا »> وصقلية . وظل ثيودرياف خاضعاً حضوعاً اميا 
إلى ببزنطية »> وضرب التقود اسم الإمراطور » وكان يكنب الرسائل إل 
مجلس الشيوخ »> الذى ظل يعقد جلساته فى رومة » مما بلي به من التوقر 
والإذ لنفسه لقب ركس ٠٠×‏ أى الملك . وكان هذا اللفظ فى الزمن القدم من 
أبغض الألفاظ إلى الرومان » ولكنه كان وقتئذ لقباً عاءا لحكام لأقالم الى 
تعر ف بسيادة بزنطية علما . وقبل قوائين الإمر اطورية الغربية الى زالت 
TT‏ و ا على الدفاع عن آثارها وأشكاما ٤‏ 
ووهب کل ما ونی من جد ونشاط لإعادة اکم المنظم إلى البلاد والرخاء 
الاقتصادى إلى الشعب الذى أحضعه ادكه . وقصر عمل القوط الذين جاءوا 
معه على وظاثف الشرطة والحدمة العسكرية » وسكن ذه رهم 
م من الأجور العالية . أما مناصب الإدارة والقضاء فقد ظلت فى أيدى 


یما کان يودیه 


الرومان » وترك ثاى أرض إبطاليا الزراعية للرومان نسم ووزع الثاث 
الباق على القوط » ومع هذا فقد بقيت بعض الأراضى الصالخة لازراعءة 
ف إيطاليا من غير أن تفلح . وافتدى ليودرياك الرومان الذين وقعوا 
ف أ الام الأخحرى ( وأسکہم إبطا ا ( وأقطعهم فا أرضا دزرعو ما ¢ 
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رجفف المستنةعات النتية » وأعادها أرضاً صالحة لازراعة. غر مضرة 
بالصحة . وكان ثبودريك يومن بضرورة تتظم الجالة الاقتصادية وإخحضاعها 
٠‏ ابطر ة الحكرمة » فأصدر « مرسوماً خاصا بالأتعمان الى كفت أن .تون 
ئی رافنا » . ولسنا نعرف کی کاتت. هذہ الامان › وکل ما قال لنا هو 
ان نفقات الطمام ی حکم يودريك كانت أقل ما کانت عله قبل مقدار 
اما . وأنقص عدد وط الحكومة ومرتباتہم » ومنع الإعانات الي 
كانت نعطى للكنيسة > وحفض الضرائب.. ومح هذا فقد كانت إيرادات 
الدولة تکنی لإصلاح کثر من الضرر الذى ألحقه الغراة برومة وإيطاليا › 
ولاقامة قصر متواضع ف رافنا وکنیسی سنا آبلیناری Şant Appoliinare‏ 
وسان فیتال ۷a1‏ 52 . وی أیامه استعادت فر ونا > وپاشیا › ونای › 
-واسپو يتو p01€0م؟‏ وغبر ها من مدن إيطالا ما کان ا ف آيام عز ها من 
مبان فعذمة . وبسط ثيودريك حايته على الكنائس التابعة للمذهب الأصيل 
من حیٹ حیٹ املا کیا وحرية العيادة فها وإن كان هو شن آتباع الملذهب 
الأريوسى ٤‏ وصاغ وزيره Cassiodorus E‏ الکاٹو ليك 
المذهب سياسة الحرية الدينية أى تلك العيارة اللحالدة ! « ليس فى ممدورنا أن 
نسیطر غلی الدین » لگنا لا نستطیع۔ آن نر غ أحدا على آن ومن مما لا:بريد 
أن ومن په )۲۳ . وکتب مورخ بز نطی یلعی پروکپو سس ۴۲۵۵(5 
e.‏ ميل التالى بى على المك ه البربرى » ناء ليس فيه شىء 
من الحاباة فقال ٠‏ 
لقد كان يو دور شديد احرص على مراعاة العدالة . . . وبلغ أعلى درجات 

الحكة والرجولة . . . . ومع أنه كان:من الناحية الاسمية مغتصبا الملك › فقد 
کان نى واقع الأمر إمر اطورا بحق » لايق لق ذلك عن آىإمر اطور ان ی 
آنفسېم ی هذا المنصب اللعطر منذ بداية ٠‏ التاريخ. وكان اقوط والرومان يما 


(«) ياکرنا هذا قول الله مز وجل اطي“ ييه الكرم : فر إعا آنت مذ > 
الست عيبم مسيطر» ٠.‏ (الارجم) 
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بون أعظم الحب ... وم یکن کل ما ترکه قبل وفاته هو الرعب الذى, 
قذمه فى قلوب أعدائه > بى إنه ترك فوق ذلك ی قاوب رعایاه شعوراً 
قویاً باللسارة والمر مان(۷) , 


- بۇيشيوس 

وفى هذه البيثة الى عمها السلم والأمن بلغ الأدب اللاتيى آخحر مرحلة. 
من مراحل الرق والازدهار . ومن آشهرآدباء ذلك العصر فلافيوش ماجنوس 
أورليوس gumSدgر Flavius Megnus Aurelius Cassiodofls‏ 
(OV — f fA°* )‏ الذى كان من سر دوکر وليودرباف . وقد آلف ٤‏ 
ناء على إشارة ثيودريلك »> تاررع الوط ٠‏ وکان دف إلى أن بظهر 
للرومان المتشاعىن أن للقوط أيضا أيناء نبلاء وأعالا نجيدة . ولعل أكر من. 
هذا موضوعية تاره الإحبارى الذى أرّخ فيه العام كله من آدم إلى 
ثيودريك » ونشر فى أواخجر حياته السياسية مجموعة منرساثاه وأوراقه المتعلقة 
شئون الدولة » بعضما سخيف بعض السخف» وبعضها كثر البالغة والتباهى » 
وبعضها يكشف عن مستوى أخلاق.رقيع ومقدرة إدارية عظيمة كان بتصف 
٠‏ مهما الوزیر وملیکه . ولا شد تى عام ٠٤١‏ اضمحلال الحكومة الى خحدمها 
م سقوطها اعیزل منصبه وآوی إلى ضصیعته ف اسکويلاس ااا 
بکلریا {aiÎy « Calabria‏ هناك ديرين › وعاش فا عيشة وسطاً بن 
عيشة الرهبان والعظاء حى وافته النية قى سن الثالثة والتسعىن . وقد علي 
زملاءه الرهبان أن ينسخوا المخطوطات » الوثنية مها والمسيحية › وأعد هذا 
العمل حجرة خحاصة . وحذت بعض العاهد الدينية الأحرى حذوه › وهذا 
فإن کشر ما لدينا من الكنوز الحديدة المحقولة عن الأدب القدم هو رة 

من غار اعمال النسخ الى تحت ف الأديرة » والى بدأها كسيودورس 
وزملاؤه الرهبان . وألف فی آواخر سی حیاته کتاباً مدرسیا ماه : یاف 
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الرررن والرراسنات عم الرس دافع فيه دفاعاً جريا عن قراءة الآداب الوثنية › 

د ایح فیه میج الدراسة ادر سی الذى و ضعە‌مریانوس کارلا چااعمو٣ Marlanus‏ 
والذى قسم قە العاوم لل جموعتىن : المجموعة النلانبة والحموعة الرباعية ء 

وهو التقسم الذی ظل متبعاً ف التعلم طوال العصور الوسطى . 


وکانت حا آناسیوس مانلیوس سفر یتوس پو شیو س11115 Ai‏ 
٥٣٤  ؟ £۷0 Severinus Bogthius‏ م شیہة عیاة کسیودورس ی کل 
شىء إلا فى قصر مدا . فکلا ها من ناء الاسر الرومانة الغنرة » وكلاها 
کان وزرا لدودریك »› وکلاشا بذل جھداً کہراً لہ . الثخرة الى تفصل 
الوثنية عن المسيحية » وكتب كتباً ماة ظلت آلف عام تقرأً وتعد من الذخائر 
القيمة . وکانذوالد ہؤیشروس قنصلا فی عام 4۸۳» وکان والد زوجته سهاخوس 
الأصغر من نسل سهاخوس الذى دافع عن مقبح. الحر ية . وتعلم أحشن تعام 
تستطیع رومة أن تقدمه لأبما » ثم قضى بعدثئذ مانية عشر عاماً فى 
مدارس أثينة عاد بعدها إلى قصوره الريفية فى إيطاليا ء وانہمك فف 
درس » واعتزم أن نقذ عناصر الثقافة اليونانية واللاتينية القدية الى رآها 
آخحذة فی الزوال » فوهب وقته كله وهو أكبر مأ يعتز به العام الجد- 
ى تاخيص كتب إ[قليدس فى المندسة النظرية ونقوماخوس ف إلحساب ء 
وأرخیديز ى عل م اليل ( المیكانيكا ) وبطليموس ف الفلك . . کانت: 
ترحته ارسالة u‏ ی المنطی (Organon)‏ وکتاب پر ق ری e‏ 
المحروف باسم مقرم لورت ار سطو هى الى استمد مما على المنطق ف السيعة 
القرون التالية أن نصو صه وأفكاره › وهى الى مهدت السبيل للجدل الطويل 
بن الواقعية والاعتبارية . وحاول بويشيوس آن يكتب أيضا فى اللاهوت : 
فافض رسالة فى التاليث دافع فہا عن النظربة المسيحية السائدة » ووضع 
لممداً القائل إنه إذا احتلف الدين والعقل وجب اتياع الدين . وليس ف 


ف اخ 


هذه المولفات کاها ما هو خليتق بالقراءة فى هذه الأيام > ولكننًا مهما 
أطنبنا فى وصف آثارها نى التفكر فى العصور الوسطى فنا لا بعكن أن تہم 
بالمبالغة نى هذا الوصف . 


وأوحت إليه تقاليد سر ته أن بتنحى عن هذه الأعبال المخلقة الأفهام ْ 
وأن يتزل إلى خحضم الحياة السياسية . وارتنى فى هذه الحياة. راسيا 
فکان قنصلا › م وزیراً › ثم سيد المناصب - أى رئيس الوزراء )٥۲۲(‏ , 
وامتاز فى هذه المناصب كلها عبه للإنسانية وبفصاحةء » وكان الناس 
يشېو نه بدمسټن وشیشرون . لكن العظمة نلق للعظم آعذاء > فقد ساء 
الموظفن الفط نى بلاط اللك ما رأوه من عطفه على السكان الرومان 
والکا' وليك › وأثاروا شكوك الملوك فيه ؛ وکان ٹیودریك وقتئل فی التاسہة 
والستن من مره »› ضعیف ابمحسم والمةل لا یدری کیف ینقل إل خحلیفته 
حكا مستقر تنولاه أسزة قوطية أربوسية على أمة 3 تسعة أعشارها من‌الرومان › 
ونمانبة أعشارها كاثوليك . وكان لديه من الأسباب ما يحمل على الاعتةاد 
بأن الكئيسة والأشراف يناصبانه العداء » وآنہما يترقبان موته بفارغ الصر . 
وکان ما قوی هذه الشكوك آن چستنیان نالب الإمعراطور فى بيز نطية أصدر 
مرسوما بقضنى بى جيع الاين من الإمعراطورية » ولحرم جيع 
المناصب الدنية والمنكرية على جيع الوثئين والمارقن - ما فمم 
حع الأريوسيين ما عدا القواط . وظن ثيودريك أن هذا الاستثناء لا يقصد 
به لا [ضعاف حجته > وآن چستنيان سار جع فيه عند أول فرصة » ورأى 
آن هذا المرسوم جزاء .غير عادل للحريات الى منحها أتباع العقيدة الكنسية 
الأصيلة ‏ الغرب.. أم يرفع إلى أعل منأصب الدولة بوأيتيوس الذى كتب 
رسالة عن التثليت يعارض فما العقيدة الأربوسية' ؟ وف تلك السنة نفسا 
سنة ٠۲۳‏ أهدى إلى كئيسة القديس بطرس ماللتن فخمتن من الفضة 
المصمتة دلبلا على:املته البابا . لكنه مع هذا قد أغضبطالفة كبرة من 
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السكان عمايته للود »> ذلك أنه حن دمر الغوغاء معابده 


۾ ف ميلان ٤‏ 


وچنوى » ورومة أعاد بناءها من الأموال العامة 5 
وفى هذه الظروف ترام إلى يودريك أن مجلس الشيوخ يأتمر به 
لیخلعه . وقیل له إن زعم الم امرة هو آلبینوس سہ1طا۸ رئيس مجلس 
الشيوخ وصديق بؤيثيوس . فا كان من العام لکرم إلا أن سرع إلى ثيودريلك 
وأکد له پراءة آلبینوس وقال له : « ذا کان آلبينوس مذنباً فإنى أنا وجلس 
الشيوخ كله لاتقل عنه جرما » . وقام ثلاثة رجال ذوى ”معة سيثة ينهمون 
بؤيثيوس بالاش اك فى المؤامرة > وقدموا وثيقة علا نوقيع بويثيوس > 
موجهة إلى إمبراطور ببرنطية تدعوه إلى فتح إيطاليا . وأنكر بؤيتيوس هذه 
الهم كلها » وقال إن الوثيقة مزورة » لكنه اعرف فيا بعد بأله : 
« لو كان هناك أمل فى أن يوصلنا ذلك إلى الحرية لما ترددت فيه »> ولو 
ا عرقت من هناك موأامرة على اللاك . .. لما عرفم بها می » ٩۷۰‏ , . 
فلما قال ها ۶قېض عایه ( ٥۲۴۳‏ ) . 

وسمی یودریاك لأن يتفاهم مع الإم»راطور » وکثب إلى چستين رسالة 
حليقة بالات الفيلسوف قال فما : 

. إن من يدعى لنفسه حى السيطرة على الضائر يغتصب حق. الله وحده 
غل اده ٠6‏ اقات ارك فير ب لأا تور غل اة 
السياسة > وليس من حقهم أن “يعاقبوا إنساناً إلا إذا عكر صفوالسام العام . 
ولیس م أشد خطورة من مروق الللث الذى يقفإ, نفسه عن ٫قسم‏ من 
رعاباه لأنہم لا بومنون بما يمن :هو به ٩2‏ . 

ورد عليه چستن.بقوله : إن من حقه أن يحرم من مناصب الدولة 
من لا يثق بولامم له › وإن نظام الجتمع يتطلب وحدة العقيدة . وطالب 
الأربوسيون فى الشرق إلى يودريك أن n‏ > فطلب إلى البابا يوحن 
الأول أن يسافر إلى القسظنطينية ليتوسط لدى الإمراطور نى أمر الأريوسين 
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المفصولن من وظائفهم . ورد عليه البابا بأن هذه رسالة لا تليق برجل أخل 
على نفسه أن يقضى على الزيغ والضلال » ولكن ثيودريلك أصر على طلبه . 
وقوبل يوحنا فى القسطنطينية بحفاوة بالغة » م عاد صفر اليدين › فاتهمه 
ثيودريك بايانة ُ وألقاه ف السجن ۾ حت مات رعد سلة واسسدة(۲) ي 


وئی هذہ الأثناء کان آلبینوس وہویشوس قد حوکا أمام املك وأدرنا 
وح علہما باللاعدام : وروع هذا الحکم مجلس ااشيوخ فأصدر مراسم 
يترا فہہا مهما ويصادر أملا كهماء ويقر العقوبة الى حکم مہا علما . :وقام 
سهأخورس يدافع عن زوج ابنته فاعنقل . وألف بويثيوس وهو فى السجن. 
كتابا من أشهر ما ألف من الكتب نى العصور الوسطى وهو كتاب لوی 
Consolatione Pphilosopnıae i4 jdt‏ › وع قیە بن الثبر العادى 
واأشعر البديع الساحر « ۾ بذرف فيه دمعه » بل کان کل ما حتویه هو 
تسلم كتسلم الرواقيين بتصرفات الأقدار الى خبط خبط عشواء » وغاواة 
صادقة لاتوفيق بين مصائب الأبرار وما يتصف به المولى سبحانه وتعالى من . 
حب للخبر » وقدرة علي كل شىء ٠٠‏ وعلم سابق با بقع فى أكون من 
أحداث . ويك کر پیوس نفسه بجمیع النعم الى توالت عليه فى حياته من 
ثراء وه م ابل » وزوجة طاهرة » وأبناء بررة . ويتذكر المناصبه 
العليا الى شغلها » والساعة العظيمة الى هز فبا بفضاحة لسانه مشاعر أعضاء 
مجلس الشيوخ حن كان ولداه القنصلان ها رئيسيه . ويقول لنفسه إن هذه 
السعادة لايمكن أن تدوم إلى أبد الدهر » بل لاد أن توجه الأقدار بن الفينة 
والفينة لن ينعم ها ن مربة تطهره وئزكيه . وتلك السعادة المظيمة خليقة بأن 
تذهب تلك ابلحانحة الها صمة"" , ومع هذا فإن ذ كرى تلك السعادة الماضية من 
شاا أن تزيد من حدة الأم . وفى ذلك يقول بويثيوس فى بيت من الشعر 
پر دد دانی صداہ على لسان فرنسسکا ۴٣۵٣٤٤۰4‏ : و إن أعظ ما یش به 
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الإنسان حبن تصرعه الشدائد هو ذكرى ما كان ينعم . من سعادة ۷ 
وهو يأل السيد الفاسفة ‏ بعد أن ينزطا منْزلة العقلاء كما كان يفعل أهل 
العصور الوسطى - عن موضع الفلسفة الحقة > ويتبين آنا لاتکون ف الال 
أو المجد »> ولا اللذة أو السلطان ؛ ومن تم يرى أنه لا توجد سعادة حقة 
أو دامة إلا فى الانصال باه » ويقول إن « النعمة الحقة هى الاتصال 
بالله ۽(“ . ومن غر ب الأشیاء آنه لیس فی الکتاب كله سطر واحد يشر 
إلى فاد الأخلاق اة »> ولاس فيه ية إشارة إلى المسيحية أو أية عقيدة 
من عقائدها » ولاسطر واحد غير شلیق بان کته زینو › أو أببقور ْ 
أو أورليوس . ومن م فإن انحر كتاب ى الفالسفة الوثنية قد كتبه مسیحى 
نذ كر ى ساعة موته أثيلة لاجلجوتا 1aاهعاە0‏ . 


ودحل عليه الحلاد ف اليوم الثالث واعشرین من شہر | کتوبرمن عام 
o4‏ ¢ م ربطوا عنقه مځبل وشدوه حی جحظت مقاتاہ وخر جتا من 
وقبهما ٠‏ ثم الملا عليه ضرب م نی قضی به . وفتل 
س»اخوس بعد بضعة أشهر من ذلك الوقت . ويقول بروکپيوس" إن 
ثیودریك بکی ها ارتکبه هن ظام ی حق پویٹیوس وسپاخوس > وف 
عام ٥۲٩‏ حى ضحيته إلى الق ... 


ولم تبق مملکته طویلا بعد موته» وکان قبل وفاته قد اختار حفیده أثلربك 
٤‏ ليخلقه على العرش ؛ وم يكن حفيده هذا قد جاوز العاشرة من مره 
ولذللك حککت آمه آمالاسٹا ۸aا:ںوواهصه‏ » وکانت امرآة نالت قسطا کر اً 
من التعلم وااتلقيف » وكانت صديفة لكسيدورس أو لعاها كانت تلميذة له ؛ 
فاہا شرعت تحکم البلاد باس ولدها دحل فی حدما ماکان من قبل ی خدمة 
با ؛ ولكنهاكانت تيل كل الميل إلى الأساليب الر ومانيقر» فأغضبت بذلك . 
.رعاياها القوط › ولم بکونوا راضن e‏ اليونانيةواللاتينية القدعةالى 
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کائت تضعف ہا › کا برون » مليكهم الصغر . هذا آسلمت ابا إل 
مربين من القوط » وأطلق الصى العنان لشمواته ابحسية .»> ومات فى 
الثامنة عشرة هن مره : وأجلست أمالاسنا ابن مھا ٹیو داھاد Theodahad‏ 
معها على العرش بعد أن آخحذت عليه المواثيق بأن بارك ها شثون الحكم , 
ولکنه م یلبٹ أن خامها وألقاها ئی السجن » فطلبت إلى چستنان » الذي 
اصبح وقتثل إمبراطور الدولة الببزنطية ٠‏ أن خف لمعونها > فجاءها 
بلساريورس وuأrھو!اغ8‏ » 


الباباياس 
چسىنيا EE‏ 
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توف آرکادیوس فی عام ٨۸‏ وحافه ابه تيو دوسيوس الثاى › إمبر أطور أ : 
على الشرق ولا بشجاوز السارعة ن العمر . وفامتث باشىر يا Pulcheria‏ « 


وکانٽ تکره بعامین » بير يته » وكانت طوال المدة الى ا فما على 
تر بیته نظهر من ابرع والإشفاق عليه ما جعله غبر آهل للحکم ٤‏ وما ا 
شون الدولة ارئيس الحرس واس اأشيوخ »› وا ماك هوف سخ الحطوطات 
القديعة وتزييها » ويبدو آنه لم يقرأ قط كتاب القوانين الذى خاد امه . 
وش عام ٤۱٤‏ أصبحٽ باشريا وصية على العرش وهى فى السادسة عشرة 
من مرها » وظلت تصرف شئون الإمر اطورية لاثا ولان سنة » ونذرت 
هی وأختاها انفسہن بأن بظللن EE‏ قد أوفن پالنذر » 
فقد كن يابسن ملابس بسيطة تم عن اازهد والتقشف » وبولفن وينشدن 
الثرانم الدينية » ويصلين »> ويلشن المسلشفيات » والكنائس ء والأدبرة › 
ويغدقن علما العطايا . واستحال القصر ديرا »> وحرم دحوله إلا على 
النساء وعدد. قبل من رجال الدين . وى وسط هذه المظاهر الدينية 
حکدت باشبریا » وبودسيا زوجة حا » ووزراوها.» البلاد حكا صالاً > 


هړ فھ 


وهب الإمراطورية الشرقية فى خلال نابهما عن يودسيوس الى 
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دامث اتن وأربعن سنة هدوءاً تعهده من زمن بعید › بینا ګانتث 
الفوضى ضاربة أطناما ى الغرب . وكان آم حو ادث ذلاك العهد الى م مح 
ذکراها من صفحات التاریخ نشر شرائع ٹیودوسیوس )٤۳۸(‏ . فقا 
عهد فى عام ٤۲۹‏ إلى طائفة من فقهاء القانون بأن يجمعوا كل ما سن ف 
امار اطورية من قوانين مل جلس قسطنطن على العرش ؛ ونفذت الشرائح 
الحديدة فى الشرق والغرب على السواء » وظلت هى الشرائم 3 ل ا 


وحکم الإمبراطورية الأشرقية بين تیو دوسيوس الثانی وچستنيان الأول 
حکام كرون » کان اناس يلهجون بذ کر هم ئی آبامهم » أما الآن فلا يكاد 
يعرف عهم کر من امام . . إن سر العظاء كلها لذ كر نا أن اللااود 
صر الأجل ! وحسينا أن نذ كر من هوٰلاء الحكام ليو الأول  ٤۵۷(‏ 
٤‏ الذى أرسل لحاربة جيسريلت ( ٤٩۷‏ ) أكبر أسطول حشدته حكوهة 
د و ا ر a‏ 
Zenothe [saurian‏ زوج ابێتە شقاقاً حطر بن الکئيسةن اأيونانية واللاتينية 
بسبب رغبته ی مہدثه ثاثرة اليعقوبيين » وذللف حن قرر فى رسالته « اأتوحيدية ) 
المعروفة بام انو تىکون EnOliêo‏ أن ا للمسيح إلا طبعة واحدة > 
وکا آناستاسیوس ( ٥۱۸ ٤۹4۱‏ ) رجلا قدیراً › شجاعا > عا لخر ؛ 
دعم مالية الدولة بإدارتهالاقتصادية الحكيمة » وخفض الضرائب » وألفى 
صراع .الادميين مع الوحوش ق الضلات والألعاب » وجعلل القسطاطيلية 
أمنع من عقاب ادو بإنشاء و الأسوار الطويلة » » الى كانت تد أر پعن 
ميلا من بحر مرمرة إلى البحر الأسود » وأنفق الكشر من أموال 
الدولة فى غير هذه من الأعمال العامة الكشرة > وتر ك ی حزائنہا 
۰ رطل من الذهب ( ۹۰۰ ر ١۰٤ر ۱۳٤‏ ریال آمریکی ) ھی الی 
مهوت السبيل لفتوح چستتيان . لکن الشعب بعچبه افتصاده وه‌يوله 


۰۹ ۴ سس 


اليعقوبية » فحاصر الغوغاء قصره › وقتلوا ثلاثة من أعوانه . م أشرف 
علم تعلوه مهابة الشيخوخة الى قاربت الذانن » وعرض علمم أن يازل 
عن العرش إذا اتفق الشعب على من تاره خليفة له . وكان هذا شرطا 
مستسحيل التنفيذ ٠‏ انى الأمر بعده يأن طلبت إلبه ال ماهير الثائر ة أن نظ 
التاج . ولا تون بعد قليل من ذلك الوقت اغتصب اللاك جستان » وهو 
شپخ أیی ( 1۸ - ۲۷ › حب الرالحة الى یل لہا ن اتن ٤‏ 


ولدلا ترك حکم الإمير اطورية إلى جستنيات ناثبه وابن أخحيه 


ولم يكن‌هذا الاختيار لر وق فما بعد ومن يوم أن ولد چستنیان نفسه ء 
ف عبن پر کپیوس مور حه وعدوه ۔ ذلا بأن ال مراطور قد ولد ف عام 
۲ من مزارعن من ا إلبرى او لعله صقلى<) ‏ يقمان 
بالقرب من سر دیکا 42 وهي مدينة صوفيا الحالية ^ وڄاء به عه 
جستمن إلى القسطنطينية ورباه تربية صالحة . ولا اصبح چستتيان ضابطا فى 
الیش ولبٹ تسع سنن‌یاوراً ومساعدا لچستہن » آظهر ى عله بر اعةعظيمة . 
ولا مات عمه (۲۷ه) حلفه على عرش الإإمراطورة » وكان وقتئذ ف المامسة 
والأربعن من عره »› متوسط القامة و اليفية »> -حليتق الذقن » متورد الو جه » 
تیل الشعر > رقيق الحاشية > تعلو تغره ايتسامة تکي 0 کی را 
ما لا محصى من الأغراض » وكان معقشةا فى طعامه وشرابه ,تقشف الزهاد» 
لا یکل إلا قليلا » ویعیش معظم آیامه على اللدضر 7 . وکشرا ما کان یصوم 
حى تکاد تور فواه . وكان ئى آثناء صيامه لا ينقطع عا اعتاده من الاستيةاظط 
مبكراً » وتصريف شئون الدولة « من مطلع الفجر إلى الظهبرة ء و إلى غسق 
الیل » » وکشراً ۲ا کان یظن آعوانه آته قد آوی إلى مضجعه »› بینا کان 
هو مہمکا ی الدرس *یبذل جهده ليكوت موسيقبا ومهندساً معارب > 
وشاعرآ ومشترعاً » وفقما ى الدين وقيلسوفاً > و إمبر اطوراً جیه 
تصرف شئون الإمراطورية : ولکنه رغي ھا کله ۾ يتخل عن خرافات 
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عصره . وكان ذا عقل تشيط على الدوام » عظم الإلإم بالشثون الكبر ى 
والتفاصيل الصغرى . ولم يكن قوی اب حسم أو شجاعاً » وقد حلشه نفسه 
يالتخلل عن الاك فى أثناء المتاعب الى قات فى بداية حكه »> ولم ينزل 
قط إلى الميدان فى حروبه الكشرة . ولعل من عيوبه الناشئة من دماثة خلةه 
ورقة طبعه » أن كان من السبل على أصدقاثه أن يوثروا فيه » ومن أجل 
هذا کان کشراً ما یتقلب ی سیاسته . ويخضم فی أحکامه لزوجته . وقلا 
ق ey‏ ا عمجاد كاملل من تاره » بصغ أنه عدم 
الإخلاص › ادع > مناقق » بحي عن الئاس غضبه » يظهر غير ما ببطن ۰ 
حاذق > قادر كل المعدوة على التظاهر بالرأى الذى ردعى آنه يعتنقه »› 
بل إنه يستطيع لى كشر من الأحيان أن يذرف الدمع من عينيه . . . إذا 
اقضت الظروف ذلك ب2 . وغبر أن هذا کله صح أن کون وصفا 
اى اقاي وو ال ور كن فة ل ركن ةا 
متقلباً فى صداقته » عدوا إذا عقد هدنة لا حافظ على عهده » ريما کل 
ا لحر ص على الاغتیال والہب » . ویلوح آنه کان یتصف ذا کله فی بض 
الاو قات › ولکنه کان پستطيع أن کون کریاً رحا . ذلاك أن قائدا 
یدعی پروېوس ا٥٥٣۴‏ قد امم پسپه » فجیء په لحا کی بممة الحيانة > 
ولا عرض .التقرير الذى وضع عن عا کته على چستنيان قام من مقعده 
وأرسل رسالة إلى پروہوس بقول فما : « إن أغفر لك ما ارتکبته من ذب 
ف حى »› وأدعو الله أا أن بساحك . وكان قبل النقد الصريح 
ولا يغضب منه ر وكان هذا الرجل الظالم » » الذى رزى* ممورخه «أسمل 
منالامن آى إنسان آنحر ف الال > وكان أحقر الناس ف‌الدولة » ومن لا شأن. 
فم فبا على الإطلاق » يستطيعون كلما شاءوا أن يأتوا إليه ليتحدثوا 
معه )(0) , 

ومع هذا فقد تمل على أن يجعل ماکان يقام فی بلاط الإمر اطور من مراد 
وحفلات غاية فالا ةو الفخامة » حى فاقت‌ما کان حدث ما فى أيامدقلديانوس ` 
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وقسطنطین . وکان کناپایون یعوزه الټأیید الذى يناله المليك الشرعى .: 
وذلك لأنه ورث للك من مصبله . ولم یکن مھیباً ی مظهر ه أو ماشه ؛ 
ومن أجل هذا عمد إلى طقوس ومراسم ثبعث الرعب ف القلوب كلما ظهر 
آمام ابدماهر أو السفراء الأجانب . وهذا السبب عينه شجع فكرة الملكرة 
المعدسة ‏ واستیخدم لفظ شرس فى و صف شيذصه ووا ٍ وکان بطلب 
إلى من el a E ao‏ و أصابع 
قدميەمن فوق نحذاءيه*؟ : وعل على أن يعمده ويتو جه بطريق القسطنطينية» 

ا ا و ا ی کر 2ا 
ما عملته المحكومة البمز نطبة لتنال إجلال الشعب ها عن طريق المرام اخم 
ولةك كان همده الساسنة آثرها إل حك كبر ١‏ ولستا كر آنه قك حدذثت 
انقلا بات کشرة ی تاریخ بز نطية ولکسا کانت ف معظم الأحوال انقلابات 
مفاجثة قام مها موظفو القصر » لأن الحاشية نفسما لم تكن ترهما ما وضعته 
لنفسما من مراسم وطقوس . 

وکانت أ كر فتلة قامت فی عهد چستنیان هی ایی حدثت نی بدایته 
٥۳۲ (‏ ) وکادت أن تقضی على حیاته . وکان سبہا آن الحضر والزرق - 
اوه الحزبان اللذان انقسع إلہما آهل اة س الثیاب الى کان 
يابسما راكبو خيول السباق الحببون - قد بلغت اللحصومة بيهم حد 
المنف » حى أصبحت شوارع العامة غر مأمونة ٠»‏ وحى اضطر 
الأغنياء إلى أن برتدوا ملايس الفقراء المساكين لينجوا بذلك من 
طعنات اللناجر فى اليل . وانقضت الحكومة آحر الأمر على الطائفهن 
المتناز عتن > وقبضت على عدد کار من زعائہا > فا کان ن هڏين 
الحزبن إلا أن ضا صفوفهما وقاما بغتنة مسايحة ضبد الحکومة 1 وأکر 

( ٭ ) اتد كان الرداء الأرجواف من زمن بعيد الوب الحاص الذى رميز الإمبراطور من 


غار ه ص رسال الدو لة . و کات عبار ة 7 ار تداء ألجياب الأر جوانية {i‏ ف ذلكف الوقت مر أدفة' 
الجلوس على العرش . 
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لظن أن بعض الشيوخ ود اشتركوا نى هذه الفتنة ؛ .وحاول رعاع المدن آن 
يقلبوها ثورة عارمة » فهجموا على السجون » وأطاقوا سراح المسجوئن > 
وقتلوا عدا من رجال الشرطة والوظفن ؛ وأشعلت النار فى بعض المانى » 
وحرقت كنيسة أياصوفيا وأجزاء من قصر الإمبراطور . وهتفت ال ماهر 
قالة « طا » أي النصر - وبذلك أطاق هذا الا م على تللك الفندة فقن 
هذا النصر الشعب وعيه » فطالب بإبعاد انىن من ا مجلس چستنیان » 
لم یکن جما »> ولعل سبب ذلاف ہما کانا من ظامة الحكام ووافقې 
الإمتراطور على هذا الطلب » فازداد العصاة جرأة وأقنعوا هیپاشيوش 
Hybalis‏ » أحدل الشيوخ ْ ران يةبل التاج ؛ فقبله على الر غم من معار ضة 
زوجته وتوساها اليه آلا بقبله » وخرج بن هتاف اب اهر ليجاس على مقعد 
الإمبراطورف الألعاب الى كانت قانة على قدم وساق ف الميدان الکبر . والحتاً 
جستنیان آئناء ذلا فى إلقصر » وأخحذ يدير أمر المرب . ولكن. الإمر اطورة 
ٹيودورا أقنعته بالعدول عن هذه الفكرة » وأشارت عليه بالمقاومة . وتعهد 
بلساریو س قائد الیش .أن يقوم ذا العمل » واختار من بن جنو ده عدداً 
من القوط » وسار على راسم إلى ميدان الألعاب » وقتل ثلاثەن ألا هن 
العامة » وقبض على هیپاشيوس › وأمر بقتله فى الجن . وأعاد چستنيان 
الموظفين المفصواين إلى سملهما »٠وعفا‏ عن المتامرين من أعضاء مجلس 
الشيوخ »› ورد إلى أبناء هیپاشيوسل ما صودر من أملاكهي”“ . وظل 
چستنيان بعد هذه الفتنة آمنا على نفسه وملكه خلال الثلاثين عاماً التالية > 
ولکن بدو أن سانا راحدا لا أکیر هو الذى کان حه 


س ٢‏ ہس 


رل لال 
يو دورا 


وص پر وکپیوس ف کتاب له عن فن الساء ممالا ازو جة چستنیان فقال : 
انه جيل » ولکن جاله آقل من جمال الإمراطورة ؛ ذلك بأن التعر عن 
جاها بالقول » أو[برازه ی نال عمل لايستطيعه اغلوق من اليش . 
ولسنا. جد فى كل ما كتب هذا الموؤرخ - وهو أعظم اموأ رخن البزنطيين على 
بکرة ام إلا الناء على اليودورا » إذا استنينا موضعاً واحدا لا أكثر من 
هذا التعمم . ولکن پروکپیوس قد کشف ف کتاب له لم ینشر نی آئناء حیاته 
وذا می الأنکدوتا ۸٣۵٤۵٥‏ ر أى الذى م حرج م عن فضيحة 
للملكة قبل زواجها . وقد-بلغت هذه القصة من الشناعءة حداً بعث على الشلك 
فا وجعلها مثاراً الجدل مدى ثلاثة عشر قرنا . وهلا « التاريخ السرى » 
موجز ما کان فى صدر الموٴرخ من حقد دفن صريح > وقد كتبه من وجهة 
نظر واحدة » وخحصه کله بتسوئه ”معة چستنيان وئيودورا » وبلیساریوس 
بعد وفاتېم . وٳذ کان پر وکپيوس هو م المراجع الى نعتمد علا فی تأريخ 
ذلك العصر ¿٬‏ ولذ کان هو نفسه يبدو ی مولفاته الاخحرى دققاً تزا > 
فنا لا نستطيع أن نر فض الأنكدوتا ونعدها كلها تز قا وافيراء > ول 
٠ا‏ نسنتطيع أن نقوله فما هو آنا انتقام عد إليه رجل غاضب من رجال 
الحاشية لم تتحقق مطامعه . وهاهو ذا چون الإفسوسى ء الذى كان يعرف 
الإمبراطورة حق المعرفة » لايطعن علما بأكثرامن قوله فما : ر يودورة 
العاهر )“ . وفيا عدا هذا فإنا قلما جد ى أقوال الارن المعاصرين 
٠‏ ما یوید الہم ای رماها ا پروکپیوس . نعم إن کشرین من رجالالدين ينددون 
بمروقها » ولکن ما من أحد منم بذ كر شيئا عن فجورها ‏ وهوكرم منم 
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لا يقبله العقل إذا كانت فاجرة بحق . وقد يكون ف مقدورنا أن نستنتج 
من 8 ما يقال عن يودورا ا بدأٿ سیا ہا سيدة غر مکاة > واخحتتمما 
ملكة مقصفة مجميع صفات اللوك الطيبة . 


وقول پروکپیوس قول الواثق إا ابنة مدرب دببه » وإنما نشأت 
فى جو حابة ألعاب الوجوش » م صارت ممثلة ومومسا ء تدر مشاعر أهل 
القسطنطينية » و تدخل الهجة على قاو ممم بتمثيل المسرحيات الصامتة اللحليعة . 
ونجحت أكر من مرة ى إجهاض نفسہا › ولکا ولدت ابا غر شرعى › 
وصارت عشیقة رجل سوری یدعی هسو لوس Hecebolus‏ م هجرها هذا 
العشيق › واخحتفت عن الأعن فار ة من الزمان فى الإسكندرية » عادت بعدها 
إلى الظهور نى القسططينية فقرة ولكما عفيفة شريغة » تكسب قومما بغزل 
الصوف . م حا ستيان » فادها عشيقة له » م تزوج سا وجعاها 
ملكة“ . .وليس فى وسعنا الآن أن نعرف على وجه التحقيق ما ف هذه 
الأقوال من صدق وكذب ؛ ولكن الذى نستطيع أن نقوله إذا كانت هذه 
المقدمات لم تقلق بال إمبر اطور فهى خليقة بألا نقف عندها طويلا . وتوج 
چسآنيان فى كنيسة القديسة صوفيا بعد أن تزوجها بزمن قليل » وتوجت 
ثيودورا مر اطورة إلى جانبه » وبقول پروکپیوس إنه « ما من قسيس أظهر 
غضبه هذا الإجرام الشنيع ٠٠‏ 


وأيا كانمنشأثيو دورا فإما أضحت بعد زواجهابالإمر اطورسيدة.لايستطيع 
أحد أن مها فى عفافها . وكانت تحب ال مال والسلطان حا جا » وتثور فی بعض 
الأحيان ثورة جاحة » وتدبر المؤًامرات لتصل ما إلى أغراضما الى لا تتفق مع 
أغراض‌چستنيان . وكانت نوما » تكر من‌الطعام والشراب » وب التر ف » 
والحلى » والمظاهر » وتقضى عدداً كبرآً من أشمر السنة نى قصو رها القانمة على 
شاط البحر : لکن. چستنیان ظل طول حیاته جا رغم هذه الصفات » ویصر 
صر الفلاسفة على تدخلها فى حططه وأعباله . لقد خلع علما وهوكلف مها حل . 
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٠ن‏ السيادة لاتقل من الوجهة النظرية عن سيادته هو » ولم يكن فى متقدوره 
أن يشكو إذا مارست هذه السيادة . وقد اش ركت اشترا كا فعلياً فى السياسة 
اللحارجية والشئون الكنسية » وكات تنصب البابوات والبطارقة وتخلعهم > 
وتعزل أعداءها من مناصهم . وكانت ف بعض الأحيان تصدر من الأوامر 
غا تارض واو ام ر روجا وکشرآ ما کاقت أوامرها هى فى صالح الدولة > 
ذال ان ذکاءھا کان پاناسب مع سلطانہا . ویہمھا پروکپیوس بقسونہا على 
معار ضا »> وبانا لقثت بعضہم فی ابمحب وقتلات عدداً قلیلا مہم . وکان 
الذين يسيئون إاما إساءات شديدة بختفون دون أن بقف فم أحد غل أثر : 
وکانٽ تسر نى هذا على المبادى“ الأحلاقية السائدة يننا ئى هذا القران الذى 
تعيش فیه.. اکنا م بخل قلا من الرحمة › من ذلك آنا بسطت جانا على 
البطر بق اون الذى أمر چستنيان بنفيه لروقه من الدين > وأخحفته ف 
جناحها عامين كاملين . ولعلها كانت لينة فوق ما ينبغى مع زوجة بليساريوس 
انى عرفت بالزنى . ولكا كفرت عن .هذا بإقامة , دير للتوبة » هيل تلجاً 
إليه العاهرات التائبات . على أن بعض التائبات قد تن من توبنهن » وألقن 
أنفسمن من النوافذ لاهن ضقن ذرعاً بالدير وفضان عليه الموت . 
وکانت تعی عنایة ابمعدات بزواج صدیقاتہا »> وکان ها هی الفضل ق تریب 
هذه الزات ۰ وکر آ ماکانت تجعل الزواج شرطا اساسا لار ف بلاطها ۔ 
ولقد ضارت فى شيخوخها حارسة قوية الشكيمة للأحلاق الكريمة وهو 
ما ينتظره الإنسان من أمثاها . ) 


م وجھت عنایما فی آنحرحیاما لسراسة الدین › وکانت تناقش زوجها ی 
طبيعة المسيح . فقد کان چستنيان يبل غاية جهده ليوحد الكنيستين الشرقية 
والغربية لاعتقاده أن الوحدة الدينية لا بد منها لوحدة الإمبر اطورية . غير أن 
ٹیو دورا لم تکن تستطيع أن تفهم وجود طبيعتن ف المسيح » وإن م جد صعوبة ما 
تى جود ثلائة أقانم أق-الله . ومن أجل هلا اعتنقت مذهب اليعاقبة › 


— ۷١ س‎ 


وھی تعلے آن الشرق لا بمكن أن مخضم للغرب فى هذه العقيدة . اکنا كانت 
ترى أن قوة الإمراطورية وهستقبلها عا يعتمدان عل ولايا نما الغنية فى آسية › 
وسوريا » ومصر > لاعلى ولايالها الغربية الى حرجا الرابرة وأملكتها 
الو و ا ف ت ا ا 
الأصيل » وبسطت ايها على اللمارجن على هذا المذهب » وتعدت البابوية » 
وشجعت. حفية قيام كنيسة بعقوبية مستقلة فى الشرق ؛ ولم ردد ف سبيل 
تحقيتق هذه الغايات ف أن تعارض بكل ما تستطيع من قوة الإمبراطور والبابا 
على السواء > 


۱۷ س 


القص راا لث 

بلیساریو س 
اسنا أن نختفر لحستنيان شغفه العظى بالوحدة > لآن هذا الشغخف 
من أعظم ما يولع به الفلاسفة ور جال الحكى على السواء ؛ ولقد اقتضام 
فى بعض الأحيان أكثر ما اقتضتم الحرب . ولم تكن استعادة أفريقية من 
الوندال » وإيطاليا من القوط الشرقيين »> وأسيانيا من القوط الغربيين > 
وغالة من الفرنجة > وبريطانيا من السكسون ؛ ولم يكن طرد الرابرة إلى 
مرابضهم > وإعادة الحضارة الرومانية إلى جحميع مياديما القديعة » ونشر. 
الشريعة الرومانية مرة أخرى نى حيع بقاع الرجل الأبيض من الفرات إل. 
سور هدريان » م تكن هذه المطامع كلها مطامع غير نبيلة » ون كانت قد. 
أكت المنقذين ومن أر يد إنقادهم على السواء . وكان من الوسائل الى. 
اتبعها چستنيان لباوغ هذا الغرض أن آزال ما بين الكنيستان الشرقية 
والغربية من نزاع حول مسألة البابوية » وكان من أكبر أمانيه أن يرد 
الأريؤسيين واليعاقبة وغبر ها من اللحار جن على الدين إلى حظرته » ولم يكن 

أحد قد فکر فى هذا كله منذ أيام قسطنطن . 
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ولقد کان من حسن‌حظ چستنيان أن وهب قادة عظاء » ومن‌سوء حظه أنه 
كانت مو ارده المالية قليلة - فلاقد كانشعبه غر راغب تى الحروب الى يريد أن 
عحخوض#ارهاء وغ رقادر على‌أداء ماتتطلبەمن نفقات وسر عانمااستنةد الثلمائة 
ت مو ا کا اون چن ئ اورا 
واد ااد آ و اف ا ا ت الثعب » 
وإلى ضروب الاقتصاد الى عرقلت أعمال قواده . وكانت اللحدمة العسكرية. 
الإجبارية العامة قد امتنعت قبل عهذه بنحو مائة عام » و أصبح جیش. 


۲۱۸ س 


'الإمراطورية تالف كله تقريباً من جنود مرتزقة من الرابرة يو م من 
مائة قبيلة ودولة »> ويعيشون على الهب والسلب »> وملمون بالراء 
والاغتصاب ؛ وكشرآ ما كاتوا يشقرن عصا الطاعة نى أشد أزمات اقتال › 
وكثدر ما فقدوا مار النصر لاشتغالم بجمع الغنام والأسلاب › ولم يكن شىء 
يجمعهم وولف بيهم » أو يشحذ ممهم إلا أداء أجوره بانتظام أو 
خضوعهم لقواد عظام . 

وکان پلیساریوس > کیا کان چستنيان » منحللا من أسرة من الفلاحن 
الإلرين › وید کرنا بالأباطرة البلقانيين ‏ أورليوس اا 
ودفلديانو من د الذين أنعوا الامبراطورية ى الفرن الات . لسا نعرف 
من یام قیصر قائداً قبل بلیسار و انتصر فى و قائع کالیی انتصر فما هذا 
القائد مئل موارده القلياة من الرجال والمال . وما أقل من نفوقوا عليه 
ف رم الدطط الحربية أو الحركات العسكرية » ونى حب رجاله له وشفقته 
على أعدائه . ولعل تما مجدر ذكره فى هذا المقام أن أعظم القوأد ‏ 
كالإسكندر » وقيصر › وبلیساريوس » وصلاح الدین » ونابلیون ‏ قد. 
وجدو؟ أن الرحة من أقوى'أسلحة الحروب ؛ ولقد كان بليساريوس > 
كما كان أولئلك القواد » ذا إحساس مرهف وقلب رقيق جعلان من الحندى 
با واا بمجرد فراغه من واجبانه الدموية . ومصداق هذا أن بليساريوس 
کان یشغف بحب انطونینا کیا کان الإمراطور بشغف بجحب يودورا . 
وكات هذا افد بحل اا له > ولا ليت أن ى غه شن ملد 
الحبانة » وکان يصحما معه ی حروبه لكر من الأسشات: 

وکان ول ما نال من النصر فى حربه مع الفرس . ذلك أن الحرب قد 
تجددت بن الإم٠ر‏ اطوريتعن بسبب المنافسة القديمة بيمما للسيطرة على الطرق 
التجارية المو”دية إلى أو اسط آسية وبلاد اند » وبعد أن چنحتا لاسام مدى ماثة 
وخسن عام . وبي كان بليساريوس يتابع انتصاراته الجيدة إذ استدعى فجأة 
إلى الفسطنطينية . وکان سبب استدعائه آن چستنيان عقب. الصلح مع 
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ا بان أدی إل کسری انوشروان ٠۰٠۰١‏ ر١۱‏ رطل من 
الذهب ؛ ٤‏ أرسل قائده لسر د أذريقية من او ندال . وکان چستتيان قد استةر 
رآبه انه لا يستطيع الاحتفاظ بفتوح دامة ف بلاد الشرف لاسا ب کشر ة 
مہا أن السکان سیظلون معادین له » وآن الحدود يصعب عليه أن يدافع مہا . 
أما الغرب فقيه أم اعتادت الحكم الروماق من عدة قرون › وهى تيغخض 
شاد ما ار ابرة الخحارجين على الدين > وعد يد المساعدة للدولة الرومانية 
التعاون معها علمم نى الحرب وپأداء الضرائب هما فى السا . ومن أفريقة 
يستطاع أذ الخحبوب الى تسد أفواه أهل العاصمة فيسكتون عن توجيه 
اللوم لاإمبراطور . 
وکان جیسرباک قد تو بعد حکیم دام تسعة ولان عاماً ( ٤۷۷‏ ) › 
وعادت أفر يقية الوندالية بعد موته إلى معظم أساليما الرومانية . فكانت 
اللاتينية لخا الرسمية » وكان الشعراء يكتبو لما شعراً ما ليكرموا به الملوك 
المنسيين . وأعيد بناء دار اليل نى قرطاجنة › وعاد الأهلون يثلون 
امسر حيات اليو نانية"'“ » ويعظمون آ ثار الفن القدم » ویقیمون مہانی جديدة 
فخمة . ویصف پروکہيوس الطبقات الحا كمة بأنما من رجال مهذبن 
متحضرين ٠‏ تظهر علمم فى بعض الأحيان مسحة من الربرية ولكمم فى 
الأغلب الأعم قد أهملوا فنون الحرب » وأخحذوا يضعفون و بضمحلون شيا 
فشا تحت أشعة الشم <“ . 
واجتمعٿ ی البسفور فى شر يولية من عام ٠۴٣۳‏ خسمالة سفينة تقالة » وتسع 
رتسعون بارجة حربية » وتلقت أوامر الإمراطور ء وبركات البطريق » 
وأمحرت إلى قر طاجنة. . وکان پر و کپیونس من الذين عیبو! بلیسارپوس., › وکت 
وصفا رائعاً « عرب الوندال » . وز بليښاريوس فى آفريقية جا لايزيد على 
خسهاثة من الفرسان » وا كسح وسائل الدفاع الواهية عن قرطاجنة » ولم عضس. 
أكثر من بضعة أشهر نى قضى على قوة الوندال , وعجل جستنيان فدعاه إلى 


۲۹١ س‎ 


اتفال بالنصر بقام بالقسطنطيلية › فانقض المغاربة من التلال على الحامياث 
اارومانية ؛ وأسرع بليساريوس بالعودة فى الوقت المناسب للقضاء على فتنة. 
قامت بهن جنوده. » وقادهم بعاها للنصر »> وبقيت أفريقية القرطاجنة من. 
ذللك الحبن خاضعة للحكم الرومانى إلى أن جاءها العرب فاتحين . 

وکان چستنیان قد هداه دهاؤه السياسى إلى عقد حلف مع القوط الشر قیین. 
حن کان بلیساریوس ماج 'أفريقية ؛ فلا تم هذا الفتح أغرى الفرنجة بأن 
يعقدوا معه حل آحر » ى الوقت الذى آمر فيه بليساريوس بفتح إبطاليا 
الى كانت فى أيدى القوط الشرقيين . وانحذ بليساريوس بلاد تواس قاعدة. 
له »> هاج ملا صقلية > ولم جحد صعوبة ف الاستيلاء علا ثم عبر البحر 
مہا إلى ایطاایا فی عام ٦۳ہ‏ » واستول على ناپلی بأن أمر بعض جنوده آن. 
يدخلوا المدينة زحفا فى قنوات المياه المغطاة . وكانت قوات الةوط الشرقيين 
ضعيفة منقبمة على نفسما » ورحب سكان زومة ببليساريوس وحيوه تحية 
احرر المنقذ » كما رحب به رجال الدين لأنه من القائلىن بالتثليث » فدحل 
رومة دون أن يانى مقاومة . وأمر ٹیوداهاد ٣٣۲۵۵13۵‏ بقتل أمالاثسا 
athunsaاAma‏ » فخام القوط الشرقیون ٹیو داهاد واحتاروا ویس داع۷ 
ملکا علہم . وحشد وتجیس جیشاً ملفا من ۰۰۰ ر٩۰٠‏ رجل حاصر. په 
بليساريوس فى رومة . ولا اضطر أهلها إلى الاقتصاد ى الزاد والماء » والامتناع: 
عن الاستحام ف کل يوم > غا بتذمرون من اسار و شن الذى لم يكن مع 
إلا خسة آلاف رجل مسلح > داقع م عن المدينة بمهارة وشجاعة » اضطر 
مچهما وتجیسن أن يعود إلى رافنا عد ما بذل من ابلعهد الكببر مدة عام کامل .. 
وظل بلیساریوس ثلاث سنن یلح على اچستنیان بأن مده بعدد آحر من. 
ايند » حى ,أرسلهم آخحر الأمر ولكنه عقد لواءهم لقواد معادين. 
لبليساريوس . عرض القوط الشرقيون المحاصرون فى رافنا > والذين أوشكوه 
اخلى ملاك جوعا » أن يسلموا المدينة إذا رضئ؛ بليساريوس أن يكون 


س ۲۴١‏ س 


لکا علہم . وتظاهر بليساريوس بالقبول حى استولى على المدينة » تم أسلمها 
إلى چستنيان ( ٠٤١‏ ) . 
وشكر له الإمراطور حسن صنيعه وداحلته فية الرية . ذاف أن 
پلیساریوس قد کافاً نفسه على عمله بالاستیلاء عل قدر کبر من 2 » هذا 
إلا 7 جنوده إلى حد أزعج الإمراطور وآنه قد عر ضت عایه 
ملكة کاملة ؛ فهل يستبعد عليه مع هذا کله أن يتطلع إلى الا تيلاء على 
العرش من ابن أخحی رجل اغتصبه من صاحبه الشرعى ؟ هذا. استدعاه 
چستایان » وشاهد وهو قلق مر تاب حاشية القائد العظم ومظهرها الخ : 
ویول پروکېيوس ر إن سکان پزنطية کانوا یېېجون حن يشېدون 
بلیسار يوس حرج من بيته کل يوم . . . ذلك بن خروجه مه سره ی 
الطریق کان شبہا بموکب نی عید احلشد فيه کشر من الحلق > لاله کان 
NS EO a‏ 
کان ہی الطلعة ول اام كمل ارج وله کان ودا رق 
الحاشية » دمث الأحلاق » حى لقد کان يبدو كأنه رجل فقبر لا یعرفه 
أحد ٩)‏ . 
ولم يعن القواد الذين خلفوه ی إیطالیا بنظام ابمحاد ٠‏ وتنازعوا فيا ٤ ee‏ 
فكسبوا لأنفسمم احتقار القوط » فنادوا برجل قوطى » ج النشاط » مَوفور 
العةل » رابط الماش »> ملكا على الشعب اغلوب . وحع ثوتيلا داآ٠ه۲‏ لأف 
الحدید مجندین ذوی باس شديد من الر ابر ة ابمحوالن الذين لامأو ىهم ف إبطاليا 
واستولی م على الى ٠٤۳(‏ ) وتيبور وضرب الصار على رومة . وقد دهش 
الاس بر حته زؤفات بو عله ٤‏ وعاملالاہ مر ى معاملة طيبة انضووا بقضلاها 2 
؛ واه » واستمساك عا قطعه على نفسه من العھو د ای استسامت ہا ناپلى 0 
بدأ الناس يتساءلون من هو الر برى ومن هو اليونانى المتعحضر . ولا وقعت 
ازوجاٽ عضن أعضاء مان اا اسر اتی بده عاماهن بلطف و 
رأطلقسراحهن › وأما المرابرة الذين فى حدمةالإمير اطور فام بظهروا مثلهذه 
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الرقة فى المعاملة ؛ بل أحذوا يعيثون فى البلاد فساد؟ لأن چسٹنیان م یود الہم 
أجورهي لنفاد ما كان فى خزائنه من الال » حى أحذ السكان بتذكرون 
فی سی وحنان حکے ٹہودرباف وماکان پسودہ من عدل وئظاه(۷ . 

وأمر بلیساریوس أن يعود لإنقاذ فلما عاد إلى إيطاليا تسلل 
وحده إلى رومة الحاصرة عثرقاً صفوف توتيلا . لكنه وصلها بعد فوات 
الوقت » فقد فقدت الحامية البونانبة روخها > لان ضباطها کانوا 
جبناء عاجزين ؛ وفتح بعض اللحونة أبواب المدينة »> ودخلها جنود توتيلا 
البالغ عدده عشرة آلاف رجل ( )٥٤٩‏ . وبعٹ بلیساریوس وهو خارج 
مها رسالة إلى توتيلا يطلب إلبه ألايدمر المديئة التارجية . ومح توتيلا بحنو ده 
ا لياع الذين لم نالوا أجوره أن بهبوها » ولكنه منعهم من إيذاء الكان 
و حى النساء من شوات انود الحاحة م أحطاً إذ غادررومة ليحاصر رافنا. 
فلما غاب عا اسار دها بليساريوس » ولا عاد تويلا وحاصرها مرة أخرى. 
عجز عن أن بخرج ملا القائد اليوانى الموهوب . وظن چستنيان أن ,الغرب 
قد حضع له فأعلن الحرب على بلاد الفرس » واستدعى بليساريوس ليذهب 
إلى الشرق . فلما ذهب استولى توتيلا على رومة من جدبد ( 44 ) ومن 
بعدها صقلية » رکور سسکا 6و5 © وشبه الخحزبرة كلها تقر با 
وخر أعطى چستنيان قائداً من الحصيان یدعی نارساز Narses‏ » ملغا کپراً 
E‏ لال » وأمره أن بحشد جیشا جديبا بطر د به القوط من إبطاايا . 
وآدی نار ساز هذه المهمة بمهارة وسرعة > فهرم تو تيلا » وقتل فى أثناء. 
فراره » ومح لن بى من القوط أن بخرجوا من إيطاليا سالمن » وانتهت. 
بذلك ر الحرب القوطبة » بعد أن دامت نمانية عشر عاماً ( ٠٥۴۳‏ ) : 

وأنمت هذه السنون حراب إيطاليا . ذلك أن رومة قد وقعث فى أبدى 
الحيوش الحاربة خس مرات مثوالية » وحوصرت ثلاث مرات »› ونفد مہا 
الطعام» وتعرضت لهب والسلب . ونقص عدد سكامما من مليؤن إلى أربعن. 
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آل۱ “ > نصفهم تقريبا من المعدمن الذين يعيشون على الصدقات البابوية » 
ودمرت ميلان وفتل أهلها على بكرة ابم . وٹدهورت مئات من‌المدن والقرى 
إلى هوة الإفلاس بسبب اغتصاب المكام وهب الحنود » وبارت کشر ہز 
الأراضى الى كانت من قبل خحصبة وهجرها السكان » ونقصت موارد 
الطعام . ا اأرواة إن خسن الفا ماتوا من اب وع ی پیسینوم Pie‏ 
وحدها ى حلال هذه الأعوام العانية عشر) . و تحطم كيان الأشراف » 
فقد قتل كشرون منم نى المعارك الحربية وف أعمال الب » وفر عدد كبر 
مہم إل حارج الہلاد حی م يبق مہم من یکی لقيام لس شيوخ رومة 4 
فام بعل سم تر شتا ۳ بعد عام °04( . و دمت فنوات ماه الشرب 
ای ا صلحها يودر بای من قبل وأهملت > واستحالت الانيا مر ة حر ی 
مناقع واسعة تتفشى فما الملاريا ء ولا تزال كذلك حى يومنا هذا . وبطل 
استعال الحامات الفحخمة الى کائت تمدها هذه 'القنوات باڄاء و دمت ¢ 
وحطمتث مات من المائيل الى جت من عبث آلر دلت وجیسریاث > أو صرت 
لقصنع من معاد پا قذاأئف وعدد حريية ف أثناء أدصار ۰ وکانت تار 
الحراب واأدمار ھی کل ما شېد یا كان لرومة القدعة عا صمة نصف العا 
ن عظمة وجلال . ولبث الإمرطور الشرقى زمنا قليلا حا كا على إبطالي 
بعد هذا اللحراب » ولكن ما اله من النصر كان نصرا عدم القيمة كلفه 
الكثر من الال والرجال والعناء ¢ ولم تنج رومة م آ هذا النصر چی 
عصر المضة 


4 


اعص لا 
قانون جستنیان 


لقد نسی التاریخ حروب چستنيان » وحق له ن ينساها » ولا يذ كر 
سمه إلا مقارنآ بقوانیته . وکان قد مضی قرن من الزمان منذ نشر قانون 
ۇدوسوس 6 واضحت كير من أمرل فة لا نطق لتر اروف 
الى شرعت فا » وسنت قوانىن جديدة كشرة الحتطات e‏ ببعض ف 
کتب القوانن » وو جد تتاقض کار بین ب القوانن والبعض الآحر عاق 
تأعمال الحاكم والسلطة التتفيذية . بضاف إلى هذا أن تأر المسيحية قد بدأل 
كشراً من الشرائع وغير تفسعرها . تم إن قوانن رومة المدنية شر اما كانت 
تتعارض مع قوانن الام الى تتألف ما الإممراطورية »> وإن كثراً مر 
'التشريعات م تكن تتفق مع تقاليد الشرق المصطبغ بالصبغة اليونانية . وقصارى 
القول أن شريعة رومة كلها أضحت أكداساً من المواد القانو ية التجريدرة 
آلا قانونا منطقيا واحداً . 


ولم یکن چستنيان » وهو صاحب النز عة القوية إلى ااوحدة » رى 
عن هذەالفوضی کا م یکن بر ضی عن ر أو صالالإمر اطورية ا عن 
ف عام ٥۲۸‏ عشرة من فقهاء القانون لينظموا قوانىن الدذولة IT ٠‏ 
و يصلحوها . وكانأ كبر أعضاء هذه اللجنة نشاطاً ونمو ذا هوالکو سر تر دو يان 
الذى ظل إلى أن مات اشر الأو حن حعطط جسننيان التشربعية ٠‏ 
والناصحن له »> والمنفذين لارائه › وذلك رغم حرصه الشديد على الال ومظة 
الكفر الله . وأنمت اللجنة اللحزء الأو لمن عملها بسرعة أ كر ما كان خحايقاً ما 


و آصدر ته ‌عام ۲۹ بام القا تون لر ستو ری“ وأعلنالإمر اطو رأنههوقانون 


۵ س 
الإمراطورية » وأنه يلفى جع ما سيقه من الذشريعاټ الا عا تضمنه ملا ء 
و ا هذه العبارة الحميلة : : 

إلى الشبان.الراغبين فى دراسة القاتون : بحب أن يسلح جالالة الإمر اطور 
بالقانون ها جب أن وده بقوة السلاح ¢ حی يسو 2 بلا الح الصالح 
ف ادرت والسلم على السواء ء وحى يتبن اناس أن الجا کے ۔ : . لا تفل" 
عنایته بالعدالة عن عنایته بالنصر على آعدایی<) 

م انتةل أعضاء اللجنة إلى اقم التاق من مهمهم »ء وهن أن يضموا 
فى جموعة واحدة آراء فقهاء القانون الرومات ء الى رأوا أا لا تز ال خحليقة 
بان تكون ها قرة القانون» ونشرت‌هذه الارأء بام وع الو تین واففتاوی 
لطر ن or)‏ ) ؟ وقالت اللحنة إن آراء اة هاء پوالشږوح اى وو دت ف 
هذه الجموعة تبح من ذلك الحن ' واجبة للطاعة على یم المضاق ء وإ 
جميع ما عداها من.الآراءقد فقدت ما كان ها من قوة شرعية › وامتنع من فلك 
الین تسخ ما عدا:هذەمن آراء ققهاء القانون واختی معظمها ء ویستدل ما 
بى ٠نا‏ على أن الحررين قد حذقوا ما كان فيا من آرآء متاصرة للحرية > 
وام عمدوا إلى الغش والتزوير فبدلوا بعض أحكام فقهاء القانون الأقدمين 
حى اکر ملاءمة لحك المطلق ‏ 

ونا کالٹ اللحنة ي ا تقوم ذا العبل الکبر ا ر اہ ويال Tribonian‏ 
واثنان ٠ن‏ زملائه کتابا موجزاً فی القاتون ادل اه القا ر ی 185 110 1541| 
(۳۳ه) . وکان هذا الکتاب ی جوهره عيارة عن روع مالو Gis‏ ۰ 
مل ل ) ومصححة دی تلام روح ذلك العصر . وکاك جابوس هذا قل جص ف 
لرن الثاى بعد ايلاد القوانن المدتية امعمول ھاش ا . وأظهر ی هدا العمل 
من ابر أعة ما بر الإعجاب 3 وکأن جستدان ق A.‏ الائناء بصدر قوانن 


س ۲ س 


جديده . فلا کان عام ضم ربو ليان وآربعة من مساعديه هلو 
القوائن إلى النسخة الحديدة المعدلة من كتاب إلقوائس. . وبعد صدورها 
اصح -النسخة الأول غبر ذات موضوع »› ول يعبر علا بعدئك . وما مات 
جسانیان نشر ما سنه من‌قوانن جديدة بام رمات البريرة . ولم تلشرهذه 
باللغة اللاتينية كا كانت تنشر الكتب السابقة بل نشرت باللغة اليونانية » 
وگالٹ ھی ' آحر ما صدر باللاتينية من کتب القانون ف الإمراطورية 
البمز نطية . وقد أطلق على هذة الموألفات کلھا فیا بعد اسم و ع القوائي 
ولرل . وکان. شار لہا ف غر دقة اسم قانون چستنال . 

و جر ی هذا القانون عل ما چری به قانول بو دوسیان فجعل الشر رة 
المسيحية الأصلية قانون الدولة . وقد بدأ بتقرير التثليث وصب اللعنات. 
على نسطوريوس »› وأوتيكيس › وآأپوليتارس . واعترف بالزعامة الديية 
اکا رورا ی و ا 
الفصول الى جاءت بعد المقدمة .أعلنت سلطة الإمر اطور على الكنسة فقالت. 
إن جيم القوانن الكنسية” كجميع القوائين المدنية تصدر عن العرش »› ثم 
مى كتاب القانون بذ كر اأقوانين اللحاصة بالمطارنة »> والاأساقفة > وروساى 
الأديرة › والرهبان » ويحبد العقوبات الى توقعم على القساوسة الذين 
نامرون » أو يرتادون دور المثيل أو يشہدون الألعاب“ . وجعل عقوبة 
المانيين والمارقين المرتدين هى الإعدام'. أما الدوناتيون » والنتانيون » 
واليعقوببون وغبرهم من الطوائف المنشقة فكان عقامم أن تصادر آلا کهم « 
وأن جک علمم بام غار اهل لان يعوا أو شر وا 4 اورا او 
Ee‏ . حرمت علہم الوظاثف العاءة »> زالاجياعات » ك) حرمو 
من حق مقاضاة المسبحين أتباع الدين القوم للحصول على ما لدم قيتلهم 
من ”الديون وأباح القانون ف بعض مواده الرحيمة للاساقفة أن بزوروا 


لسچون › لحمو ا المسجو نىن من وء استعال.القانون 


۲۷ ہس 


وبدل القانون الزات القدعة الى كانت تشمتع ہا بعض الطبقات . من 
ذلك أن المعاتيق م يعودوا يعاملون على نهم طائفة حاصة قائمة بنفسما ؛ بل 
أصبحر | يتمتعون من ساعة تحريرهم بجميع مز ات الأحرار > فیباح م أن 
یکو نوا أعضاء فى مجلس الشيوخ وأن يكو نوا أباطرة . وقسم الأحرار حيعاً 
إلى طبقة ذوى الشرف أو المرتبة » وإلى طبقة عامة . وأقر القانون نظام 
«الطبةات الذى نشا منذ أيام دقلدیانوس فقسمها إلى أشراف prie‏ › وممازین 
illusires‏ ورمن مم ( وهی الى احذت مہا لفظ respecable‏ 
آی' حار م الإنجلزية ) ( وأصفياء ssimiئariاC‏ › وأاد s Gloriosi‏ لقد 
کان ى هذا القانون الرومانى كشر من العلاصر الشرقية . 
وظهرت فیا "ورد فی هذه الشرَائع من قوانين حاصة بالرق بعض آثار 
المسيحية أه الرواقة . مثال ذلك آن اغتصاب آم کان عقابه الإعدام 
كاغتصاب الحرة سواء بسواء ؛ كذلاك كان بحق للعبد أن ازوج من حرة إذا 
وافق سیده على هذا اازواج. وکان چستنیان بشجع العتق ها تشجعه الكنيسة › 
لكن القانون كان جز بيع الطفل حبن بولك فی سوق الرقیق إذا کان آبواه 
معدمن ۲ , وکان فی قانون چستنیان فقرات تشجع استر قاق رقبق الأرض»› 
وتمهد الدبيل لنظام الإقطاع . مثال ذلك أن الرجل الحر إذا زرع قطعة من 
الأرض ثلاإثن عام کان پطلب لله أن يی هو وأبناؤه إلى آبد الدهر 
مرتبطان ذه الأرضي () . وكان القانون رر هذا بان يعنع الزراع من 
من ترك الأراضى ؛ وإذا هرب رقيق الأرض أو صار من رجال الدين من 
غر رفا مه جار فا الد أن طالا به ا طالب المعة دة 
ورفع هذا القانون من منز لة المرأة إلى حد ما . وكان إحضاعها لاو صاية علما 
طول حياتما قد انى فى القرن الرابع » وبطل المبدأ القدم القاضی بان الأبناء 
الذ كور هي وحدهم الذين بح م أن یروا آباءم > وبذلت الكئسة جهوداً 


YA — 


كبمرة لتأبيد المبداً ابمحديد لن كشرات من النساء كن يوصين ها بأملا كهن . 
وحاول چستنيان أن ينفذ آراء الكنيسة الحاصة بالطلاق » وحرمه إلا إذا 
أراد أحد الزوجبن أن يدل ديرا للنساء أو الرجال . غير أن هذا العمل 
كان حروجا متطرفاً على العادات والقوانين القانمة وقتئذ » ولذلات عارضه 
كشرون من الشعب بحجة أنه سبزيد من حوادث الشسمم ْ ووت فا سن 
پبعدئذ من القوانن ف الإمراطورية الرومانية حالات کشر ة تة يباح فما 
الطلاق » وظلت هذه معمولا ما »> ف الإمبراطورية البعزنطية حى عام 
۴ فما عدا فبرات منقطعة ٠‏ . وحى من القانون ما فرضه أغسطس 
من عقوبات على العزوبة والعقم . وکان قسطنطن قد جعل الزنى من اللرائم 
ای عاقب مرتکما بالإعدام »> وإن لم نفل هذا العقاب إلا فى حالات 
تادرة » آما چستنيان فقد احتفظ بعقوبة الإعدام للزافى ٠‏ من الرجال > 
ما الرانية فقد جعل عقاما الإقامة فى دير للنساء . وأباح القانون اروج أن 
یقتل عشیقق زوجته إذا وجدها بی مبرله أو شاهدها تتحدث معه ئی سحانة 
بعد إنذارها ثلاث مرات أمام شود . كذلاك فرض القانون عقوبات صارهة 
على من يزلى بامرأة غير متزوجة أو بأرملة إلا إذا كانت حظية أو عاهرا. 
وكان هثلك العرض غصباً بعاقب عليه بالإعدام'ومصادرة الأملاك »> وكان 
تمن هذه الأملاك المصادرة بعطى للمرأة المغتصبة . ولم یکتف چستليان بتقرير 
عقوبة الإعدام للواط » بل كان نى كشر من الأحيان يضيف إلما التعذيب › 
وبر الأعضاء »> وعرض المذنہين على الجاهر فى الشوارع قل إعدامهما » 
وإنا لنحس فى هذا التشريع اا ا ا 
دروعما آثام الحضارة الوثنية فدفعما إلى هذا التزمت الوحشى . 

وغر چستنيان قانون الملكية تغي را أساسيا . من ذلك أنه ألغی ما كان ينص 
عليه القانون القدم من حق الأقارب من العصب أن يروا من يموت دون أن 
در لك ا حق المراث لأيناء الميت و أحفاده الخ من الظهور والبطون › 


— ۲۲۹ 


چ القانون ابات والوصايا لحهات البر ؛ E‏ آنه لا جوز الزول 
عن شي ء من أملاك الكنسة » سواء كانت ثابتة أو منقولة > أو كانت آجور 
أملاك » أو رقيق أرض »> أو عبيد ؛ فلم یکن يح لای ر جل من رجال الدين 
أو غار رجال الدين ولا لأية حماعة دة غار دينية الزول عن أی شی ء 
مله الكنيسة أو بيعه أو الإيصاء به . وأضحت هذه القوانن الى وضعها 
لوا اوت واا قانون چستذیان ھی الاساس الشرعى لأروة 
الكنيسة المنرايدة . فقد كانت أملاك غر رجال الدین تنقسم وتتفرق › 
أما أملاك الكنيسة فظات تبراك ۽ وتزداد چیلا بعد جيل . وحاو لت الكنيسة 
أن جرم الربا » ولكما عجزت عن تحريمه ؛ وأجاز القانون القبض على 
المدينمن الذين يتخافون عن جاسات الحا كة » ولكنه أجاز إطلاق سراحهم 
بالكفالة أو إِذا أقسموا أن بعودوا حن يطابون لامحا كة . 


وحرم القانوث سجن أى شخص إلا بأمر أحد كبار القضاة » وحدد. 
الز من الذى کن أن ينقضی بن ل المبض عليه وا کته تحدردا دققا لا بت داه . 
وبلغ عدد الحامين من ا جعل چستنیان یشید ہے باسلقا خحاصة 
نستطيم أن نتصور مسا حا إذا عرفا أن کتبا کانت تضم oj‏ 
جلد أو ملف . وكان المهم حا کم أمام قاض يعينه الإمر اطور.» غر انه 
کان من المستطاع تويبل المضية إلى بكة الأسقف إذا رغب ف ذلك الطرفان 
المتقاضيان . وكانت نسخة من الکتاب المقدس توضع أمام القاضی فى كل 
جلسة . وکان وکیلا الطرفہن قان عل الکتاب آنہما سیدلان كلما ف 
وسعهما الدفاع عن موكلمما بتمة وأمانة » ٠‏ لكلهما' يتخليان' جن القضية إذا. 
وجداها نما بل بالشرف والامانة . وكان المدعى والمدعى عليه يلزمان 
أيضا بأن يقسي كل مهسا على الكتاب المدس أن قضيته عادلة . وكائت 
العقو بات ۴ ينض علما القانون.صارمة ولكما قلما الت“ مازمة. فق 
کان ف وسم القاضی مثلا أ نمف الحقاب عن السناء › والقضّر ': 


۷ 


والسكارى الذين يقدمون للقضاء . وكان السجن يستخدم للمحافظة على 
المهمن حى بحا كوا » ولكنه قلما كان يستخدم لعقاب المذنبن . 


وقد أجاز قالون چسننيان عقاب الٰجرم ببتر أعضائه » فكان ' هذا أكثر 
رجعية من قانونی هدریان وأنطونینوس پيوس . مثال ذلك أن جباة الضرائب 
الذين يزورون فى حسابانم » والذين ينسخون الآداب الدينية اليعقوبية كان 
جوز عقا م بقطع بده > اتباعا للنظر بة القائلة بأن العضو الذى اقترف ذبا 
جب آن بجازى عا اقرافه . وكشرآ ما يذ كر القانون عقوبة جدع ا 
أو قطع الرقبة ضاف القوانن اليز نطية إلما سلى العينن اگ 

ما یکون ذلك لتشويه وجه الوارثىن ا المتطلعين له . وكانت عقو بة 
الإعدام تنفذ فى الأحرار بقطع رءوسمم 1 ونی بعض الگرقاء بصلہم ؛ 
وكان السحرة والفارون من الحيش محرقون أحياء ؛ وكان ف وسع المواطن 
احكوم عليه أن يستأنف 2 أمام محكمة أعلى درجة من الحكمة الى 
أصدىرته » ّم إلى جاس الشيوخ تم إلى الإمراطور نفسه آحر الأمر . 


وإنا لنعجب بقانون چستنيان إذا نظرنا إليه فى مجموعه أكر ما نعجب 
په لو نظرنا إلى کل جرء من أُجزائه على اتفراد . وأكثر ما تلف فيه 
عن القوانن الى صدرت قله هو تشدده ف اتباع الميادئ والسين المقررة › 
وسد الطريق على التعديل واللإصلاح › وما يسرى فيه من ميل إلى القسوة 
فی الانتقام » حى لقد کان ی وسع الرومانی امعم أن جد الحياة 
ف کم ونين آكار حضارة ما ی کی جستیان . وکان سب هذه 
العيوب أن الإمراطور لم يكن يستطيع التخلص من البيثة الى يعيش فما 
والزمن الذى وجد فيه » وقد اضطرته رغبته الملحة بى أن يوحد کل 
شىء على أن يقن ما فى عصره من اللحرافاث .والوحشية كا بقن ما فيه 
من عدالة ورحة . أوكان القانون شديد السك بالقدم وانحافظة عليه » 
شانه: ف هذا شأن كل ما هو ببزنطى. ».وان مواتماً كل المواعمة بلحضارة 


— ۴۳۷ 


خیل إلى اهلها آنا لن موت آبداً . لکنه سغان ما نقص اللحاضعون له فلم 
تعد و | هل ملکة صخر ة ة آنحذة ف النقصان , ذلك أن الثير قين ا لحار جن على 
الدين والذين أذاقهم هذا القانون شد العذاب قد فتحوا صدورهم المسلمين 
و اک“ رخاء فی ظل القرآن م ى ظل. هذا القانون . وأغفلت إبطاليا 

تحت حکم اللمبارد »> وغالة نت حکم الفرنجة » و إنجارا تمت حکہ 
اليكو ن » وأسبانيا حت حك القوط الغربيين - أغفلت هذه البلاد 
کلھا أوامر چستنیان . لکن هذا انون پالرغم مڻ مدا دله » ظل 'بضعة 
آجيال يبط النظام والأمن على ي الشعو ب ٠‏ وبفضله استطاع .الاس 
آن تاز وا حدود کشر من الأ وينتقلوا فى شوارع مدا وهم ۾ كر اما 
و اء عظ حرية ما ستمتح به الذين ينتةلون فی ذلك ك الأقام نفسه ف هذه الأبام . 
ولقد ظل هو قانون الإمراطورية زنط إل کنر أبن > ولقب أحيا سنه 
مشار عو ولو نيا بعد خمسة قرون من اختفاثه فى الغرب > وعمل به الأأباطرة 
والبابوات » وسری ی تظم کشر من الدول الحدرثة » فكان هرافيكل الى 
قام عليه نظامها . 
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عا عاس 
الفقيه الدينى الإمراطورى 


ببق بعدئذ أمام چستنيان إلا آن يوحد العقيدة الدينية > وأن يجعل 
a‏ بتخذها eT e‏ چسننیان کان 
فحسبه › N a‏ 
ما تسمح له بذاك يودورا + يصوم » ويصلى » وينكب عل دراسة المؤلفات 
الدبنية > وبناقش دقائق العقائد الديذية مع الفلاسفة › والبطارقة › والبابوات 
ویتقل پروکپیوس ف هذا الى قول أحد للمتآمرین على چستنيان دون أن 
يى موافقته التامة على ما ينقله : « إن من وق أقل قسط من عزة النفس 
لا یليق به أن يرفض العمل على قتل چستنيان ؛ وخلیق به آلا يداخله أفل 
خوف من رجل بجلس على الدوام ق ردهة قصره من غير حرس ويقضى 
المزء الأكر من اليل بقلب صفحات الكتب المسبحية المقدسة هو وحماعة 
من القساوسة الطاعنن فى السن »“ . ويكاد يكون من أول الأعمال الى 
استعان فہا چستنیان بساطته وهو نائب عن چستن آنه رتق الفتتق الذى اتسع 
بن الكنيستن الشرقية والغربية على أثر نشررسالة الإمعراطورزينون المعروفة 
بام شنو نوکو dêy . Henotucon‏ استطاع جستنيان أن يکسي تأید 
القساوسة الإيطاليمن أتباع الدين الأصيل ضد القوط » ولخوانم فى الشرق 
ضد اليعقوبيين » بقبوله وجهة نظر البابوية فى المسائل الى كاز 

وكانت‌هذه الشيعة الأنحر ة الى تقول بأن ليس للمسيح إلا طبيعة واحدة قد 
کار عددھا ی مصر حی کاد یعادل عاد الکاٹولیك . وباغ من کر ہم فی 


r — 


الإسكندرية أن انقس موا هم ا إلى طائفتن يعقوبيتن إحداها تومن 
بصو ص الكتاب المقدس واخحری لا تومن به . وکان آفراد الطائفتس بفتتلون. 
نى شوارع المدينة بينا كانت سام يتبادان القذائف من سطوح المنازل 
ولا أن أجاست فوات الإمراطور المسلحة أسقفاً کاثوليكياً فى كرسى 
الاو کات اول عة حراه ا لصاون آن رموه بوابل من الحجارة > 
م قتله جنو د الإمراطور a,‏ على كرسيه . وبيتا كانت الكثاكة. 
تسیطر على أ الإسكندررة »> کان اللحارجون علہہا بز داد عددھي زبادة. 
مطردة فى ريف مصر » فكان الفلاحون لايأهوت بقرارات البطريق أ 
بأوامر الإمبراطور » وكائت مصر قد حرجت عن طاعة الإمراطورية 
ات أن نخر ج عن طاعا قبل أن بفتتحها العرب بقرن کال 
وتغلبت لبو دورا ثانا على چسانيان التر دد فى هه المسألة كما تغابت 
عليه فى كشر من السائل الأخرى » فأحذت تأتمر مع کاش رومان ند 
فیجليوس »اچ۷ وتعرض عایه أن تنصبه بابا إذا قبل بعض مطالب 
اليعةوبيين . وأنمرت هذه المؤامرة مرا » فأحر ج بليساريوس البابا سلقريوس 
ن رومة ( ٥۳۷‏ ) ون إلى جزیرة پلماریا ۹۲۹٣اے٣‏ حيث مات مما لفيه 
م قسوة » ونصب فیچایوس باپا تی مکانه . پأمر الإمبراطور . وقبل 
چستذیان فی آلحر الأءر رأى يو دورا القائل يان ملحب اليعاقية لا القصاء 


ص 


عليه » فحاول أن سرضى أتباعه فى وثيقة بقة دينية إمبراطورية تعر ف اسم 


الفصول التمرت , ثم استدعى فيجليوس إلى القسطنطينية وألح عليه بأن يو افو 
على هذه الوثبقة . وأجابه فيجليوس إلى طلبه على كره مته > فا كان مز 
رجال الدين الكاثوليات فى أفريقية إلا أن أعلنوا طرده من الكنيسة ولجريده 
من راآبة اليكهنوتية' ٠٠٠٠(‏ ) . ولل قام جستنہان عحاولة سافرة 

اسيطرة على البابوية لم يقم ما إمراطور غبره من قبله .. ذلك آنه 
دعا اسا عام للاجناع فى القسطتطينية ( ٠٥۳‏ ) > م يكد بحضره أحد 
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من أساقفة الغرب » ووافق الجلس عل المبادئ الى وضعها چستنيان ٠‏ 
ولكن ااكنيسة الغربية رفضتها » وعاد الزاع بن الكنيستن الشرقية والغربية 
إلى ما كان عليه من قبل » ولم خمد لظاه مدة قرن من الزمان . 
وتغلب اموت آحر الأمر على كل هذا الحدل » فقد توفیت ثيودور! فى 
عام ٤۸‏ » وکانت وفاتہا أشد الضربات الى حطمت شجاعة چستنيان » 
وصهاء ذهنه » وقوة يدنه . وکان وقتئذ فى الحامسة والستمن من مره > وکال 
قد أضعفه نسکه وما حل به من أزمات متعاقية . فرك شئون الحكى لاله » 
وأهمل وسائل الدفاع الى بذل غارة جهده لإقامتها » والہماك ى الببحوث 
الدينية » وحلت بالبلاد كوارث لا حصر ها نغصت عايه حياته نى السبعا 
عشر عاماً الى عاشها على حافة القر . فقد اماز حكمه بكيرة ما حدث 
فيه من الزلازل الى دمرت اى غر وکادت حو آثارها من 
الوجو 4 ونضب معبن حزانة الدولة من جراء النفقات الى تطلبتبا إعادة 
بنائها ؛ وفشا الطاعون نی البلاد ئی عام ٤۲‏ » وجاء بعده القحط فی عام 
“٥د‏ » وعاد الطاعون مرة حر ی ٤‏ عام ۸ . وف عام اجتاز 
امون الکبر جور کہ٣‏ ۲اعا٣اں)‏ ہر الدانوب › وھتکوا أعراض الأمھات 
والعذارى وائراهبات » وألقوا إلى الكلاب بالأطفال الذين ولدتمم السبايا 
اللائ أخذوهن محهم ی زحفهم > وتقدموا حى باغوا أسوار القسطنطينية . 
اغات الإمر اطور ف هلعه‌الشدید بالقائد العظےالذی طالما آنجاه من الکوارٹ 
من قبل . وکان بليساريو س وقتفذ ضعبف موك » القوی » ولکنه انتةى سيفه 
ولبس درعه » وجع ثلماثة من جنوده احنکن‌الذين حار بوا معه فى إبطالياء وضم 
إلہم بضع مثن ٠ن‏ اجنود غر المدربين »وسار مهم ليلاق المون البالغ عدده سبعة 
آ لاف رجل. ووز ع قواه ما تعوّد من حذق وبعد نظر » فأخنی مائتہن من خر ة 
جنوده ى غابات قريبة من ميدان القتال » فلا أن تقدم امون لةتاله انقضن هولاء 
على جناحهم › بینا کان بلیساریوس بتلی هجوم أعداثه على رأس جيشه الصغر . 
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وارد العرابرة على أعقا ٣م‏ وولوا الأدبار قبل أن صاب رومان واحد جرح 
حطر . وغضبت ابلماهر فى العا صمة لأن بليساريوس لم يقثف آثر العدو 
ويقبض على قاثد المون ا به اسراً . ودبت الغبرة فى قلب الإمر اطور 
فاستمع إلى وشاية الواشين بقائده الكببر » وانهمه بالتآمر عليه › و ا ه أن 
يسرح جنو ده المسلحین :ولا مات بلیساریوس ف عام ۵٦٥‏ صادر جستنيان 
نصف متاکاته . 


وعاش الإمراطور بعد قائده مانية آشہر . وأمرت دراسته للدين 
سلیه الأخحر ة 2 عجيبة eT‏ أن حرج على الدين حای 
ہی الدین . فقد آعان چستنيان أن جسد المسيح غر قابل للدنس » وأن 
طبيعة المسينح البشرية ل تتعرض نى يوم من الأيام لحاجة من حايجات ابلحسد 
الفانی » ولا لشیء من مساوئه . وأنذره رجال الدین أنه ذا مات قبل أن 
برجع عن هذه الحطيثة « فسیای فى نار جهم ویبیی فہا إلى أبد الابدين )" . 
ولکنه مات قبل اَن رشوب من ذه )٥٦(‏ »> بعك حياة دامت للالة 
ونمانن عاما » جاس ما على العرش عانية وثلاثن . 


وکانموٽ چستنيان نقطة حر ىمن النقاط الى بمكن أن تعد" حاية التاريخ 
القدمم . لقد کان ى حياته مر اطوراً رومانيا محق » یفکر تى جميع شثون 
اهر اطورية شرقہا وغربہا على السواء » ویېذل کل ما وسعه من جهد لیصد 
عنما الرا برة > وليعيد إلى الإ اطورية الواسعة حكا منظا وشرائع متجانسة . ˆ 
ولقد فلح نی تحقیق جائ بکہر من هذا الغرضس سردا ودلاشيا ْ 
وإيطاليا »> وقورسقة » وسردينياء و صقلية > وبعضأسپانیا > وطرد الفرسمن 
سوريا » وتضاعفت رقعة الإمءراطورية ف عهده ضعفين . و عثل شر يته با فما 
من وحدة »ووضوح » واتساع ف‌الأفق › ذروة ی تاریخ القانون . ولسنا ننکرآن 
إدراته لشثون الإمىراطورية قد لبها فساد الموظفبن » ورشوة الحكام » وفدح 
ضر ائب > وتدخل الأهواء ( وا وات ى القو رالات ؛ ولکا مع ذلك 
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كانت تمتاز بالعمل المتواصل على تنظم أداة حک الإمراطورية وشثو لما 
الاقتصادية ؛ ولقد أفلحت ف إقامة صرح من النظام إن يكن معادياً لحرية 
فانه قد حفظ کیان الحضارة فی ركن من ركان أوربا نى الوقت الذي غرقت. 
فيه ساثر القارة فى ظلات العصور المظلمة . هذا إلى أنه قد خلد اسه 
فى تاريخ الصناعة والفن كما يشہد بذاك جامع أياصوفيا الى هو أثر من 
آثاره . وما من شلك ئی أن أشیاعه من معاصریه قد بدا لم أن الإمر اطورية 
استطاعت مرة أخرى أن تصد تبار التدهور وأن تبعد عنما يد الردى إلى حن . 


غر أن الذى يوْسف له أن ذلك لم يكن أكثر من مهلة جد قصبرة . فقد 
ترك چستذيان حزائن الدولة حاوية » وكان قد وجدها عامرة » وكانلت 
شرائعه القاسية اللحالية من التسامح الديى »> وكان جباته اللصوص »› سباً 
٠‏ فی نفور الام الى استولت جیوشه على بلادها » ف يطل ولاؤها له » وکانت 
هذه الحیوش قد ضصعفت مرها » وتېدد د ھا ا ر ا ا یکن 
فى وسعها أن يطول دفاعها عن البلاد الى افتتحضا وأحلت ما اللحراب والدمار. 
وسرعإن ما تركت أفريقية للعربر » وسوريا > وفاسطان > ومصر ٠‏ م 
أفريقية وأسانيا لاعرب » وإيطاليا لامبارد . وقبل أن ينقضى قرن واحد 
على موت چستنیان حسر ت الإمراطورية أكثر ما 'كسبه هو ها . وإذا 
ما عدنا ببصرنا إلى الحاضى آدرکنا من خلال ثنایاه › وامتلات نفوسنا زهواً 
هذا الإدراك » ما کان فى نظام حکم الإمر اطورية من أخطاء . وبدا لنا 
آنه كان من انسر كل اللصر أن تجمع القوميات والمذاهب الدينية ”الناشثة 

فی نظام انعادى » وأن تمديد الصداقة إلى الو ط الشرة فين الذين حكوا 
إیطالیا کا صالخا إلى حد کر > وأن تكون الدو لة أداة لحفمظ الثقافة 
القدءة من الضياع ومين E O O E‏ 


حضار ما ورفاهیما . 


ولیسن نمة مایضطرنا إلى قبول حکم پروکپیؤس على چستنیان » فقد کفانا 
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پر وکپیوس نفسه موونة دحض هذا ال حك : لقد كان الإمبراطورحا کا 
عظم| > لشأت اطا من إ حلا صد دته وجريه فا على و المنطقى 
فنا اضطهاده من وات حروبه من نز عته اأرومانية ›» ومصادرته 
للأملاك من هذه الروت . فحن E EE‏ م ا 
آسالیبه و نطرب احق قه غر اضه . لقد کان هو وباساریوس »۰ لاینیاس 


وإيتيوس » آحر اأرومان . 


الات الاد 
اللحضارة السز نطبة 


٥ہ‎ ٦ 


ادل 

العمل والروة 
کان الاقتصاد الببز نطى مزا من المشروعات الفردية > والتنظم 
.الحكومى » والصناعات المومة »> شبما با بجرى به العمل ف هذه الأيام . 
ركان امتلاك الفلاحن للأراضی آل برعو ا لا یرال ی عهد جسانيان هو 
القاعدة المعمول انی الزراع: ٤‏ ولکن الضياع كانت آلحذة فى الاتساع › 
وكان كشر من الزراع يضطرون شيا فشي إلى اللحضوع الإقطاعى لكبار 
اللاك ؛ وكان الذى برهم على هذا اللمضوع هو ابمحفاف » والفيضان > 
والتنافس » والعجز عن فاح الأرض ٠‏ والضرائب »› والحروب. وكائت. 
الموارد المعدنية الى فى باطن الأرض ماكا لادولة ولكن معظمها كانت تستغله. 
الميثات اللحاصة الى تستأجره من الكو مة . وكانت. مناج بلاد اليونان قد 
نضب معینما » ولکن مناج قدعة وجديدة كانت تستغل فى تراقية » وپنطس ». 
وبلاد البلقان . وک م عمال الصناعة « أحرارا » أى آم م يکن پر هم 
على العمل إلا عدم رغبنهم فى الوت جوعاً ؛ ولم يكن للاسترقاق المباشر 
ف حارج الحدمة المعزلية وصناعة النسيج إلا شأن ضثيل » ولكن الدولة 
كانت تلجأ إلى السخرة ى سوريا » وفى مصروشمال أفريقية على الأرجح 
المحافظة على قنوات الرى الکر ی( . وكانت الحكومة تننج ف مصانعها معظم 
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ما بحتاجه الجيش والموظفون > والحاشية من البضائم < . 

وآثار جماعة من الرهبان الساطرة من أواسط آسية حوالى عام ۲٥ء‏ 
اهام الإمراطور چستنيان بصناعة الرير » إذ عرضوا عليه أن مدوا 
الإمراطورية عوارد مله مستقلة عن غبر ها من البلاد . وإذا ذكرناكرة 
الحروب الى شبت بارها بين بلاد اليونان والرومان من جهة وبلاد الفرس 
من جهة أحرى للسيطرة على الطرق التجارية الموصلة إلى الصين وال“ » 
ولاحظنا اسم , طريق الحرير » الذىكان بطلق على الممرات الشمالية امو دة 
إلى بلاد الشرق الأقص › وام « سریکا ام5 » ( آرض الحرير ) الذى 
کان الروم‌ان بطلقونه عل بلاد الصين واسم و سرندیا aالماامS‏ ۾ الذی کانوا 
بطاقوته على الإقام الواقع بين الصين والمند » إذا ذكرنا هذا كله أدركنا 
سبب قبول چستنيان هذا الاقتر اح والتحمس له . وعاد الرهبان إلى أواسط 
آسية م جاءوا إليه ومعهم بويضات دود القز » وأكر الظن نهم جاءوا 
معهم أبضا ببذور شجر التوت" . وكانت صناعة الحرير قاتمة قبل ذلك فى 
بلاد البونان » ولكا كانت قانمة فى نطاق ضيق > وكانت تعتمد على دود 
الةر الر ى الذى يعيش على أوراق أشجار الباوط والدردار والسرو . وكانت. 
جة هذا الاقتراح أن قامت صناعة الحرير تى نطاق واسع فى ١بلاد‏ 
الإمراطورية وخحاصة ف سوريا وبلاد اليونان » وتقدمت فى بلاد الپلوپودز 
تدا اک شه الدزيرة اسم مور با Morea‏ _ ی أرض شجر التوت 
Morus Alba‏ .„ 

وكانت الدولة حتكر صناعة بعض أنواع من ا نسو جات الحريرية والصبغات 
الأرجوانية ى مدينة الةسطدطينية » وكانت هاتان الصناعتان تقومان فىحوانيت 
داحل القصر الإمر اطورى أوقريبة مه . ولم يكن يسمح بارتداء اللياب 
الحريرية المصبوغة الغالية إلا لكبار موظبى الحكومة »> وكان أغلاها كلها 
لایسمح به لغر أفراد الأسرة الإمراطورية . ولا آنجرىجت المشروعات الفر دية 
حفية ملسو جات حر بر ية مال منسوجات الحكومة وباعما لخر الطبقات الممنازة 
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قضی چستنیان على هذه « الوق السوداء » بان أزال معظم القيود المفروضة 
على لبس الحريرالغالى والملابس ذات الصبغة الغالية »> وأغرق الرانيت 
.بالمنسوجات الحكومية » وباعها هما بأنمان لا تستطيع المصانع اللحاصة جارالم| ؛ 
ولا قضى ذه الطريقة على النافسة عادت الحكومة فرفعت الأنمان مرة 
ار و وکا ا ا ر ای ر عل ر ا 
اک عل یع الأنمان ولاخور . وحدث بعد انتشار الطاعورن ف 
عام ٠٤۲‏ أن نقصت الأيدى العاملة » وارتفعت أجور العال > وتضاعفت 
أنمان السلع . وعمل چستنيان ما عله الرلان الإنجلزی ئ عام ٠١١١‏ بعد 
اعون ۱۳٤۸‏ » قاراد أن ياعد أععاب الأعمال والمسلكين برسوم بحدد 
الأنعان والأجور جاء فيه : 

لقد وصل إل علمنا أن التجار > والصناع » واازراع » والبحارة قد 
تلبت علہم » بعد أن حل بنا غضب الله » روح الحشع » فأخذوا يطلبون 
أعانا وأجوراً تعادل ضعنى ما كانوا ينالونه قبل أو ثلاثة أضعافه . 
الذلك حرم على هولاء بيع وأمثالم أن يطلبو! آغماناً أو جور أ فر ما كانو! 
يطلبونه من قبل . كذلك نحرم على متعهدى البناء »> أو الأعمال الزراعية 
أو غر شما آن یودوا لاال آعلى ما جرت العادة بآدائه فى الأيام الماضية . 
وليس لدينا ما يدلنا على ما كان هذا المرسوم من آئر: 

وراجت التجارة الداخلية وال حار جية ى الإمراطورية الببز نطية من يد 
خسطنطن إلى آواخر حکم چستنیان . وکان ما فا الطرق و ا رومان 
بيتحهد ويصلح بانتظام » و دفع الحر ص الشديد على الکسب و ما يبعثه من إبداع 
وإنشاء إلى بناء أساطيل بحرية ر بطت العا صمة بمئات اللغور فى الشرق والغرب . 
وظلت القسطنطينية من القرن اللحامس إلى القرن ال لحاس عشرأعظ الأسواق 
التجارية ومرا كز التقل اليحرى فى العام كاه » وانحطت الإسكندرية الى كانت 
ما السيادة ى هذه الناحية منة القرن الفالث قبل ايلاد » فأصبحت ١ز‏ لما فى 
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التجارة بعد آنطا کی . وكانت سوريا. كلها تعج بالمتاجر والمصانم > 
ويرجع هذا إلى موقعها بن بلاد الفرس والقطنطينية > وبين القسطنطينية 
ومصر » وإلى ما اثصف به بجارها من حدڌق وحب للمغامرة بحيث مم يکن 
ينافسهم فى انتشار تجارتہم ودهائمم إلا اليوان الذين لا بجارونمم فى المثابرة 
والحلد » كا برجع إلى انتشاره هم أنقسهم ش جحيع بلاد الإمراطورية > 
فكانوا بذلك عاملا نى إيجاد ذلك الطابع الأحلاق والفى الذى طبحت به 
:الحضارة ابيز نطبة . 

وإذا كان الطريتق التجارى القدم بن سوريا وأواسط آسية بخترق بلاد 
الفرس المعادية للدولة البز نطية » فقد أراد چستليان أن يشي طريةاً جديداً 
بإقامة صلات ودية بينه وبين الحمريين المقیمبن .ف الطرف الحنونى الغرلى 
من جزيرة العرب › وملوك الحيشة » وكان هوألاء أو لاك a‏ 
أبواب البحر الأحر ابحنوبية . وكانت السقن التجارية البز نطية حرق هذه 
المضايق والحيط المادى فى طريقها إلى انمند ؛ ولكن الفرس الذين كانوا 
طروت جل فور .افد كارا فر ضوت غل هة الارة رسرها عاذة 
کأنہا تمر ببلاد إبران نفسا . فلما حاب رجاء چستنيان ف هذا الطريق شجع 
إنشاء المراف البحرية على البحر الأسود » قكانت المتاجر ترد إلى هذه المراق 
م تنقل فى السفن إلى خلقيس ءاطءاه٥‏ وميا بطرق القوافل إلى سجدبانا 
عه » حيث ياتى تجار الصبن وتجار الغرب ويشساومون دون أن بتدخل 
الفرس فما بیہم وبفضل هذه التجار ة التاشطة الى کانت تسر ف هذا 
الطريتق الشمالى ارتفعت سرنديا إلى أعلى درجات الروة والفن فش العصور 
الوسطى . وظلت التجارة اليونانية فى هذه الأثناء حتفظة إنافذها القديعة 
ى الغرب . 

وکان من أ كر العوامل فى هذا الفشاط الاقتصادی الکہر النقد الإمر اطورىی 
الذى كان عملة مقبولة فى بيع أنحاء العالم تقربباً لثباته وسلامنه . وكان 
قسط:طین قد ساف نقدا جدرداً لحل عل الاوریوس sعںاں۸‏ الذی سکه 
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قيصر . وكانت هفه القطعة النقدية الديدة المحروفة بام صواړدوس 
Solidus‏ ا بز نت Beant‏ تز ن ەەر£ جرامات آ جزءآ من ستة جز اع 
من الأو قية الإنجلزية من الذهب » وتعادل قيمته ۸۳ ره من الدولارات فى 
الولايات المحدة الأمريكية عام ۱۹٤١‏ , وإن تدهور الصوايدوس فى قيمته 
المعدنية والاقتصادية حى صار هو الصلدى ليدل أوضح دلالة على ارتفاع 
الأنمان خلال عصور التاربخ الحختلفة »> وعلى امحطاط قيمة النقد > ويوحى, 
بأن الادحار فضيلة تتطلب #ارسنًا كرا من الدقة والاصافة . وارتقت 
أمال المصارف كر و ا ا رت ا کان ما د 
الإمراطورية البز نطية من رخاء عند ما ارتٰی چستنيان العرش إذا عرفنا أنه 
ا ق الائة لقروض الفلاحبن » وستة 
فى المائة للقروض التجارية › واثى عشر فى الائة للنقود المستثمرة فى 
الأشروعات البحرية . ولم نكن فوائد القروض منخفضة هذا الانحخفاض 
فی ذلك الوقت ی آی بلد آحر من بلاد العام . 

وكان أعضاء مجلس الشيوخ وكبار التجار يستمتعون باراء عظم و ٤ظاهر‏ 
من الر ف قلما استمتع ما أمثافم قبلهم فى رومة وذلك بفضل ما کان متلکه 
الأولون من أراض واسعة » وما يقدم عليه الآلحرون من مغامرات تجارية 
فى أقطار ائية تتناسب أرباحها مع ما كانت تتعرض له أءوافي من الحظر . 
وكان الأشراف نى الشرق أرق ذوقا من نظائر هم فى رومة ی آیام شيشر ون 
وچوشنال . فام یکن آفراد هذه الطبقة يتخمون بطونہم بالأطعمة الغريبة 
بحضروما من البلاد النائية » وكان الطلاق عندم أقل منه فى رومة » وكانوا 
کر مہم إخحلاصا وجداً نى حدمة الدولة » وكان أكثر ١٠ا‏ بسرفون 
فيه هو اللابس المزركشة » والأثواب ذات الأهداب »› الغطاة بالفراء 
والأصباغ الراقة » والحلايب الحريريرية المصبوغة بصبغات غالية واأطرزة 
يوط الذهب والنقوشة علا مناظر مستمدة من الطبيعة أو من التاريخ . 
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وکان بعض الناس أشبه « جدران مصورة متحركة )» . من ذلا أن أحد 
أعضاء مجلس الشيوخقد صورت على ثوبه قصة المسيح من أوها إلى آتحرها“ ٠‏ 
وكان تحت هذه الطبقة ذات الغشاء الذهى طبقة وسطى ترزح تحت أعباء 
الضرائب > وطبقة أخحرى كادحة من موظي الدولة » وخحليط من الرهبان 
الذين لا ينقطعون عن التدحل نى شئون الناس » وأمشاج من صعاليلف المدن 
كانوا ضحية نظام الأنعان » لا فف عنيم أعباء الحياة إلا ٠ا‏ يتلقونه من 
الدو له من إعانات . 

ولم تكن المبادئ الحلقية من الناحيتمن التيجارية والحاسية تلف الحتلافاً 
با عن ماما بى اللقافات الأحرى فى نفس هذه المرحلة من النطور 
الاقتصادی . لقد کان كريستوم بندد بالرقص ويقول انه يشر الشہوات > 
ولکن القسطنطينية م تنقطع عن الرقص رغم تنديد كريسستوم » وظات 
الكنيسة ترفض تعميد الممثلىن » ولكن المسرح البزنطى ظل يعرض تثياباته 
الصامتة الإبحائية » لأن ااناس بجحب أن دوا ما بحفف عم متاعب وحدة 


الزواج وملل الحياة الرتيبة . ویقول پروکپيوس فى كتابه انار 8 الدمرى » 

وهو الذى لا بوث به قط › إن النساء فى وقته «١‏ كن حيعهن تقرباً 
فاسدات »" . وكانت وسائل منع الحمل من الموضوعات الى لا ينفاث 
التاس عن دراسنا والبحث فا . وقد أفر د هما أريباسيوس لاوطأ آشهر 

أطباء القرن الرابع فصلا خاصا فی تابه الموجز فی الطب . وأوصی کاتب 
غر فی الطب بدعی ایوس نا۵6 من ر جال القرن السادس باستىخدام الحل 
وماء البحر » أو الامتناع عن الحماع فى بداية فترة الحيض ونمايا١.‏ 
وحاولچستنيان وحاولت ثيودورا أن بقللا من الدعارة بى الةر دات وأععاب 
المواحر من القبطنطينية . ولكن نتيجة العمل لم تدم طويلا . وكانت مز لة 
لمرأة بوجه عام عالية » ولم تكن النساء فى ى عصر من العصور السابقة أقل 
تقيداً بالقواذىن والعادات أو أعظم نفوذاً ق الحكومة مهن فى ذلك العصر . 


المص رالا لى 
لملم والفاسفة 
aT‏ 


ترى ماذا كان حظ الربية والتعام > والأدب » والعلوم والفلسفة فى هذا 


الجتمع الذى يبدو فى ظاهره جتمعاً ديناً ؟ 


لقد ظل الابتدای فى أبدى مدرسان خصو صیان ودی م الاباء 
أجورهم قدرا معراً عن كل تاسيذ ى فترة محددة من الزمن . أما التعلم 
العالی فقد ظل إلى یام ٹيودوسيوس الئان بقوم به محاضرون ليس لغبرم 
سلطان علهم » وأساتذة تؤدى لم ادينة أو الدولة أجورهم . ويشكو 
لیبانبوس من ضا لة أجور هولاء الأساتذة ويقول إنهم كانوا بتوقون من 
شلق ابخوع إلى الذهاب إلى الحباز › و کہم يعتنعون عن الذهاب إليه خحشية 
اَن بطالم باداء ما عام من الدیو ن۳٩‏ . غر اننا مع ذلك ل ا 
ملبرسان انال يوم‌انیوس بتقاضون ۰۰۰ر ۰۰ سسرس ( ١۰٠ر‏ ۳۰ ريال 
آمریکی ؟ ) ف کل عام . وكان أحسن الأفراد فى هذه المهنة ف 
يتناولون أجورا أ كر مما بستحقون » أما من فام بنقاضون أقل ما 

جب أن يتقاضوه . وعمل يوليان .على شر الوثنية ة بان جعل الامتحانات 
ا" تقوم ما الدولة والتعيين من قبلها هو القاعدة المبعة فى تعمن أسائذة 
الحامعات کلھہ ٩‏ . وجاء یو دوسيوس الثانى » لأسباب عكس .هذا 
لسبب السابق > فجعل الإقدام على التعام بخر تر خحيص من الدولة جناية » 
وما لبث هذا الأرخيص أن اقتصر على أتباع الدين الرسمى للدولة. 


و کان مقر الامعات .الکر ى ف الدولة ف الإسكندرية 1 وأنينة ی 
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والقسطنطينية » وأنطاكية ؛ وكانت هذه الحامعات تتخصص على التوالى 
ی تعام الطب » والفلسفة» والأدب > والبلاغة . ومع أربباسيوس كدءوط؟O‏ 
الر وی ( حوالی عام ٠٠١ ٠۲١‏ ) طبيب يوليان موسوعة طبية مولفة 
من سيان و کتاباً » ؛ وألف إيليوس الأميدى Altius of Amida‏ طہیبپ 
ابلاط فى عهد چستنيان موسوعة أخرى شبمة ذه الموسوعة تمتاز بأحسن 
ما فى الطب القدم من تعليل لأمراض العبن » والأذن » والأنف » والفم » 
والاسنان > وبفصول شيقة ى قضمخ الغدة الدرقية والصرع » والعمليإات 
الحراحية من استقصال الاوز إلى جراحة البواسر . وكان الإسکندر الر اليسی 
Alexander of Tralles‏ (حوالى عام ۵٥‏ *( ارول الطب ابتکارا 
ى ذلاف العهد : فقد وضع اء لكشر من الطفيليات المعوية الحتلفة > 
ووصف اضطربات القناة المضمية وصفاً دقيقاً ؛ وعحث فى أمراض الرئتن 
وعلاجها مثا وافيا لا نظر له فيا سبقه من الحو ٿ . وترجم کتابه 
الملدرسی ف عام الأمراض الباطنية وطباثعها »> وق الطب العلاجي ؛ إلى 
اللغات السريانية » والعربية > والععرية » واللاتينية »> وكان له فى العام المسيحى 
أثر لا بعلو عليه إلا آثر کتب أبقراط »› وجالينوس › وسورانوس ١<‏ , 
و غس طن إن تشريح الأجسام الآدمية كان مأاوفا فى القر ن اللحامس ٩0‏ , 
م طغت الل ر افات على الطب شيا فشيناً > فآمن طم الأطباء بالتنجم اقا 
بعضمم باستخدام طرق نى العلاج تحتلف باحتلاف مواقع الكواكب ١‏ . 
ركان ما أشار به إيتيوس لاع الحمل آن تضع المرأة بالقرب من شرجها سن 
طفل ۲)۱۸ سنق مار سلون ی کتابه ی الطب (4A) De medicamentis‏ 
اشدژون فأشار بابس قدم ان لابغال حظ أحسن من حظ الادميين ب 
ا ی ق کا ن ى 
۳A ( Flavius Vegitius‏ 40 ) المعروڭ امم : Digestorum artis‏ 


mulomedicinae libri 1V‏ » وبکاد هذا الکتاب ان يكوك هو الأساس 
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الذى قام عليه الطب البيطرى > وقد ظل هو المرجع الذى يعتمد عليه حى 
عصر البضة . 

وسارت الكيمياء والكيمياء الكاذية جنباً إلى جنب . وكانت الإسكندرية 
مركزها جميعاً : وكان. الباحثون فى الكيمياء الكاذبة بوجه عام لصن 
ى بحم » يستخدمون الطرق النجريبية بأمانة أ کر ما پستخدمھا غرم من 
العلماء الأقدبن . وقد كان طم الفضل نى تقدم كيمياء المعادن والسبائلك 
تقدما كيرا ؛ ولسنا وائقىن من أن المستقبل لن قق ما انوا يسعون إليه 
من أغراض . کذلائ کان لتنج ساس ححح شربف ؛ فقد كان الناس 
جيعا يوأمنون إماناً لا يقبل‌الشلك بأن النجوم » والشمس + والقمر +توثثر كلها 
فا يقع على الأرض من أحداث » ولكن الدجالين أقامو ا على هذه الأسس 
صرحأعجيباً من السحر » والتنبو؛ بالغيب والمَاتم والرتي المستمدة من أنماء 
الكواكب . وكان استطلاع الأبراج السماوية لعرفة مستقبل الناس أكثر 
اننشار ى مدائن العصور الوسطى منه فى نيوءورك أو باریس ف هذه الأيام . 
وشاهد ذلات أن القديس أوغسطن مدنا عن صديقن كانا يرصدان بعنابة 
وا ا وقت مولد را المستأسة(") . ولقد کان کشر مما عند 
العرب .من سخافات ف اتنجم والكيمياء الكاذبة ما ورثه المسلمون عن 
اليو نان الأقدمبن : 

وكانت آظرف شخصية فى علوم ذلك العصر هى شخصية هبپاشيا الفيلسوفة 
والعالمة الرياضية » وكان والدها ثيون 1"0 هو آحر من سجلت آماؤهم ف 
سجل أساتذة متحف الإسكندرية . وقد کتب شر حا لتاب Syntaxis‏ 
ابطلیموس أقرَ فیه ما کان لابنته من نصیب ف تألیفه . ویقول سویداس إن 
هیپاشيا كتبت شروحا لكناب الفوائين الفلكي . لبطليموس » وكتاب 
اکرو طات لأپلونیوس الرجی ‏ › لکن مولفانٰہا کلھا لم ببق منہا شیء . 
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م انتقلت من الرياضيات إلى الفلسقة » وسلكت فى عو ا على هدى أفلاطون 
وأفلوطن » و ر بزت جيم فلاسفة زماما » ( على جد قول سقراط الموؤرخ 
ااسيحى )"".. ولا عينت أستاذة للفلسفة فى متحف الإسكندربة هرع لسماع 
محاضر اما عدد كبر من الناس من شى الأقطار النائية . وهام بعض الطلاب 
ا > ولکن يبدو اما لم تتزوج قط , ومحاول سویداس أن بقنعنا بالا 
تز و جت » وبأنا رغم زواجها بقیت عذراء طول حياما") . وينقل لنا هو 
الفسده قصة آاحری ( أعل أعداءها هھ عبر عو ها مضمو ما أن شارا ضارقها 
بلحاحه حى عیل صر ها فا کان مہا إلا آن رفعت ٹیاہا وقالت له : ر إن 
الذى حه ۴ هذا الذى يرمز إلى التناسلى القذر و ليس هو شيئاً حيلذ قط )< . 
وقد بلغ من حم| للفاسفة أا كانت تقف فى الشوارع وتشرح اكل من يسآها 
النقط الصعبة فى كتب أفلاطون أو أرسطو . وبقول سقراط الموٌرخ إنه ر قد 
بلغ من رباطة جأشما ودماثة أخلاقها الناشئتعن من عقلها المهذب النقف أن 
کانت ف کثر من الأحيان تقف أمام قضاة المدينة وحكامها دون أن تفقد 
وهى فى حضرة الرجال مسلكها التواضع المهيب الذى انتازت به عن غبرها > 
والذى أ كما احترام الناس جحيعاً و إعجامہم ا٤‏ . 


لکن هذا الإعجاب لم يکن نى واقع الأمر يشمل الناس حيءاً » فا من شك 
ي أن مسيحى الإسكندرية كانوا ينظر ون إلا شزرا ء لأا م تكن كافرة فاتنة 
فیحسب ٤»‏ بل کانت إل ذلك صديفة وفية لأارستاز Arestes‏ حاکم المدينة الوثى . 
ولا أن حرض سر يل انوع كبر الأساقفة آتباعه الرهبان على طرد الود ٠ن‏ 
الإسكندرية آرسل ارستز إلى ٹیو دوسيو س الثانى تةريرا عن الحادث بعيداً عن 
الث اهةبعدا استاء منه كير الأساقفة ورجالهأشدالاستياء . وقذفبعض الرهبان 
ا لجاک بالىجارة »فأمر بالقبضعلىزعم الفتنة وتعذيبه حى مات(١٠٤).‏ وام 
أنصار سار بل هيپاشيابأًما صاحبة السلطان الأأ كر على أرستىز » وقالوا إ٣‏ هى 


— EA = 


علا حاعة من تعن بز هم و قاری“ ۾ آی کاتب صخر من موظی 
سبريل » وأنزلوها من عربما »> وجروها إلى إحدى الكنائس > وجردوها 
من ملاسما » وأخذوا يرخونہا بقطع القرميد حى قضوا على یانما › 
م قطءوا جسمها إر ا 4 ودفنواً ما بی منه ی مرح وحشی شنیع ( ,*()٤٠٥‏ 
ول بعاقب اچد من ار ەن واکتی الإمراطور ليود وسوس الا بان راید 
حرية الرهبان ف الظهور أمام اهر » (سپتمر عام ٤۱١‏ ) » وحرم 
المناصب اعامة على الوانيين ( ديسمر عام ٤١١‏ ) . وبذللك كان انتصار 
سر یل انتصار ا كاملا . 

ورحل أساتذة الفاسفة الوثنيون بعد موت هبپاشيا إلى أثينة ليتقوا فما 
الأذى 4 وکا التعلم غار المسيحى لازال حراً ا ولارزال عام وه امن 
على نسم من غبر هم فى المدن الأنحرى . وكانت حياة الطلاب فما لا تزال 


نشيطة بسو دها معشل ما دسو د الاة العلمية اأرأقة من صروب ااساو ی من 


٣ 
تاخ بن الطلاب » وأثواب زم من عر وعقاب بمرضسں عام‎ 
وکانت ادر ستان الرواقية‎ . iy ف صو رة عل إضصاف 6 عام‎ 
والابيةو رية قد اختفتا من المدينة » ولكن الجمع العلمى الأفلاطولى كان‎ 
يتدهور ذلك التدهور الرائم الذی آل اليه آمره ف عهد نمستیوس وپرسکوس‎ 
اء وبرکلوس وداءه۴ . وکان لشستيوس ( حوالی ۳۸۰ ).ا کتړه‎ 
هن شروح عل کو ارس آثر کبیر ف ابن رشد ۋار ٥ن زعماء‎ 
الفكر ۴ العصور الو سطى . وکال پرسکسوس ف فر ة من الرزمن صد ری‎ 
یولیان ومشره »› وقد قبض عایه فالنز وفلنتنیان الأول واتہماه باستخدام‎ 
السحر لكى تصيمما الحمى » م عاد بعد ذلك إلى أثينة وظل بعلم فما‎ 
( A 1° ( وهو فی سن التسعان وانحذ پ رکاوس‎ ٥ حی تو ی عام‎ 
الرياضيات طريقاً إلى الفلسفة كا يفعلى الأفلاطونيون الحقيقيون . وكان هذا‎ 
الفياس وف رجل صر و جال فرتب آراء الفماسقة اليو نانية کاهافی نظام وأحد ی‎ 
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وخلع علا صورة علمية .سطحية . ولکاه إلى هذا کان يتصف آيضآً بشى ء 
من المزاج الصوف للفاسغة الأفلاطو: نة الحديثة > وكان يظن أن فق وسع 
الإنسان بفضل صوهه وتطهبر نفسه أن بكون على صلة بالكاثنات غر 
البشربة) . وکانت مدارس أثبنة قد فقدت حیو يا بغد أن أغلقها چستنيان 
فی عام ۲۹ ٠‏ واقتضر لها على ترديد نظريات المعلمن الأقدمين وإعادما 
ES‏ ؛ وكان التراٹ الغظع الذی آل لہا قد اثقلھا حى کاد 
بقضی عاہا > ولم تحرج عایه إلا إلى 0 تصوقية تستعير مادا من المذاهب 
المسيحية البعيدة عن الدين الأصبل . م أخلق چستنيان مدارس علماء البلاغة 
كما أغإق مدارس الفلاسفة ؛ وصادر أملاكها وحرم الاشتغال بالتعلم على 
حميع الونين » وبذلاك انقضى عهد العاسفة اليو انية بعد حياة دامت آحد عشر 


قرناً. من الزمان . 


ويبدو الائنةال من الفلفة إلى الدين » ومن أفلاطو ن إلى المسيح و افا 
جایاً ق بعس الكتاباثت البو نانية اأعجية الى بعز و ها مفکرو العصور الوسطى 
عن فة ويقن إلى ديو سيوس الأریوباجى Dionysius the Areopagite‏ « 
وهو ر جل من ۰ اة اعةنی تعال e‏ ت “لفات هلا 


القبر مم ( وف المرك؛ ب ا : 


ولسنا نغر فمن هو دیو نیسیو س صاسحب هذه |ا] لفات » ولامی لفت ا 
ألفت .وتدل متو بالا عنما کیت بن القر نبن‌الراع والسادس ءوكل الذي نعرف 
أنەقلا کان لخر ها من الکتب ما امن أثرعيق عام اللاهوت‌المسيحى. وقد ترج 
بو حنا اکت ر John Scotus Erigena la‏ واحدآمنپاو بی عليه تعالعه . 
وکان لر توس جنوس 0u‏ عة be۲usاA‏ وتونس أ کو یتاس مجلا ہا وکان 


ماثة من المثصوفة المود » والمسلمين »> والمسحيين على الواء یستهدون آر اعم 
ما »٠‏ وكان فنانو العصور الوسطى و رجال الدين الشعبيون بتخذو ا مرشداً 
هادا معصوما من الزلل يصل م إلى الكائنات العليا وطبقات الصديقن 
الأبرار . وكان غرضما ألعام أن تجمع بين الأفلاطونية الحديثة وعلوم الكون 
المسيحيه . ومن تعاها : أن الله موجود نى يع الكائنات » وأنه مصدر حيانبا 
حيعاً » وإن كان نجلاله فوق مدارك العقل › وأن بن الله والبشر ثلاث 
ف 
وحلة اعرش > والةوى المسيطرة » والفضائل » والسلطات ؛ م اللائكة 
العليا وكبارالملائكة » واللائكة ر( ولیذ کر القاری“ كيف رتب دائى هذه 


طبقات للائية من الكائنات غير البشرية هھ : السبر افم « ا ٤‏ 


الطرائف التسع حول عرش الله » وکیف مع مان بعض اماما ف بڍٽ له 
طنان رنان ) . وتقؤل هذه الكتبإن الحلنى موعماية انبعاث : أى أن الأشياء 
جيعها تنبعث من الله عن طريتى تاك الطبقات من اللائكة ء ثم تنعكس الاية 
فتقود هذه الطبقات التسع من اهيئة الهاو ية العليا بى الإنسان ويم الخلوقات 
وتعود بم إلى الله . 
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آعاد ٹیو دوسيوس الثافى > والناثبون عنه فى عام +٠١‏ تنظ التعلم العالى 
فى القسطنطينية وقرروا رسمياً إنشاء جامعة مولفة من واحد ولائن مدرسا > 
مهم وأحد للفاسفة » واثنان للقانون » وتانية وعشرون ١‏ نحو ) أللغة 
المونانية واللاثينية وبلاغا . وكان العلمان الأجران يشملان دراسة. آداب 
اللغتن » وتوحى كبرة عدد المدرسين ا هذه الآداب مما کان وجه 
ال الأدب من عناية كبر ة . وقد و أحد أوائاك الأسانذة واسمه پرسکیان . 
Priscian‏ حوالی عام ۲۹ہ کتابا ضخماً. ف حو اللغدين اللاتيلبة واليونانية 
صح من آم الكتب الدراسية فى العصورالوسطى . ويبدو أن الكنيسة الشرقية 
۾ تكن تعترض وقتثذ على نسخ الاداب الوثية") . وقد ظلت مدرسة 
القسطنطبنية » حى آحر عهد الإمراطورية ابيز نطية > تنقل بأمانة 'روائح 
الأدب القد م رغ احتجاج عدد قليل من القديسين . وحوالى عام ٠٠١‏ أنشاً 
موسایوس usعsaاM‏ ؛ وهو رجل لا عرف موطنه الأصلى » قصيدته 
الذائعة الصيث » هرو ولیندر ٣۴لا‏ & H۴۲١‏ › ذ کر فہا کیف حاول 
لیندر ما حاول Byron‏ من بعده أن يعار مضصیق املسينت سياحة لکی 
یصل الى حپیبته هرو > وکیف غرق أثلاء هذه الحاؤلة » وکیف آبصرته هرو 
بقذف به اوج أسفل واا وة اص اغ 
الشاعخة تطلب لنفسما مع حبيما الميت جدثا ها بن الأمواج»" . 


و کان المسيحيون المهذبون من رجال الد اشة از نطية هھ الذين وضعواً آخر 
ما حو به السجلاث اليونانية القدبمة من قصائد غز ية حرلة ( کتبت بالاو ان 


سم 


والروح القديمة وبعبارات تشبر إلى الاهة الولنية . وها هى ذى أغنية منقولة 
عن أجائياس Ath‏ ( حوال ٥65۱‏ ) ماما قد آعانت ٻن چنسن. 
Ben Jonson‏ عل كتابة إحدى روائع مسر حیاته ' 

« لا أحب اللحمر » ولكن إن شئت أن تبدلى بالفرح أحزان رجل حزين, 
فارتشنى مها الرشفة الأولى »> م قد لى الكأس أتناوها من يدك . فإذا ٠سلها,‏ 
شتا فان ابی بعدئل صابراً چاسا أجنب الكأس الحاو ة ¢ لاا حمل ا : 
قرلالف وتحدثى عا ناله من الابہاج بلک ) : 

وأهم ما كتب من أدب ذلك العصر هو ما كثبه المؤرخحون . فقد كتب 
اواو السردیسی Eunapius of Sardis‏ تارا عاما لذللك العصر من 
عام ٣‏ لل ٤٠١‏ جعل بطله چسآنيان ۽ وتر جم لثلاثة وعشرين م٧ن‏ 
السوفسطائيين ور جال الأفلاطونية الحديثة ترحة لا حرج عا كان يدور على 
الألسنة من سره . وقد ضاع هذا الکتاب ولم يبق له أثر . وكتب سقراط > 
وهو مسيحى من أ« ل القسطنطينية ومن أتباع الدين اأرسمى فما ء تاع اللي 
من عام ۹ لل ٤۳۹‏ وهو کتاب دقیق نزیه إلى حد كبر کا ردلنا على ذلاک 
ما کتبه عن هیپاشيا . واكن الولف عشو قصته باللرافات والأقاضيص 
والمعجزات ویتحدث کثر ا عن اسه کأنه بصعت عليه أن بفرف رن هسه 
وان العام الذى يكتب عنه . وحم کتا ره بحجة طريفة يدعو ا إلى قيام 
السلام بن الشيع امحتلفة » فيقول إنه إذا ساد السلام 0 جد الموأرحوك 
حجسب ظنه شا بکتږون عته » فتنقرض هذا السبب تلاك الطائفة من كتاب 

& غ 

اماس ١‏ . ومن الكتب الاخحرى الى الفت ى ذلك العصر كتاب 
الاررع السافتى Ecclesiastical History‏ لسو زومن S0z0men‏ و مءظمە 
مرلن قراط وکات وزم هذا رجلا قاطا أعن لين سج + 
وکان کن نمل عنه اعا فى العامة . وييدو أن دراسة القانون م عل 


i 


ينه وبين الإبمان بالحراقات . وآلف سوزموس ءu‏ "501 القسطنطيیی حوالى 
عام ٤۷٥‏ کتابا فی تار ایر راطو ہے الر ي . وکان سوزموس هذا رجلا 
وثنيا » ولكنه لم مخضم ها حضع له منافسوه المسيحيون من الأوهام والسخافات. 
واار 5 تو جز جوس gyÎ — Dionysius Exiguus‏ د نس القصر ‏ 
حوالی عام ۲۵ باتباع طرابةة جديدة ف تأزيخ الحرادث 5 من السنة الى 
قيل إن المسيح ولد فما . غير أن الكئيسة اللاتينية لم تقبل هذه الطريقة 
إلا ف القرن العاشر » وظل الہزنطیون إلى آحر آیام دولہم یو رخون سنہم 
من بدء خلتی الدنيا . آلا ما أكبر الأشياء الى كانت معروفة ی بواكر 
حضمارتنا والی خفيت عنا حن فى هذه الآيام ! 
وکان پروکپيوس هو ال مورخ العظم الوحيد نى ذلاك العهد . وقد ولد 
هذا الكاتب نى قيصرية من أعمال فلسنطان ( ٠ ) ٤۹١‏ ودرس القانون »> م 
انتقل إلى القسطنطينية و عن أميناً ومستشارآ لبايساريوس . وصضب ذلاك 
الائد فى حروبه فى سوريا » وأفريقية » وليطاليا » ثم عاد معه إلى العاصمة . 
ونشر نی عام ٥۵١‏ کڏ ارو ب . وإذا کان قد عرف من صلته بالقائد 
:والإمر اطور عظمة أول الرجلين » وخل انما » فقد خلع على بليساريوس 
ثوب البطولة الاق وترك چستنيان منزوباً فى الظلام . وقابل ابمحمهور كنابه 
ك قبول » وسکت عنه الإمراطور . وکتب پر وکپوس بعدئذ کتابه 
المعروف باسم ارڑ کہ و تا اوالاءع المری » ولکنه فلح نى أن يبقيه دون 
أن يذشر 7 يذيع ما فیه حی طلب ليه چستنیان ش عام ٥٥٤‏ آن پکتب 
شيثا عن الأبنية الى آنشئت أثناء حکه . فأصدر پروکپیوس ف‌عام ٥٦۰‏ 
ab‏ ا ) الە رر ع De" Aedificirs‏ « واسرف فيه ف الثناء 
على الإمراطور إسرافا بحمانا على الظن بأن الإمراطور قد شك فى 


:حلا صه أو سدسده سخځر مله ی ول بذشر التاء.ع الدمر ى زد رع وفاة 
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چستنیان ‏ ورجا بعد وفاة پزوکپیوس نفسه أیضا . وهو کتابة شيق متع 
بحتوی على فضائح شبمة بما تكب عن جزإننا » ؤإن كان التشنيع الأدف . 
على من لا يستطيعزن الدفاع عن اسهم آمرآ بر تخپ ؛ وإ کان کل . 
مورخ مجهد نفسه فى إثبات خث من البحوث لا سيعه إلا أن سخ الحقائق ٠‏ ' 


ولا نخلو کتب پروکپیو س من أحطاء ف الأمور البعيدة عن. جار به 
فق ,کان فی الڈحیان بقل ما کتہہ هر ودوت عن آخلاق معاصریه وفلینشتیم . 
وفى البعض الآحر ينقل خطب توكيديدز وحصار المدن ئى أيامه ؛. وكان 
يثارك أبناء عصره £ حر افاہم > وسود صي تبه بأخبار الثذر › 
والتنبؤات » والمعجزات › والأحلام . ما حن بکتب عا بشاهده فقد 
أبنت الأيام صدقه : وکان شجاعا فا أقدم عليه من عمل عظم › منطقیا 
ف ترتیب مادته » .یستحوذ على لب القارئ وانتباهه ف قصصه. » ولختة 
اليونائية واضحة حالية من الالتواء والتعقيد » وهى فصيحة لا تكاد تقل 
فى فصاحتها عن لغة اليونان الأقدمي , ۰ 

وبعد فھل کان پروکپیوس مسیحا ۴١ا‏ ف الظاهر فنع » غير آننا 
نراه یردد اصداء من ينسح على منوانم > کا نتن ف کتاباته چرية 
الروافية » وتشكات الأ كادمية . وهو يتجدث ءن د طبيعة الحظ المعوجة 
المتمردة وإرادته الى لا ضابط ها . واعتقادى أن هذه أشياء .يدركها عقل 
الإنسان ئی الماضی وان بدرکها قط فى امستقبل . ومع هذا فالناس لا پنفکون 
بتحدثون کثرا عن هده ا)وضوعات ولا ينقطعون عن تبادل الآراء فما ... 
لأن کل واحد ما بہحث عا بداری به.جهله . .. وأری أن من الماقة 
والعنون أن نبحث فى طبيعة الله , ... ومذ سأكون خصیف الرآی فألزم 
الصمت فى مثل هذه الموضوعات ء وكل ما أبغيه من هذا .ألا أزعزع إعار 
الناس با يجلونه من العقائد الفديعة ۾ "° . 
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الفن البز نطى 
۹~ 0 
| الانتقال من .الوثنية 


اث أعظم مآثر الحضارة البزنطية هى الإدارة الىكومية وفن 
الأرحرفة : فقد أقاء وا دول دامث أحد عر قرا من الزمان » وأنشثرا 
أياصو فيا القاعمة فى هذه الأيام . 

وكان الفن الوثى قد لفظ أنفاسه الأخبرة قبيل عهد چستنيان » وكان 
اعا ما لهس ال ار ف شوه ارادم . فقد بدا تخريب الرابرة > 
وانهاب الأباطرة : وتدمر الأنقياء ورجال الدين » بدأعمل هرألاء وهولاء 
عهداً من الإثلاف التعمد والإهال دام حى قام پترارك ى القرن الرابع عشر 
بدافع ما بی منه ی أبام» . وكان من العوامل الى زادت أعال التخربب 
اعتقاد الماهير أن الآهمة الوثنية شياطبن »> وأن اهيا كل مأواها . وأباً كانت 
عقيدة أهل ذلاف الوقت فقد كانوا a‏ ن أن مواد هذه الاثار الفنية بمكن 
أن بنتفع مہا على خر وجه فى تشيد الكنائس المسيحية أو أسوار المنازل. › 
وکر ما كان الوثيون أنفسهم يشاركون المسيحين فى أعمال التدمر . وقد 
بذل بعض الأباطرة » وخاصة هونو ريوس وٹیو دوسيوس الفاى » كل ما ى 
وسعهم لماية المنشئات القدعة > وآبى المستتر ون من ر جال الدين على 
الپارثنون » وهیکل سيوس » والپارثينون »› وغبرها من الصروح بأن 
أعادوا تدشيا بوصفها أضرحة مسيحية . ۰ 


وکانت المسيحة فی بادی” الأمر تر تاب نى الفن وتراه ادا لاوثنية » وعبادة 


STO 


الأصنام › وقساد الأحلاق ؛ وترى أن هذ القاثيل العارية لاتتفق مع 
ما جب أن تحاط به البكورة والعزوبه من إجلال . ولا حيل إلى الناس أن 
ابحم آداة الشيطان » وآصبح الر اهب مثل الرجولة الأجلى بدل الرجل 
الریاضی › احتفت من لفن دراسة التشريح » ولم يق فى فى اللحت 
والتصوبر إلا وجوه كثيبة وثياب لإ شكل ها . فاما انتصرت' المسيحية على 
الوثنية واحتاجت إلى صروح ضخمة تأوى عبادها از ايدين » أخحذت تقاليد 
لفن امحلية وألقومية تثبت وجودها مرة أحرى » وارتفع فن البناء فوق. 
الأنقاض . يضاف إلى هذا' أن تلاك الصروح الرحبة كانت الح فى طلب 
الزحرفة والزينة > وكان العابدون فى حاجة إلى تماثيل للمسيح-ومر م يقوى 
ہا یال » وإلى صور تحدث السذج الأميين عن قصة إمهم المصاوب : 
وهكذا ولدت فنون النحت والفسيفساء والتصوير ,من جد د , 


ولم یکن إلفن ابحديد نى رومة بختلف إلا احتلافاً قليلا عن الفن القدم  .‏ 
انتقلت من الوثنية ثنية إلى المسيحية متانة البتاء » وبساطة الشكل . ا 
المعمدة . ومثال ذلك آنمهندسی فسطنطن خحططر | كنيسة القديس بطر س الأول 
بالقرب من ساحة الألعاب الحيو انية الى أنشأها رون على تل الفاتيكان» وجعلوا 
طوها ۰ قدماً وعرضپا 1۲ r‏ الكنيسة مډىاثى عشر قر ناً 
آعظم كنائس المسيحية اللاتينية حى هدمها برامنى ليم ب «كانما كنيسة أ كر 
منْہا هى كئيسة القديس بطر س الخالية , وأعاد فلنانيانالثانى وثيودوسيوس الأول 
ناء الكنيسة الى أقامها قسطنطن « لاديس بولس خارج الأسوار دامة۴ ٢ه‏ 
fuori le mura‏ ۾ ى آلمكان الذىقيل إن الرسول استشمد فيه . وهه الكنسة 
اقل اتشاعا من کنيسة القديس بطرس » فقد كان طوها أربعائة قدم, وعرضما 
مائتىن 0 . ولاتزال كنيسة القديسة قنسطز | وعم ةاء٣ه٤‏ وا١‏ الى أقامها ' 


)»( وقد دمر پا الير أن فی عام TATE‏ ولکما آعيدت على الطراز القدم Ao di‏ ~~ 
٠١‏ ..وفسها اتحكمة وأعمدتها الفخمة. تجعلها من أعظم الصروح الى شاهدها نو الإذعان . 
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کانت علا و وقت بنائہا ف ۳۴۹ as » ٣٣٣۰‏ کنائں ال چیوفی 
San Oeovanni‏ ئ لر انا Latrana‏ وساتا ماڕیا ى ٹرستشړی Trastevre‏ 
« وسان لورنزو خارج الأسور » ى خلال قرن بعد آن بدأها قطنطن ۰ 
وأعيد بناؤها مراراً كشرة من ذلك الجن . وأنشثت كنيسة سانتا ماريا 
#yıرé J Santa Maria Maggiore‏ عام ۴۲ عل غرار آل أهيا کل 
الوثنية . ولا بزال صا ى جوهره ها كان منذ إنشائما إذا استشنيتا ما حل 
به من النقوش بى آيام الهضة . 


ولا يزال طراز الباسلقا من لاك الوقت حى الان ااطراز الحبب 
ى الكنائس المسيحية ؛ ذللك بان اعتدال نفقاته وجلال بساطته »› وتناسق 
ناڻه » وعظم متانته قد جعلته ییا إلى الئاس ف یع الأجيال . ولكنه 
لم يتقبل فى يسر ما يراد إدخاله عليه من التطور والتغيسر »> ومذا بدأ البناعون 
الأوربيون بتافتون حولي ليبحثوا عن آراء هندسية جديدة حى وجدوها 
ئی بلاد الشرق › ہل وجدوھا آیضا ئی اسہالاتو ٥اد1هم5‏ المرکز الآدریاوری 
الأماى لبلاد الشرق . فى هذا المكان القاثم على ساحلدلاشيا أطاقدقلديانوس 
كامل الدرية لفنانيه »> وعهد إلهم أن جر بوا كافة الوسائل للى تمكهم من 
أن يقيموا له قصرآً يلجا ليه إذا أراد الاسجام من عناء الحم ؛ وفيه 
أحدث أو لعلف الفنانون انقلاباً كيرا فى العارة الأورؤبية . ففيه كانت 
الأقواس ترفع مباشرة من تيجان الأ دة »> ویس بيا وبن تلك التيجان 
عوارض ؛ وهكذا مهدت السيل حظوة واإحجدة إلى لأطرز المرنطية › 
والرومانية › رالقوطة . وف هذا القصر أيضا استہدلت بالافاريز ت الصور 
والعاثيل زحرفة عجيبة من اللحطوط التعرجة » لى تنفر مما عيون الأ قدمين 


والى الغ پا الذر ف من ز٧ن‏ يعيد . وباالاف کانت اسپللا نو هی النذير الأول ران 


oA — 


وربا لن يغلا على آمرها دين شرق فحسب » بل سيغاما كذلك فن شرق 
إن م يكن فى جيع آنحائما فو, العام البزنطى على الأقل 


E‏ الفنانون البز نطيون 


ترى من أبن جاء إلى القسطنطينية ذلك الفن ذو اللون الفذ » الراق 
المقبض الذى نسميه الفن البز نطى؟ ذلك سوال ثار فيه ابلحدل بن علاء الاثار 
بقوة لاتكاد تنقص عن قوة ابلحنود المسيحيين ف حرومهم » وكان النصرالماى 
فى هذه المعركة الكارى لبلاد الشرق . وتفصيل ذلك أنه حان قویت سوریا 
وآسية الصخری بفضل ما حدث فما من تقدم صناعى وحن ضعفت 
رؤمة رسيب الغزو الأجنى »> ارتك التيار اهلسى الذى اندفع غر الشرق ۰ 
إثر فتوح الإسكندر من آسبة إلى أوربا » وتلاقت نى بز نطية موثرات الان 
الشہ فی امنصبة من فارس الساسانية »> وسوريا النسطورية. > وء صر القبطية »> 
ووصلت هذه الموثرات إلى إ بطالیا » بل تعدتا إ إل غالة » .وى الفن 
الروناني الممثل للطبيعة عجن «كانه إلى الفن .الشرق ذى اازحارف الرمزرة . 
وكان الشرق يفضل الالو ان عن العطوط والأقواس والقناب عن السقف 
الحشى » والربنة الكشرة عن البساطة الصارمة › والأثواب اللريرية الفخمة 
عن الى لا شکل ها . وکا أن دقلدياتوس وقسطنطين قد اتخذا ى نظم ) 
الحکم أشكال الملكية الفارسية » فكذلاى شرع فن القسطنطينية بغض النظر 
شیا فشا عن الغرب الذى الآن بنفسنه فى . أحضان' ال ر € وال 
يرنو ببصره إلى آسية الصغرى وأرمينية » وفارس » وسوريا »> وه صر 
ولعل انتصار جوش الفر س ى عهد شابور الثافى وكسرى أنوشروان قد 
عجل خحطوات البواعث والأساليب الشرقية . وكانت الرها ونصيبن ئى ذلا 
الوت ٠٣‏ رکزین مزدهرين من مرا كز ثقافة ما بن ارين » وهى اة الى. 


۵۹ ہہ 


مزجت العناصمر الإيرانية ء والأرمينية ٠.‏ وااکبدوكية والس ور ةد > ونةلها 
التجار » والرهيان > والفنانون إلى أنطاكية > والإسكندرية » وإفسوس > 
والقسطنطينية ٠‏ م نقلوها أحراً إلى EG‏ فكادت النظ اليونانية 
والرومانية القديمة تفقد قيمتها فى هذا العالم المعارى اللحديد » عام العقود 
والأقواس > والقباب . 


ولا احذ الفن البزنطى هذه الصورة الحديدة عمل على نشر العةائد 
المسيحبة وإظهار خد الدولة . فأحذ بقص على الثياب والقاش المزركش > 
وى نقوش الفسيفساء ورسوم الحدران ء حياة المسيح وأحزان مرم > وأعمال 
الرسل أو الشمداء الذين تضم الكنائس عظامهم ؛ أودخحل بلاط الأياطرة +¿ 
وزين قصر الإمراطور » وغطى «لابس الموظفين بصورة رەزية آورسوم 
تارخية » ولحطف أبصار رعاياه بالمناظر الراهية الكثرة الألوان » وانهى 
أمره بان صور المسيح ومرم فى . صورتى إمبراطور i‏ . ذلك أن الفن 
الببز نطى لم يكن له كشر من الويدين بختار من بيهم من يناصره »> وهذا 
يڪن له یال واسع ګتار نه مو ضصوعه وطرازه » فکان الإمبراطور 
أو البطرق هوالذى مدد له ما يعمل وين له طريق العمل » وكان الفنانون 
بعملون حاعات »> وهلا قلما بذ کر التار يخ أسماء فنانىن أفراد » ولكہم 
أتوا بالمعجزات ی ہاء الألوان ؛ وکان .الفتان رفع من شأن الناس آو حط 
من . قدرهم مستحدثاته الرائعة ؛ ولكن هله النزلة اقتضه استمساكا 
بالأشكال والأنماط المتبعة » وضيقاً ى الجال » وحودا فى حدمة ملك مطلق 
القصرف ودين لا يقبل التغير . 


وکان حت تصر فه مواد کشر ة ستخدمها ف‌عمله ؛ کانت لدیه حاج ر الرخام 
فی پر وکنسوس Proconnesus‏ » و اکا » وابطالیا ؛ وکانت لدیه عد وتیجان 
یننہہا من کل هیکل وٹی قائم » وکان لدیه الآجریکاد ینہ وکالنبات ئی الأرض 
الى تجففها الشمس . وكان أكثر ما يعمل فيه الجر الئيت بالملاط ؛ ذلك أنه 


۰١‏ س 


کان يسل استخدامه ف الأشكال المنحنية الى فرضًا عليه الأماط الشرقية . 
وكش ما كان يقنع بالشكل الصايى ‏ شكل الباسلقا ذات ابحناحين الى 
تستطيل حى تنهى بقباء . وكان ف بعض الأحيان بقطع الباسلقا فيجعاها 
مشمنة الحوانب ها فعل ى كنيسى القديسين سرجیوس وباخوس ف 
کا ن ر فنا . ولكن.الطراز الذى برع 
فيه وبز فيه حميع الفنانن الذين س توه أو جاءوا بعده هو القبة المستديرة المقامة 
على هيكل كشر الأضلاع . وكانت الطريقة الى اتبعها لوصول إلى هذه الغاية 
هى إنشاء قوس أو نصف داثرة من الاجر فوق كل ضلع من أضلاع السطح 
اعدد الزوايا والأضلاع › م إقامة مثلث دائرى من الجر متجه إلى أعلى 
وإلى الداحل بن کل نصف دائرة » م بناء قبة فوق الاقة المستديرة اللاشغة 
من هذا كله . وكانت المغانات الدائر ية تبدو متدلية من حافة القبة إلى قة 
املح > و ذا ربعث الداثرة من الوجهة المعارية » وبعد هذا كاد طراز 
الباساا أن تى من الشرق : 

وقد أفاء البتناء البز نطى على هذا البناء من الداخل ما أسعفته به عشرات 
الفنون الحتلفة . وقلما كان يستخدم المًاثيل هذا الغرض ٠»‏ ذللك أنه لم بكن يريد 
أن يصور رجالا ونساء » بل كان يعمل للحلق جمال جرد من الصوراارمزية . 
ولکن الممالن البز نطيينكانوا رغم هذا القيد عالا متازون بالكفارة و الصر 
وسعة الحيلة . وقد نحتوا اتاج « الثيودرسى » للعمد بأن جمعوا بين ر آذان » 
الفط الأ ونى » وأوراق الط الكورنى ؛ وكأنهم أرادوا أن جعلوا هذه الوفرة 
من الطرز أشمل و أع » فحفروا على هذا التاج الم ركب أحة من النبات والحيوان . . 
وإذ كانت نتيجة هذا لا تتناسب مم ابلحدران أوالأقواس فقد وضعوا بينها ون 
الاج عصابة مر بعة وعر رصة من أعلاها » ومستطبلةو ضصمة نوعا ما E‏ 
م حفروا على توالى الأيام أز هارا على هذه العصابات نفسما . وهنا أيضاً كانت 
الغلبة لافرس على اليونان » كا كانت للأو لن الغلبة فى مربع القبة . ثم طلب إلى 


س ١٦س‏ 


المصورين أن يزينو! اللحدران بصور تثبت عقيدة الناس أو تر هہم ؛ ووضع 
عمال الفسيفساء مكعباتہم المتخذة من الجر أو الزجاج الملون الراق فوق 
أرضية زرقاء أو ذهبية » وزينت الأرض والحدران » أومذايح الكلائس » 
أو ما بين العةود » أوأى جزء من البناء. لاتطيق عبن الشرتى أن تراه خالياً 
من الزحرف . وكان الصناع يزينون اللابس ء١‏ والمذابح > والعمد › 
والحدران باب محواهر والأحجار الكرية ؛ وصناع المعادن يضعون فما صفائح 
الذهب والفضة ؛ وصناع اللحشب ينقشون المنابر وأسوار الحاريب » 
والنساجون يعلقون الأنسجة المزجرفة على الحدران ويفرشون الأرض 
بالطنافس » ويغطون-المذاح والمنابر بالا قشة المطرزة وبالحرير ١‏ ولم يذكر 
التاريخ قبل ذلك. العهد فنا أوتى ما أوتيه الفن البزنطى من وفرة الألوان › 
ودقة الرهوز » وغزارة الزينة ؛ وقدرة على تمدثة الذهن وتنبيه الروح . 
۳ - اياصوفیا 

ولم تكن العناصر اليونانية والرومانية › والشرقية » والمسيحية قد أت 
اماز اجھا ایکون مما الهن از نطى قبل عهد چستنيان . فلمد أتاحت له فتنة نيقا 
4 » كا أتاححريق رومة لشرون من قبل › فرصة بناء عاصمته من جديد ٠‏ 
ذلك أن الغوغاء فى لحظة من لحظات نشوة الحرية أحرقوا دار مجلس الشيوخ »> 
وحمامات زی وکسپوس Pمip×اZe‏ وأروقة الأوغسطيوم » وچناحا من أجلحة 
القصر الإمراطورى » وأياصوفيا كنيسة البطريق الكهرى » وكان ف وسع 
چستنیان أن يعي بثاء هذه كلها حسب تخطرطها القدم فلایتطلب‌ هلا منه آکار 
من عام آوعامن . لکنه م يفعل هذا وص .على أن ينق فی بناما مزيدا من 
الوقت والمال » وأن بنتخدم ق هذا البناء عدداً كبر من الرجال » وأن 
عل عاصمة ملكه حمل من رومة › وان ہق فہاکنیسة لایدانہا صرح آخر 


ا 

فی العالم کله . وکانت بداية عله أن وضع فى ذلك الوقت مجا للاينية أوسع 
وأعظم من أى مم جآنحر وضع ها ى الناريخ : وكان هذا الج يشمل حصوتا » 
وقصوراًوأديرة › وكنائس » وأروقة معمدة » وأبواباً أقيمتف جحيع أغاء 
الإمبراطورية . فى القسطبطينية أعاد بناء مجلس الشيوخ من الرخام الأبيض.٠‏ 
وشاد مامات زيوکسپوس فن الرخام المتعدد الألوان › وبى رواقاً معمداً 
من الرخام » ومتازها فى:الأوغسطيوم »> ونقل الماء العذب إلى المدينة قى 
قناة مبنية جديدة تضارع أحسن ما وجد من القنوات ى إيطاليا . أما قصره 
فلم یکن بعلو عليه قصر آنحر ى الهاء والبرف . ففد كانت أرضه وجدرانه من 
الرخحام »> وسقفة تقص بالفسيفساء الراقة ما ناله من النصر ف أيام حككه > 
وتصور الشيوخ ف حفلامم يقدمون للإمر اطور مظاهر الإجلال والتعظع الى 
ر لا۔تکاد تفل عما يقدم مہا لله ) ؛ وبى على الحانب الأخرمن البسفور ء 
بالقراب من خاقيدون مسكناً صيفياً لتيودورا وحاشيا هو قصر هريون 
الذی کان له مرفوه » وسوقه » وکنیسته وحاماته الحاصة به . 

وبعد ربعن يوم من خود نار فتنة نيةا بدأ يبى كنيسة أياصوفيا ابحديدة . 
ولريقمم الى قديسة تحمل ذلاكالاسم »بل أقامها إلى المقدسة صو فاةاإمهS‏ aأعHa‏ 
أو الحكمة القدسية » أو العقل الحلاق » أو إلى الله نفسه : واستدعىطذا الغ رض 
م ان ا الصغوى » ومن ميليتس الأبونية » تيوس وأزدور أعظ 
امهندسن الأحياء > ليضما رسوم البناء ويشرفا على تشييده . ولم يتبع الميندسان 
شکل الباسلقا الذى جرت عليه التاليد » بل وضعا لابناء تصمما تكو صر تا 
قبة واسعةلاتر تكز على جدر ان بل على أ كتاف ضخمة »و و قبت من 
كلا ابحانبان . واستخدم ف‌العمل عشرة لاف عامل »و أنفق عله ۰۰٠ر‏ ۳۲۰ 
رطل من الذهب ل( ۰۰۰ر ۰۰ ۰ر٤۱۳‏ دولار آمریکی) وھ وکل ١ا‏ کان ئی خرانة 
الدولة » وأمرحكام الولايات بأن يبعثوا إلى الكنيسة الحديدة بأخخل ما بى من 


— ۳ 


لفات القدبعة » وجىء بعثرات الأنواع والألوان من الرخام من تلف 
الاقطار وصبت ى اقوش والزينات مقادير هائلة من الذهب › والفضة > 
والعاج » والحجارة الكرية . واشترك چسننيان نفسه اشر اكا عمايا فى طط 
البذاة وإقامته » وکان له نصيب غر قليل ( ها يقول الوأرخ المداهن الساخر) 
ف حل مأ بعر ص العمل 4ن لاسا کل الفتية فان ردد عاہه ف کل 0 
وعلیه یاب بیض » ونی يده عصا طويلة » وع رأسه مندیل » يشجع 
الال وحم على أن يتقنوا العمل ويتموه ى موعده المقرر. وتم بئاء الصرح 
اامظم ۲ ھشن ن وعشرة ا وف اليوم اأسادس والعشر ين من 
مر دس مير ٢ن‏ م of"y‏ أل الامر اطور والیطریق ميناس بتقدمان مو کا 
مھا لافتتاح الک نوس ا الفحمة وسار چستنیان عفر ده ال لمر ورفع 
دده إلى السماء ونادى قائلا : ر الحد لته الذى رآنى خلا بأن أ هذا العمل 
ابلحلیل ! آى سلمان ! لقد انتصرت علبلك !» . 


وقد لمل البناء على شکل صلب ونال طوله ۲٣٣۰‏ قدماً وعر ضه ° ¢ 
وغطى كل طرف من أطرافه بقبة صغرى » وقامث القبة الو سطى على المريع 
(البالغ ٠٠١‏ قدم × ٠٠١‏ ) .والمكون من اض لعن المتقاطعين » وكانت ذروة 
اغبة تعلو عن الأرض مائة قدم وغانين قدما وقطرها مائة قدم - أىأقل من 
قطر قبة البنثيون فى رومة بالنشن ولان قدماً . وكانت هذه القبة الثانية قد 
صڍت من الأسمنت المسلح قطعة و احدة مص متة > أما قرة أياصو فا فقد رنف 
من الاجر ی لان سطحا تلتی كاها ئى نفطة واحدة - وهو طراز أضعف 
من الطر از الأو J‏ . وليست ميزة هذه اة ى حجمها بل ی دعایھا : فهى 
لاتقو مع ناء دائر یکا تقو م قبة الپنثيو نبل على أر بطة من أعلاها » وعلى عقه د 
. حدٹ فی عام ۸٥ہ‏ زازال صدع القّہة اإوسطى فالہارت ف عن الكتيسة » وأعاد 


باءها إز دور بن إز دور المعرى »ء وقوى دعاها » ورفعها ا ورن قدماً فوق ما کاآط 


عليه . وى هذه القبة شروخ تدر باا يا الآن حياة مزعزة . 


٦ —‏ س 


بن حافا المستديرة وقاعد تما المربعة . ولم حل هذه المثكلة المعمارية قبل 
ذلك الوقت حلا أكثر توفيماً من هذا . وقد وصف بروکپيوس الفبة بأم) 
١‏ عمل ميد ببعث الروعة فى النفوس ... وهى لا تبدو قانمة على ما حا 
من البناء بل تبدو كأنها معلقة بسلسة من الذهب فى أبراج الساء ٠)‏ . 

وأما من الداحل فكانت الكليسة صورة رائعة من الزرخحرف الراق . 
فقد كانت أرضا وجدرانما من المرمر المتعدد الألوان : أبيض ٠‏ وار 
وأهر » وأصفر »› وأرجوانى > وذهی . وآقی منه کذللكف طابقان من 
العمد ييل إلى الناظر إلا نها حديةة من الأزهار . وكانت تيجان العمد › 
والعقود وما ينما » والأفاريز > رالطتت مغطاة بنقوش عل الحجارة 
مكونة من أوراق الأ كنشوس والكرم . وكان يطل" من اللحدران والقباب 
فسيفساء لا مثيل هما نى روعنها وسعتها . وكانت تضيوها أربعون ماثلة من 
الفضصة معلقة من حافة القبة تضاف إلى ما فا من النوافذ الكثرة . ا 
ما بحس به الناظر إلى هذه الكنيسة من سعة تعبا فی نفسه e‏ الطوباة › 
وبنائما الرئيسى » والغضاء اللحالى من العمد تحت القبة الوسطى ؛ وماف 
حظارها الفضى المواجه للقباء من زخارف معدنية » والحظار المعدلى اميل 
الذى ى الإيوان الأعلى > والمثار المرصع بالعاج والفضة والججارة الكرييمة ؛ 
وعرش البطريق المصنوع من الفضه المصمتة » والسجف النسوجة من 
خيوط الحربر والفضة » والى ترتفع فوق المذبح وعلما صورنا الإمر اطور 
والإمبراطورة تتلقيان بركات المسيح ومرم ؛ والمذبح الذهى الاون المصنوع 
من الرحام النادر الوجود وعايه الأرانى المقدسة من الفضصة والذهب - وهو 
بعض ما ئى الكنيسة من زخرف وزيلة - ليجل عن الوصف . ولو أن 
چسنیان قد تباھی 4ا تہاھی به أباطرة المغخول من بعده › وهو آم کانوا 
پبنون کا ببی البابرة › ویزیٹون مبانمم کا بزيما الصياغ › لكان على حق 
ف مباهاته . 

وكانثأياصوفيا بداية الطراز الممارى البزنطى وخاتته فى آن واحد . 


ک8 ب 


وکان الناس ی کل مکان موا «الکنبسة الک ی ١‏ وحی پروکپیوس 
المنشكك نفسه تحدّتعما حديث الرجل المرتاع فقال : «إذا دحل الإنسان 
هذه الكنيسة للصلاة » أحس بأما ليست من أعال القوي البشرية ... 
ذلك أن الروح حن ترتى أ ف رة ان اه وا ت ا ن 
بیج ہذا البیت › بپته احتار ۲ . 


٤‏ - من القسطنطينية. إلى رافنا 


کانت أياصوفیا أجل" ما قام ٻه چستنيان من الأعمال » وكانت أب على 
الدھر من فتو حه أو قوانینه » واکن پر وکپوس صف آربعاً وعشرین کنیسة 
أحر ی بناها چستنیان أو أعاد بناءها ى عاصمة ماكه . وقول «٠:‏ لو رأيت 
كليسة مها عفر دها لسبت أن الإمبراطور م يبن كنيسة سواها بل قضى 
سی حکه حیعھا نی ناما وحدها )2“ . وظلت حى البناء منتشرة فى جيم 
أغاء الإمر اطورية طوال حیاة چستنيان » حى كان القرن السادس وهو 
بداية العصور المظامة فى الغرب من أكر العصور ازدهارا نى تاريخ العارة 
ى الشرق. فكانت أل ف كنيسةى إفسو سء وأنطاكية » وغزة»وبيت‌المقدس › 
والإسكندرية »وسلانياف » ورافناء ورومة» والبلاد الممتده من کرش ف بلاد 
القرم إلى صفاقس ف مال أفريقية »تعنفل بانتصارالمسيحية على الوثنية » و بالطر از 
الشرتى - الببز نطى على الطراز اليونانى - الرومانى . وحاست العةود والقباب 
محل الأ دة الحارجية؛ والعوارض »والقةواصر »والطنف . وازدهرت ف سوريا 


( « ) لما استولى الأثراك على القسمطنطينية ى عام ۳ غطوا فسيةساء أياصوفيا با جص › 
اکا ما علا من صور منحوئة » ي ونما من عبادة الأصنام . ولكن الحكومة التركية. 
قد أذئت من قليل إلى طائةة من المال من الممهد البيز بظىبسطل بولاية مسك وساس أن يكشفوا عن 
هذه المًافج الفغئية من أعال الفسيفساء انى لا تسمو علمبا 'ماذج أعری ی العام کله . وکاد 
الفاتعون الأتراك يكةرون عا فعلوه مله الكئيسة بإقامة أدبم ٧آذن‏ رشيقة تتنادب آم. 
الناسب ٠م‏ أشكال القباب . 


۲۹۹ س 


مضة حقة ى القرن الرابم > واللحامس » والسادس ؛ فكانت مدارس)ا القاعة 

فش أنطاكية » وبر وت » والرها » ونصيبين » تخرج العدد ابم من ى الحطياء » 

وامحامن » والموؤرخين » واللعارجين على الدين . ؤبرع صناعھا فی أعال 

) ا ْ والنسيج > وجیع. الفنون الرحرفية »> وشاد مهندسوها مائ 
کنیسة زا مثالوها TT‏ البارزة . 


وکات الإسکندر ر بة المدينة الوحيدة لى الإممر اطورية الى كان از دهار ها 
متصلا م ينقطع أبداً . ذلاك أن موسسما قد اختارهها ۰کاناً یکاد يرغ عام البحر 
المتوسط .على استعال مرافما وزيادة نجارنها .. ول بق الأيام غل ی٤ا‏ 
أقم فما من عاثر فى تاريخها القدم أو فى أوائل العضصور a‏ 
ولكن ما بى من أعاما فى العادن » والعاج » واللحشب » والتصوير » 
متفرقا فى أماكن تلفة يوحى بأن أهلها قد بزوا غبرهم فى الشموانية > 
والحمية الدينية . وکان الطراز الشرتی ن عهد چستنيان هو الطراز الغالب 
ف فن المارة القبطى الذى بدأ بالباسلقا الرومائية . 


وبدأ جد رانا الممارى بعد أن اتجخذها هونوريوس عاصمة الإمراطورية 
الغربية ئی عام ٤٠٤‏ بزمن قايل ع الرحاء المدينة فى الفر ة الطوبلة الى كانت 
فا جلا پلا سیدياھا ٥4ا۴‏ ااه نائہة عن الإمراطور > وكالت صاما الوثيقة 
ا سبباً فقدوم الصناع الشرقيين » والخحتلاطهم بالمهندسن الإبطالبين؛ 
ونی دخول الأعاط الشرقية راجيا الأشكال الإيطالية . وظهر فما لط 7 

اهنددمى اشر امو اف من قبة هقامة عدة ذات شکل صل :ی مل عام £0٠‏ 

ف الضربح الذى لیت فيه پلاسیدیا رم 4 وللا یز ال ف وؤسعنا أن ری فيه النقش 
الفسية ساي الذائع الصبث الذى ثل # ٤‏ صورة الراعى الصالح . وف عام 
۸ أضاف الأسقف نيون ٠٠١‏ إلى مكان التعميد المقبب نى باسلقا أرسيانا 

all Basilica Ursiana‏ من قطع الفسيفساء من بيا صورة مفردة. 


س ۷ س 


للرسل . وشاد ٹیودریك حوالی عام ۰٠ہ‏ کنیسة کیری سماھا باسے القدیس 
اپاينار س الذى بقال إنه موؤسس العشر ة المسيحية فى رافنا . وهنا يظهر على 
الفسيةساء النى طبقت شب ر ته آفاق العالم القديسيو ن ذوو الثياب البيض ى وقارهم 
الشديد الذى يى“ ببداية الطراز البزنطى . 

وکان استیلاء بلیساریوس على رافنا من الأسہاب الى عجلت بانتصار 
الفن البز نطى ف إيطاليا . وسرعان ما تمت كئيسة سان فيتال ماوا۷ S4١‏ 
)4۷( ی عهد چستنيان وثيودورا » اين وهباها الال اللازم لعزييما ء 
ا وهياها أيضا وجهمما غر المحذاين لينقشا على جدراما . ومامن شلك 
ی أن الإمرأطور و الامر ا قل أوتا حظا كيرا من الشجاعة إذ أجازا 
ا ووا اف کا ا > 
واللحصيان تى كاها عن صلابة وحدة ف الطباع » وإن مظهرها الأماف 
ا ور ار ا رن 
الأقدمين . وأثواب الساء كثرة الز ركشة تعلن انتصار نقوش الفسيفساء ؛ 
u aN NON RLS,‏ 
السلام لأغسطس أو ما نشاهده فى الصور النقوشة على أبواب شارترز 
وريز من نبل ورقة . 

وبع عامین من افتتاح كنيسة سانفيتال افتتح أسقف رافنا كنيسة سانت 
آپایناری ی کلاس ۵ا۳ وهی ثانى كنيسة أقيمت هذا القديسراعى المينة ؛ 
وکان مو ضعها فی ضاحیا الى على شاط“ البحر » وال كانت نى وقت ما'قاعدة 
الأسطول الرومانى على البحر الأدر باوى . ونشاهد فما التصمم الباسل یار ومان 
القدم » ولكن تيجان الأعدة الختلطة الأشكال تظهر علما مسحة بز نطية تم 
عنما أوراق الأفنتا ال افو فة الملتر ية على حلاف ما كان بظهر نى الأأماط اليو نانية 
والروه انية القديمة ء كأنما هپت عام ربح شرقية . وإن ما فى هذه الكنيسة من 


(+) و«طامه٥4‏ ويسبى أيضا الكدكر » وشوك المحمل » وشوك الهود . 


— ۲۹۸ 


صفوف الأعمدة الكاماة الطوباة » وفى حليات العقود والغلاات المحصورة بيا 
من فسيفساء زاهية ( من القرن السابع ) > وما ى٠‏ وضم لمر مين من أوحات جيلة. 
من المصيص » وما ف الصليب القام ى القبا من ابلحواهر مرصعة ما أرضية من 
اأنجوم ى الفسيفاء » إن فى هذا كله ما مجعل هذه الكئيسة من أشہر كنائس, 
شبه ابمحزيرة الى تكاد تكون كلها معرضا عظا للفنون الحميلة . 


a.‏ المنون البير نطبة 


لقد كان فن العارة أر وع ما خلفه الفنان ابیز نطی › ولکنه کان ی ثنایاہ 
أو من حوله فنون أحرى كشرة نبغ فما نبوغا حلیقا بالتنویه . نعم انه لم یکن 
يعى بالنحت الجسم > وأن مزاج ‌العص ركان يفضل الألوانءلى اللحطوط »› ولكن 
پر وکپوس يى على المثالن فى ذاك العصر » وأكبر الظن أنه بعى ہم أععا 
النقش البارز » ويقول إمم لايقلون مهارة عن دياس وپركستاءز ؛ وإنا لنجد 
على بعض التو ابيت ا لمجرية المصنو عة فى القرن الرابع واللحامس والسادس صوراً 
آدمية منحوتة برشاقة تكاد تضارع الرشاقة الهلينية > محتلطة ہا كر من نقوش 
الزينة الاسيو بة . وكان النقش على العاج من الفاون الحببة إلى البز نطيين > 
وکانوا بصتعون منه ألواحا ذات طیتن أو ثلاث طبات » وج لدون به الكثب › 
ويصنعون منه العلب » وصنادیق ار > والماثيل الصغرة › ورطعمون به 
التحف ويزينون به ما لامحصى من الأشياء . وقد میٹ الفنون اهلاستية 
فى هذه الصناعة م مسا سوء > وكل ما حدث فما أا استبدلت المسيح 
والقدیسن بالآهة والأبطال . وإن الکر۔ی العاجی الذی کان جلہں عليه 
الأسقف مكسميان فى الباسلقا رسيا Basilica Ursiana‏ ( بحوالى 0۰ ) ا 
محفة عظيمة فى فن من الفنون الصغرى . 


وبيتا كان الشرق الأقصى جرى التجارب على الرسم بألوان اريت( » 


4 


كان القصوير البزنطى لا بزال مستمسكا بالأساليب اليونانية التقليدية 
ee Na‏ 
وايش › ونسيج التل ؛ وكالمظلات رصنعو ما مخلط الالو ان بابر ووضعها 
على سطوح من الحبس البلل » ومزج اللون بمحاول الماء والصمخ أو الغراء 
وبزلال البيض تم وضعها على المربعات اللمشبية أو على الحبس بعد أن جف . 
وقد عرف الرسام البزنطى كيف يل البعد والعمق » ولکنه کان هرب 
عادة من صعاب النظور بأن ملا خلفية الصورة بامبانى والسجف . وقد 
حرج عدداً كرا من الاوحات"المصورة » ولكنما لم يبق مما إلا القليل . 
وکانت جدران الكنائس تزدان بالرسوم . وتدل القطع الباقية منها على 
ااواقعية غر المتغنة كالأيدى العديعة الشكل » والأجسام الصغبرة » والوجوه 


الشات ة 2 وااشعر اأصغف صم شا غر معقول ن 


وقد برع الفنان البز نطى فى الأشياء الدقيةة وأظهر فما مرحه وظرفه . 
لفرت اروام الصو اف إل ملا الوم من ااك فى رمرم اران 
أو الاوحات الكثمرة » بل هى الرسوم الصغرى ذات الألوان الراقة الى 
کان زین ہا ما پنشر من الکتب نی عصرہ . ذلاٹ آن الکتب كانت كشرة 
النفةات فى ذلك المصر ء وهلا كانت عل كا على غبرها من الأشياء 
التفيسة . وکان الفنان بدا عله هذا برسم ما یریده من ال لیات على الر دى 
أو الرق أو الحاد بفرشاة دقةة أو قام > م يضع أرضية تكون عادة 
ذات لون ذهى أو أزرق ٠‏ نم يضع ما يريده من الألوان » ثم يزين 
لأر ضبة و الحو ای باشکال رشيقة دقىقة . وکان ی بادئ الأمر رشتصر 
على تسان الحرف الأول من كل فصل أو صفحة ؛ وكان حاول فى بعض 
الأحيان أن برسم صورة للمولف › م انتقل بعدئذ إلى توضيح النصوص 
بالصرر. + فما تدم فنه لحر الأمر كاد ينی انس ويملا الكتاب 
بال ر خارف و بہذم على اساس‌هندمی أو رمز دی يكرره بأشكال عتلفة بخطمما 


سے ۷۷٣١‏ ے 


الحصر » حى تصبح الصفحة كلها وكأنا صورة واحدة بدبعة من الألوان 
واللعطوط كأن النص دخيل علما من عام أكثر مها حشونة . 

وكانت زخرفة الخطوطات مألوفة فى مصر أيام الفراعنة والبطالة » م 
انتقلت مما إلى بلاد اليونان اهملسثية ورومة . وتحتفظ الماتيكان بإنياذة » 
والمكتبة الأمر وزية ' ميلان بإلياذة » تعزى كلتاها إلى القرن الرابع ؛ وها 
مز دانتان ز د دو نا دة وروهاة فل کے » وږدو الاتقال من الز محر فة الوثنة 
enstesاcopاndا Cosmas‏ ( حوالى ٥٤۷‏ ) . وقد لال لمه هذا 
) [ندیکاپو سر ( لاه سافر إلى افد عراً ۾ کا لال شر ته لاه حاول ان 
بثبت أن الأرض مستوية . وأقدم كتاب ديى مزخحرف باق إلى هذا اليوم 
هو سفر التكوين المكتوب من القرن الحامس والمحفوظ الأآن فى «كشة قينا . 
والنصس مکتوبت حروف ن أأمضبة والذهب عل أربع وعشران } ورقة (( من 
الحلد الأرجوانى الرقيق . وحتوى عل أربعة وعشرين ز حرفا بيضاء وخحضراء > 
و دسجي 6 وحراء ( وسو داء» بور دص الانسان من سقو ط آدم حی 
موت يعقوب . ولا يقل عنه جالا الف العم لكتاب لوسم الحفوظ فى 
الفاتیکان وکاب نامل الذی ز خر فار اهب را بولا aاu‏ ط۸ ئی رض از رة 
ی عام oA‏ . ومن أرض ازير ة وسوربا جاءت الصور والرهوز الى 
كانت ها الغلبة فى الكتابة القتصويرية الى ذاعت ى العام البزنطى . وقد 
تكررت هذه الكتابة فى الفنون الصغرى واتخذت ها ألف شكل وشكل حى 
EY‏ واضخت تفلیداً وعرفاً متا ¢ وکال ا لصب م وور ٤‏ همود 


الفن البز نطى 1 


وإذا كانالمصور الىز تطى مو لعا بالتصوير ال اق‌الداتم فةداتخذ الأسيفساء 
وسيلته إل هڏين الفرضبن > وهن أجل هلا الحتار لأرض حجر انه مر بعات من 
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اارحام الملون كا كان يفعل المصريون واليونان والرمان من قبل . أا السطوح 
الأخرى فكان يستخدم فما مكعبات من الزجاج أو الميناء من حيع الألوان 
وحتاف الحجوم » ولكن سطحها فى العادة كان يبلغ ١‏ بوصة مربعة . 
وكانت السجارة المينة تختاط أحيانا بالمكعيات » وكثبرا ما كائت الفسفساء 
ف اف الفرر ال ة والنصات الى نوضع نی الکنائس 
أو البيوت . أو عمل فى الأسفار عونا لأععاما على الزمن ودليلا على الى 
واللشوع . غر أن صانع الفسيفساء كان يفضل على هذه الصور الصغرى 
مجالا أوسح هو جدران الكنائس والقصور . فكان ئى مرسمه جرب وضع 
اللكعبات على قطعة من اليش علما رسم ملون . وهنا كان يهد عبقريته 
الفنية ليضم تحت بده الألوان المدرجة الذائبة بعضما ف بعض كا يجب أن يراها 
الاظر من بعيد . وى هذه الأثناء كانت طبقة من الأسمنت الغليظ »› ثم طبقة 
أحرى من الأسمنت الرقيتق توضعان على السطحح المراد تغطيته . م يأتى 
صانع السيفساء ويضغط مكمباته فى هذا القالب على غرار الو ذج الذى 
وضعه لنفسه فوق خحيشه » وقد جرت عادته على أن يضع حافانما المقطوعة 
إلى الأمام لكى بقع علما الضوء . وكان يفضل الدطوح المنحنية كسطوح 
القباب » وأنصاف القباب الشبمة بالأصداف لأا مص نى أوقات عتلفة 
ويز واياها الحتامة أنواعا عدة من الأضواء الطللة . ومن هذا الفن الشاق 
الذى بتطاب المهارة والاد ألم الفن الةو طى فى مستقبل الأيام غر قلیل من 
فن تاوین از جاج 

وقد و رد ذكر هذا الزجاج ال لون فى الاصوص الباقية من القرن الحامس »> 
ولکن شیا منه لم بی حى الآن » ویېدو أن صبغته كانت من خارجه م مزج 


فيه مر جا .٠“'‏ وكانصنع الز جاج بالنفخ و تةطيعهقد»ضى عام ما الأنألفعام» 


( « ) النصمة الصورة تعد وقد تر نا ها كامة 0#عا . ل( ا لمر جم ) 
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وکانت سوریا ٤‏ أقدم مواطن الصناعتن › لا ترال مرکا 4ن مرا کر شما ْ 
وكان فن الحفر على العادن المينة والحجارة الكرية قد انحط بعد أيام 
أورليوس ؛ وهذا نرى ابحواهر » والنقود » والأحتام البزنطية غير دقةة 
الشكل والصناعة . لكن الصناع مع هذا كانوا يعون منتجانمم لكل طبقة 
من الطبقات تقريا » لأن البز نطين كانوا مولعين أشد الولع بالحلى . وكانت 
محال صتع التحف الذهبية والفضية كشر ة العدد فى العا صمة ؛ ا كانت الحقاق > 
والأقداح ٤‏ وعاب الخلفات المصنوعة كلها من الذهب تز دان ا کشر م 
مذابح الكنائس ؛ وكانت اإصحاف الفضية تغطى موائد ذوى اليسار . 


وکان ی کل بيٽ » بل بکاد يکرن لدی کل شخص ۰ شىء من ال ج 
الرقيق > وكانت لمصر الزعامة بى هذا الميدان عا كان فما من ملسوجات 
رققة » متعددة الالوان »> مز دانة بالصور > تصنع ما الات .والس 
وأغطة الفراش » وكان قط مضر سادة هذه اليادين . وتكاد بعض الأ مشة 
المصر رة الى کانت تز دان مرا الحدران ی تلك ليام تضارع من الناحية الفارة 
أقشة ابحو بلىن “Dodoblins‏ ان الارن ابمز نطيون الول ار 
LS E as e‏ فقد كانت 
السو جات التيلىة تصور عام بالفعل ملامح المونى . وكان الناس فى القسططينة 
يعرفون ما يلوسونه من الثياب ٠‏ ذلا أن كل طبقة من أهلها كانت تعنز و 
حاص من اراب بز ھا م ن غر ھا عه اوی دفاع ۽ ومامن شلف 
ف أن ية جماعة بز نطية كانت تبدو لاناظر برّافة كذ لى الطاووس . 


وكانت الموسيى ع#ببة لمي الط قات مئر ة بيا » وكان ها شأن مزايد 
ش طقوس الكنيسة ۽ وقد أعانت على مز سح العاطفة بالعقيدة . وقد كتب آلپيوس 


Alypius‏ ف‌القرن لأرابع 4ر4 و سم بہت مسا حی الان أجزاء ھی آم 
ما نسار شد به ی قر اعة العلامات انر سيقية ا ونانية . وق استبدالت ف ذلك القرن 
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بالحروف المجائية الى كانت تمثل ہا الأنغام علامات رمزية ؛ .ويبدو أن 
مر وز هو الذى جاء هذه العلامات إلى ميلان > وأن هیلاری ااا هو 
الذى أدنحلها ف غالة 1 وچروم رومة . وألف رilag Romanus‏ « 
الراهب اليونانى فى أواحر القرن اللحامس ألفاظ اران الی لا تزال حی 
الآن جزءاً من الطقوس الدينية اليونانية ولنما ؛ وليس نة ما يضارع هذه 
المرانم فى عمق الشعور وقوة التعيير . وكتب بويتيوس مقالا ف الوسبفى 
حص فيه نظریات فیثاغورس وارستکستوس 41٥×115‏ .وبطلیہموس + 
وقد ظات هذه الرسالة تدرس ى جامعى أ كسفورد > وکردج یوم کنا 
ن طلارا ٩°‏ . 


وبعد » فإن من واجب الإنسان آن يکون شرقيا إذا شاء أن يفهم الفن 
الشرنى على حقيقته . وإن المعى ابلحوهرى الذى يدركه العقل الغرلى من اللزعة 
ابيز نطية هو أن الشرق قد سرى ف قلوب اليونان وتغلغل ٤‏ أفثد نم : 
ى الحكومة الأتوقراطية » وف الطبقات المندرجة الثابتة » وى ركود العم 
والفاسفة » وى الكنيسة اللحاضعة لسلطان الدولة » والاشعب الحاضع لساطان 
الدين » وف اشاب الفخمة والحةلات العظيمة »› والطقوس الدينية ذاث 
الألغظ الطنانة الر نانة والمناظر الرائعة »> والنغات الموسيقية الساحرة المتكررة 
الى تستحوذ على النفوس ؛ وتغمر الحواس بفيض من الألوان الراقة ؛ 
وأحضع الطبيعة للخيال » والفن العثيلى للقن الزخرفى . ولقد كان . ان 
ااروح اليو الى القدم أن جد هڌا کله غربباً عنه لا بطیقه » ولکن بلاد 
اليونان نفسما قد أضحت وقتئذ جزءآ من الشرق . وغابت على العام 
البونائى كلالة أسيوية فيه تى الوقت التى كانت فيه بلاد الفرس المتجددة 
الحيوية »> وكانت قوة الإسلاع العظيمة الى لا يكاد العقل يدرك مداها ء 
نقول ى الوقت الذى كانت فيه هته وتلك تناز عاما حياما نفشسما . 


اباب السلح 
افر س 


e 
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۶ن ورأء ن ارات 3 دحل کالت تشو م طوال تار بخ اليو نان وروا 
تلك الإمر اطورية الى تكاد تكون خافية على العالم الغرلى » والى لبثت ألف 
عام صد أوزونا ا متو سعة وجحافل آسية امميجة > لا تنسی فط ما ور ته 
من جد الأ كيمينين > وتنتعش على مهل ما صا ہا فی حروب الپارٹرین ؛ 
وتحتفظ فى زهو وحيلاء بشقافا الأرستفراطرة الفذة تحت حکم ماوکها 
الساسانيين الأشداء الشجعان » احتفاظا أمكما به أن حول فتح المسامين 
لإبران إلى نضة فارسية جليلة الشأن . 


وكان لفظ إيران فى القرن الثالث الميلادى أوسع معى من لفظ إيران 
آوفارس هذه الأيام . فق د کانت» کایدل اها رض › «الاريين» E‏ 
تشمل افغانستان ولو خحستان » وسنجدیانا » و باخ والعراق . ولم تکن‌فارس > 
وهی الاسم القدم لإحدى الولايات الحديثة » إلا جزءآ صغراً بقع فى ال نوب 
الشرق من هذه الإمراطورية » ولكن اليوتان والرومان الذين لم يكونوا يعنون 
بشئون « الرابرة » أطلقو اام الحزء على الكل . وکان ترق إیران فی وسطها 
من الحنوب الشرق بلحبال ملايا إلى الشمال الغرلى مال القفقاس حاجز جبلى 
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يقم البلاد قسمان > ى الشرق منه هضبة عالية جدباء » وف ‌الغرب وديان 
حضراء يسقما الهران التوأمان » ومجرى ماء فيضا هما الموسمى فى شبكة مر 
القنواتث کک البلاد الحصب والعاء فتنتج ا ضا القمح » و ابلح > والعنلب» 
والفاكهة . وكان بن الهرين » وعلى ضفافهما » وف ثنابا التلال » وواحات 
الصحراء » عدد لاحصر له من القرى وعشرات الات من البلدان وعشرات 
من المدائن الکہرة : ما إكباتانا »> والرى » وموصل »› واصطخر 
( برسوليس القدبعة ) + والسوس › وسلوقية » وطيسفون رادائ ) 
العظيمة عا صمة الملوك الاسائيين . 

ویصف آمیانوس الفرس فی ذلاث الوقت بام « بکادون كلهم بکونون 
عاف الأجسام > تمر البشرة إلى حدما . . . فم لى على جانب من الظرافة » 
وشعر طویل أشعث ٩‏ . غر أن الطبقات العليا م تكن ذات شعر أشعث » 
ولم يكن آفرادها تحاف الأجسام على الدوام > وكان يغلب علمم اهال » 
وكانوا ذوى أنذة وكرياء » ودمائة فى الأحلاق › ميلاون إلى الرياضة 
الفاق اط 4 رامات الفخة . وكان رجام يلبسون العام على 
رعوسمم » والسراويل المنتفخة فى سيقانهم »> والصنادل أو الأحذية ذات 
الأر بطة فى أقدامهم . وكان أغنيا وهم بلبسون معاطف او چلابیب من 
الصوف واللحرير ويتمنطقون مناطق يعلقون فما السيوف . أما الفقراء 
او فر ار سے فلن ٭ اراش راان وکن 
النساء يلسن أحذية طوياة »> وسراويل قصرة » وقمصاناً واسعة » وعباءات 
أو أثوابا مهفهفة » ويعقصن شعرهن الأسود من الأمام فى غديرة بتركنها 
تنوس خلفهن ویزینا بالأزهار . وکانت یع الطبتقات مولعة بالزيتة والأاوان 
الحمباة . وكان الكهنة والررادشتيون المتحمسون يلهسون ثياب القطن الأ بيض 
يرمزون به إلى الطهارة ؛ آما قواد الماد فكانوا يفضلون اللون الأحر ؛ 
وكان اللوك بمزون نسم من سائر الطبقات بالأحذية القصبرة الحمراء › 
والسراويلالزرقاء » وأغطية لارءوستعلوها كرات منتفخة أو رءوسحبوانات 
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و طہور وکانٹ الملایس ف لاد الرس 4 ¥ کات ٤‏ اعتمعات 


اأتحضرة » تكون نصف الرجل أو أكبر قليلا من نصف المرأة . 


وكان الرجل الفارسى العادى التعليم سريع الانفعال كالرجل الغالى » 
شدرد اأتحمس > کشر التقاب ؛ يغاب عليه الحمول » ولکنه ممریع اظ » 
ميل بطبعه إلى « الحديث انول » يسر ف فيه إ[سرافاً ... ميل إلى الدهاء 
منه إلى الشجاعة » لا غافه إلا البعيدون عنه )2“ - أى حيث بكون أعداء 
الفر س . وكان فقراؤهم يشربون ابمعة »> ولكن الطبقات كلها تقريا » 
يما فما الآهة » كانوا يفضلون النبيذ ؛ فقد كان أنقياء الفرس والمقةصدون 
يصو له" حسب الطةوس الدينية » وينتظرون حى أل الاهة لتشربه »> 
. دمر بول م بعدها الشراب ادس(" . ويصف الو رخون الفرس ف عصر 
الساسانین بآم أغاظ أخلاقا مما كانوا فى عهد الا كيمينيين »> وأرق مم 
ئی عهد الپارٹیین٤‏ » ولکن قصص پروکپیوس تملنا على الاعتقاد بان 
الفرس ظاوا طوال العهود أحسن أخلاقا من اليونان(“ . ولقد أخذ أباطرة 
الروم عن البلاط الغار عى نظم حفلامم وطرائقهم الدياوماسية . وكان ماوكهم 
المتنافسون بخاطب بعضمم بعضا بلفظ « الأخ » . ويضمنون للدپاوماسين 
الأجانب سلاممم من الاعتداء ومرورهم سالمين بأرضم » ويعفو مم من 
التفتیش ابلمرکی والعوائد؟ . وف وسعنا أن نرجع التقاليد الدبلومأسية 
المنبعة فى أوروبا وأمريكا إلى الأسالیب الى كانت متبعة فى بلاط 
ملوك الفرس . 

وبقولأمیانوس إن ( معطم 
مع ذلاف بأن اللواط والدعارة كانا أقل انتشاراً پيم ما كانا بين اليونان . وقد 
امتدح مالیل الفر س لثلاث صفات فم فقال :0 هي ممت دلو ن فى ‌الطعام » قنوعون 
ی علاقا مم الا صة وی العلاقات ‌الروجية 7 . وکانوا یستیخدمون کل ااوسائل 
لنشجيع الزواج وزيادة المواليد > حى يكو ن هم من‌الابناء ماسد مطالب الحرب 


الفرسيسرفون ف باع » ولکله عرف 
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هذا کان لله الحب عندهم هو المريخ لافينوس . وكان الدين يأمر بالزواج ٠‏ 
ويحثفل به احتفالامصحوبا بطقوس رهيبة » ومن تعالمه أن الإخحصاب بقوى 
أهورا مزدا إله الثور. ف صراعه العالمى مع أهرمان وهو الشيطان ى الديانة 
الزرادشتية“ . وكان رب البيت يعبد أسلافه حول نار الأسرة » ويطلب 
الأبناء لكى يضمن لنفسه العناية به وعبادته فیا بعد » فذا لم يولد له آبناء من 
صلبه تی ولداً من أبناء غبره . وکان الاباء هم الين ينظمون عادة زواج 
أہنائہم بساعد هم فى هذا غالباً موثتق رسمى لعقود الزواج » ولكن المرأة 
کان فی وسعھا أن تز وج على حلاف رغبة والدما . وكانت الباثنات و ابات تةوم 
بنفقات الزواج المبكر والأبوة المبكرة . وكان يسمح لارجال بتعدد الزو جات . 
وکان بو صی به إذا كانت اازوجة الأول عاقراً . وکان الرلی منتشر ؟ <“ . 
وکان فی وسع الزوج أن بطاق زو جته إذا خانته »> کان كان ف وسح الزوجة 
أن تطاتی زوجها إذا هجرها أو قسا علما . وکان التسری مباحا . وکان 
هوالاء الحظيات كما كان لنظائرهن عند اليونان > افتاير اى اiوإاوامط‏ »> 
الحرية الكاملة فى أن يسرن أمام ابجاهر وأن بحضرن مآدب الرجال . 
أما الزوجات الشرعيات فكن ف العادة بيقن فى أجنحة خاصة ہن ف 
الوت 4 وقد ورش المسلمون عن ا هذه العادة القدعة . وکات 
. نساء الفرس ذوات جال بارع »> ولعله كان من الصواب أن نع الر جال 
من الاختلاط ن . والنساء فى شاهنامة الفردوسى هن اللائى ببدآن عخطبة 
الرجال و إغو ان > وکانت مفاتن الساء تتغاب على قوانين الر جال . 


وكان يستعان على تربية الأبناء بالعقيدة الدينية » ويبدو أن هذه كان لايد 
ما لدعم سلطان الأًبوين . وكانوا يسلون أنفسم بألعاب الكرة, ؛ والرياضة 
البدنية » والشطر نج" » ويش ركونمنذ نعومة أظفار م فى وسائل‌القسلية الى 
مار سما الکبار کالضر ب بالشال وساف الیل وسحجف الكرة ٤‏ والصيد 
وکان کل ساسانی یری ی الموسییی عونا لابد منه ی شون الدين » والحب > 
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والحرب . وی هذا پقول الفر دو سی إن الم سیئی وأغانی النساء الات كانت 
تلازم المآدب وحفلات الاستقبال الملكية ٠‏ . وكانت القيثارة » والناى › 
والمزمار » والقةرن » والطباة › وغبر ها من الآلات الموسيقية كثرة عثدهم, 
وتو كد الرواية المأثورة أن برباد مغى كسرى أبرويز آلف ٠١‏ أغنية > 
ظل بی ف کل ليلة وأحدة ما اسيك ه اما کا2 : وکاب للموسیی 
کذلاف شان كبر ی التعام ؛ فقد كان مقر المدارس الابتدائية هو أبلية 
المیاکل » وکان الكهنة هم الذين يقومون بالتعام فا . أما التعلع العالى 
فى الآداب > والطب » والعلوم » والفلسفة فكان يتلى فى دار الجمع العلمى 
ااشپر ی غندیسابؤر ی سورب انا ن وکان ناء أمراء الإقطاع وحکام الولابات 
بعیشول ف اغالب بالقر ب من الوك وکانو! تقون العم آمراء الأسرة 
ااك ف مدارس کبری ميصلة بالبلاط ٩‏ , 


وظلت اللغة الفهاوية امندى ‏ أوروبية لغة فارس الهارثية هى المستعماة 
ف البلاد . ولم يبق ما كتب ما فى ذلاك العهد إلا حو ١٠٠ر٠٠٠٠‏ كلمة كلها 
هربا تبحث فی شئون الدین . لکننا نعلي نبا كانت لغة واسعة۷١‏ ؛ غر أن 
الكهنة كانوا م حقظما وناقلم| » ولذالف ٿركوا الكشر مما کب مہا غر الدين 
يفى علىمر الزمان ( ولغلنا قد لحد عنا مخطة شبمة ذه الليدعة فظننا أن الكثر ة 
الغالبة ما كتب من أدب العصور الو سطی ی العام المسیحی کان أدبا دينيا ) . 
وکا ناماو كالساسانہو نما وکا مسانار ينيناصر ون الدب والفلسفة »› وکانأ کر م 
اة کی وان 6 ف ر کا کے ا ن ا 
اللغة الفهاوية » وبتدريس هذه الكثب ى غنديسابور » بل قرأها هو نفسه . 
وقد کب ئی ۔عھدہ کشر من المو لفات التاربخیة لم ببق مہا کلھا إلا الکر نما کی 
- اتشر أو أعال دشر وهو مزبج من التاريخ والقصص كان هو الأساس 
الذى استمد منه الفر دوسى كتاب الشاهنامة . ولا أغلی چسلنيان مدارس أثينة 
ا ا ووجدوا لم ئی بلاط کسری ملجاً أمینا . 
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ولکم حنوا فما بعد إلى آوطانہم ء فاشترط اللاك ر الربرى » فى المعاهدة 
الى عقدها مع چستنيان عام ٠۴۳‏ أن يسمح للحكماء اليونان بالعودة إلى 
أوطام وألا مم أی اذى . 

وف عهد هذا الك المستنر أصبحت كلية غنديسابور الى أنشئت ئى القرن 
الرابع أو الحامس ١‏ أعظم المراكز اللقافية فى ذلك العهد“'» » وزع إل 
الطلاب والمدرسون من كافة أنحاء العام . وكان برأمها النساطرة المسيحيون > 
الذين جاءوا معهم بر اج سرياتية لكتب الطب والفلسفة البونالية . وجاء 
الما أتباع الأفلاطو نية ابحديدة ويقروا فا بذور العقائد الصوفة ء وامتز بجت 
فہا علوم الطب المندية » والفارسية » والسورية » واليونانية »> ونتج: عا 
مدرسة للعلاج مزدهرة ناجحة ٠‏ .. وكان امرض حسب الاظرية الفارسية 
ينتج إذا دنس أو تلوث ركن أو أكير من الأركان أو العناصر الأربعة- 
انار » والماء » والتراب ء ولمواء . وبول أطباء الفرس وكهنہم إن 
الصحة العامة تتطلب إحراق كل المواد المتعفنة » وإن صة الأفراد. تتطلي 
الطاعة التامة لقانون الطهارة الزرداشى < . 

ولسنا نعرف عن علم الفللك جند الرس فى ذلك الوقت أ کر من أنه 
قد احتفظ لم بتقوم ماظم > وان سننہم كانت تنقسم إلى اثى عشر شرا 
ی کل مہا لاون یوما ٤‏ وأن الشہر کان يقم إلى أربعة أسابيع » اثنان 
مہا بحتوی کل مما على سبعة آيام واثنان فى كل مما مانية › وآنہم کانوا 
يضيهُؤن بخسة أتام فى آنحر العام( . وكان التنجم ا ا 
الاد » فلم يكونوا يقدمون على عمل هام دون الرجوع إلى أبراج النجوم » 
وكاو يعتقدون أن جيع مصاثر الناس على هذه الأرض تحددها النجوم 
الطيبة . واللحبيثة الى حترب ى المماء ‏ ها خرب اللائكة والشياطن ف 
اللفس البشرية - حرب آهورا مز دا وأه رمان القديعة . 
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وأعاد الاوك الساسانيون إلى.الدين الز رادشى ما كان له منساطان ورونق . 
فوهبتٽ الأراضى والعشور إلى الكهنة »> وأسس نظام الک على ساس 
الدین کیا كانت الحال فأوربا »> وعن كاهن أ کر ذو سلطان لا رفو قه ساطان 
الث نفسه رثساً لطائفة الكهنة الجوس الوراثية › الى كانت تشرف على 
يع نواحى الحياة الذهنية فى فارس إلا القليل ما » وكانت تنذر كل من 
تحدثة نفسه بالإم أو باللحروج على سلطان الدولة بالعذاب الدام ى الحم .+ 
وظلت تسيطر على عقول الفرس وعلى حاهير الشعب مدى أربعة قرون" . 
وكانوا من حن إلى حبن بحمون الأهلن من عسف ابلحباة والفقراء من استبداد 
الحكام ) . وقد باغ من ثراء هذه اإهاعة أن كان الملوك أنفسمم يستدينون 
اش الاطائلة من خزائن افيا كل . وكان ف كل بادة كبر ة معبد للنار تشتعل 
فيه نار مقدسة يقولون إنما لا تنطيي” أبداً وتر مر إلى إأه النور . وكانوا يعامون 
الاس أن حياة الفضياة الطاهرة وحدها هى الى تنجى ااروح من أهرمان ؛ 
وكان لا بد روح ى حرا القانمة على الشيطان من أن تستعين «كهنة الجوس 
وا يعرفونه عن الغيب 1 وبرقاهم وسحرهم » و دعوامم . فإذا ما الت 
الروح هذه المعونة سمت إلى درجة القداسة والطهارة › وخرجت سالة ٠ن‏ 
حكة يوم الاب الرهيبة » واستمتعت بالتعم المقم فى الحنة . 

وكانت أديان أحرى اقل منزلة من هذا الدين الرسمى جد هما مكاناً حوله . 
فکان مر اس له الشمس الحبب لاپارثيعن يعبد بين عدد قليل من أفراد الشعب 
ډو صمه مساعدا لأهورا مزدا . ولكن الكهنة اأررداشتيین کانوا يعدو لحرو ج 
على الدين القوعى » كا يعده المسيحيون ء والمسلمون »> والمود جربمة كر ى 
يعاقب علا بالإعدام . و شاهد ذللكما حدث حن قام مانی ۸i‏ ( حوالی ۲۱۹ 
۷( یدعی أنه رسول رابع مکل لبوذا > وزرادشت › ويسوع » 
ويدعو إلى دين قوامه العزوبة › والسلام »> والمدوء ء إذ صلب بناء على طلب 
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امجوس ذوى النزعة الحربية القومية »> واضطر أنباعه إلى العمل على فشر 
ديم ى خارج البلاد . أما المودية والمسيحية فكاننا بوجه عام تلقيان من, 
الوك والكهنة الساسانيین کشر أ من التسامح »› کا كان البابوات أكر تساعا 
م الود مم مم ارقن من الدين المسيحی . وفك وجل کشر من الہود 
ا م ف اولايات الغر ی ھن الامراطورية المارسة , و كانت امسج قل . 
ثبنت دعا مها فى تلاف الولايات حن جاس الساساليون-عللى العرش.» وظلت . 
ل تا موار ضة مم حی ا الدين ار می لعدو ی اافرس القديمىن وها 
بلاد اليونان ورومة ؛ فلا أنءاشترك قاوسا اشترا كا فعلا فى الدفاع عن 
الأقال الہز نطبة ضد شاہور الثانی e‏ کیا حدث عند نصیبین عام ۳۳۸ > 
شرع ملوك الفرس يضطهدو ا“ » وبدأ المسيحيون فى فارس هرون 
بامام الطبيعية فى انةصار الدولة الببز نطية . وأمر شابور فى عام ۳٤١‏ بذيح 
یع المسيحيين السا كن ى الإم.راطورية > ولا أن رأى أن قرى بأ كلها 
من القرى المسعحية قد أقفرت من أهاها أمر بأن بقتصر على قتل القسيسن › 
والرهبان > والراهيات ؛ ولکن ١٠٠ر ١١‏ سيحى قد هلكوا نتيجة هذا 
الاضطهاد اذى دام ہی موت شارور ) ۷۹( د وkٰ‏ جلس بز دجر د الأول 
ع العرش ) ۹ س °( رد سحن حریمم اللينرة ُ و 
ہتاء کنائسہم > حى إذا کان عام ٤۲۲‏ قرر مجلس من أساقفة . الفرس 
استقلال الكنيسة للمسيحية الفارسية عن الكنيستن المسيحيتن اليونانية 
وفى داحل هذا الإطار المكون من العبادات والنازعات الدينية »> والمر اسم 
والأزمات الحكوم.ة والحروب الداخلية واللاارجية »> تى داحل هذا الإطار 
کان النامس عدون الدولة والكنسة مقو مات حیا مما رملحول الأرض ع 
وبرعون الماشية والضأن › ويمارسون الصناعات اليدوية » ويتياداون التجارة . 
وكانت آلزراعة عندهم من الواجبات الدينية ٤‏ فكان الشعب یع لع أن تنظيف 
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الفلوات من الأشجار والأعشاب » وزرع الأرض › والقضاء على الآفات > 


واستئصال الأعشاب الفبارة بالنبات » وإصلاح الأراضى البور »> وتسخر 


جارى الماء لرى الأرض كان الشعب بعلن أن هذه الأعمال المجيدة كلها 
أ 

ثضمن انتصار أهورا مز دا ف آحر الأمر على هر مان . وکان الفلاح الفارسى 

ف مسيس الحاجة إلى کشر من اساب السلوى اأروحية » لانه کان يعمل عادة 

اجا ارقن اا ا ا وو ق اور ای 


قدراً من احصول يراوح بين سدسه وثلثه . ونقل الفرس عن اند حوالى 


عام 04۹ استخراج السكر هن القصب حی قد ودل الامراطور الشرف 
هرقل عازن ماأى بالسكر نى القصر الماكى بطيسفون ( المدائن ) (1۲۷ ) ؛ 


ولا فتح العرت بلاد الفر س بعد أربعة عشر عاماً من أذلاث الوقت ٠»‏ عرفوا 


من فورهم كيف يزرعون القصب ٠‏ وأدحلو|ا زراعته. فی مصر و صفلية ¢ 


ومراکش وأسيانيا وما اننشرت ی آو رہ۳ . وکالث ر ديه اليو انات 


من هم الأعمال ى بلاد الفرس » فلم تكن تفوق الحيل الفارسية إلا الحياد 
العربية الأصيلة فى تسلسل أنساما » وجرآنما » وحاما » وسرعنها . وكان 
لکل فار سی جو اد e‏ رسم راکوش 4 وقد قدس الرس الاب 
لعظم انفعه ى حراسة قطعان الماشية والبيوت »> وكان للقطة الفارسية شأن 
عظم فى كافة أغحاء البلاد 

وتطورت الصناعة ق عهد الساسانين فانتقلت من المنازل إلى الخوانيت فى 
ادن . وكرت نقابات الحرف » ووجدتفى بعض البلدان ماعات ورية من 
الصعالياك"“ » وأدخل سج الحرير من الصين » وسرعان ما التشرت هذه 
الصناءة وتقدمت ح ی کان الحریرالساسانی بطلب ی کل مکان » وکان مو ذجاً 
تاره فن النسيج ف بمز نطية والصين 4 وال ابا ٍ وکان ا ر الصين. دول ا 
ایر انليبیع وهاحریر هم الحام‌ویش و امباالطنافس . yT‏ باغ الحمراء؛ 
وتمل‌الأرمن » والسوريون > والمود علىربط بلاد الأرس » وبز نطية» ورومة 
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ى سلسلة من التبادل التجارى البطىء . وأعانت الطرق واب سور الصالحة »> 
ال ى كانت تتعهدها الدولة بعنايما » على إنشاء طائةة من المراكز »> وطرف 
القوافل التجارية الى ربطت طيسفون بساثر ولاباث الدولة ؛ ه نشت المراش" 
٠‏ نى اللعليج الفار سى » لتيسر التجارة مع المند . وكانت الأنظمة المكومية تحدد 
مان الحبوؤْب » والأدوية وغبرها من ضروريات الحياة »> ونع تخزيما 
لرفع امانا » واحتكارها““ . وني وسعنا أن نقدر ثراء الطةات العلا من 
قصة الشر يف الذى دعا آلف ضيف إلى ولمة »> فلما جاءوا وجد أنه لاعلا 
من الصحاف ما يكنى لأ كر من لمسمائة » فاستطاع أن يستعبر اللحمسمائة الباقية 
م چیر انی 0۳ 
ونظم 
طريقة استغلال الأرض ومن علما » وألفوا الفيالق من مسةأجرى أرضمم 
ليحاربوا حروب الأمة . وكانوا يتدربون على الحرب عطاردة الصيد مماسة 


أمراء الإقطاع » الذين كانوا بعيشون نى الغالب فى ضياعهم › 


وشجاعة » فكانوا لذلاف ضباطاً نى سلاح الفرسان ذوى شہامة ؛ وكانو ا هم 
وجيادهم مسلحين كما كانت جيوش الإقطاع مساحة فی أو ربا فيا بعد ؛ 
ولکمم لم ي لغوا.ما پلخه الرومان ف فرض النظام على جنودهم أو 
استخدام ما عرف فيا بعد من فنون هندسة الحصار والدفاع . وكان يعاو 
عليم فى المنزلة الاجماعية عظاء الأشراف الدين کانوا بتولون حکم الولابات ' 
ويرأسون المصالحالحكومية . وما من شلك فى أن الإدارة الحكومية كانت 
حازم قدبرة إلى حل بعيد ؛ وشاهد ذلك أن الحز اة الغارسية كانت ى اغلاب 
الأوقات أكرعمراناً با لمال من خراثن أباطرة الرومان » وإن كانت الضرائب 
فى الدولة الفارسية أقل إرهاقاً م كانت عابه فى الإميراطورية الرومانية 
الشرقية أو الغربية . ولقد کان ئی خحراثن کسری آبرویز فى عام 1۲١‏ ما قيمته 
۰ر ر دولار آمریکی()  »‏ وکان دخله السنوی بقدر بنحو 
٠‏ ر دولار- وها مبلغان ضخان إذا ذكرنا ما كان للفضة 


والذهب من فوة الشراء ٤‏ العصور الوسطى 
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وكان سن القوانىن من عمل الوك » ومستشار مم » والجوس ؛ وكائوا 
يعتمدون ' سا على قوانين الأبستاق القدعة > وكان يترك للكهنة تسر 
هذه الةوانين وتنفيذها . ووصف أميانوس ٠‏ الذىكان يارب الفرس » 
قضام ا رجالا عدولا ؛ ذوى تجربة > وعم بالقوانين<" » . 
وکان امعروف عن الفرس بو جه عام أنهم بحافظون على الوعد وکانت‌الأبمان 
ألى بسنو ما ی احا کم اط اة من التقديس > وكان الحاث الین 
بای اشد الغقاب ش هذا العام مک القانون » وبعاقب صاحبه فى الدار الآحرة 
بوابل من السام > والبلط والحجارة . وكان التحکم الإمى من الوسائل 
الى يلجا إلما لكشت الجحراثم » فكان بطلب إلى تمن أن إعشوا على مواد 
مى فى الثار حى تمر » أومخوضوا اللهب » أو يطعموا الطعام السموم . 
وكان وأد الأطفال وإسقاط الأجنة حرم‌ین یعاقب من یرتکم‌ما بالإعدام : 
اف ان ا عرف ي من البلاد والزانية مجع أنفها وتصلم آذناها : 
وکان ی وسم المتقاضن أن يستألفو | الأحكام أمام حاکم عليا ؛ ولم يکن 
الحكم بالإعدام ينفذ إلا إذا نظر فيه المللك وأقره . 


وكان اللا قول إنه بستمد ساطانه من. الالمة > ونه ولمم فى الأرض > 
وإنه يضار عم قوة أحکامھم > وکا يلقب نفسه حجان سمح ‌الظر وف ر ملا 
الاوك . وملاف الاريينوغبرالاربين » وسيد الكون › وابن الأة" )» . 
وأضاف شابور الثانى إل هلەالألقات : و أخا الشمس والقمر »ورفيق‌النجوه» 
los BN EE E AOS,‏ 
العادة بمشورة وزرائهالذين كانوايولفون جلساللدولة . وقدأثى المسعو دى ال مرخ 
المسبام على ماکان للملوك الساسانيين من إدارة متازة » وعلى سي اسم م اة 


. ویقول کسر ی آنوشروان› کاجاء 


النظام 4 وعنایم م ہر عایاھ ورخاء بلادهم 
ی کات ابن حلدون } اولاابحیش لا کان الالكف ء واولام‌وارد الدولة ما کان 


الحيش » ولولاالضراثب ماكانت الموارد ؛ ولولاالرراعة ما كانت الضرائب » 


A ۲ 5 


ولولاالحكومة العادلة ٠ا‏ كانت الزراعءة9" » . وكانت المتلسكية فى الأوقات 
العادرة ورادة 4 واکن کان £ و اللاك أن تار عر اينه الا کر لریخامه 
على العرش . وجاست ماکان عل اعرش ف زەنىن حتفن ي وإذا م 
بترك اللات من بعده ولياً للعهد من نسله احتار الأشراف ورجال الدين سحا کا 
على الاد ٤‏ ولکہم م کول وا دسٿط عو ن أن حټاروا اغا من ار 
الأسرة المالكة . 

وكانت حياة اللاك مثقلة بالواجبات والتبعات الى لا آخر ضما . فقد كان 
يا#ظر م ١‏ ګر ج لاصيد و القنص رلا حوف > وکا عر ج لبه ف هودجچ 
مرو کن جره عشر ه ٣ن‏ الال ْ و عله فاه اللكة وكانت سعة هالو 
عمل عر شه ُ وما حل عمل اإشعر اء الملشادين ة و ول کون ف رکابه 
عشرة آ لاف من افر سان و لکنا إا صل یا ما کٿٻ من النةوش اساسا نة 
على الصخور قانا إنه كان ينبغى له آلحر الأمر أن عتطى صموة جواد » ويواجه 
لله وعلا 4 أوغزالا 8 و 4 ۳1 جاموسا برا ¢ از کر ( اواسدا 4 
أو عبر ها *ُں‌ الوحوش الى عت ف حل رة الف ا } حه (( . ادا عاد 
ن اأصد إل قص رہ وأجه مهام الحکی الشافة » و سط أف من الحشم وف 
حفلات لا آنحر ها . وکان عايه أن يرتدى يابا مثقلة بالحواهر » وأن يحاس 
على عرش ٨ن‏ الذهب ُ ويصم عل ر اسه ا يبلغ من الثقل ا لا رد AA‏ - 
أن يعاق على مسافة جد صغبرة » لا بمكن رويما » من رأسه الذى لا يستطيع 
حر یکه ة وع ھا الحو كان يستفبل اإشعر أء 4 والأضاف ¢ وییع 
ما لاحصى من المراسم الشافة الدقيقة » ويصدر الأحكام » ويستقبل الوافدين 


اأذين حددت هى المواعيد ويثاى التقريرات . وكان على الذين يداون عليه 


أن روا س ا ويقبلوا الار ض بان يديه » وألا قفرا إلا إذا أمره ۳ 
إالوقوف » ولا يتحدثوا إليه إلاوق فهم منديل خحشية أن تعد ی تفاسم 
اللاك أوتدنسه . غإذا جاء اليل دل على إحدى زوجاته أو عطیاته يېذر فما 
,بذوره العليا . 
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۲۸٩‏ س 


النص ثا ن 
الماتسكية الساسانية 


تقول الرواية الفارسية إن ساسان کان کاهنا فی پرسپوأيس ( اصطخر ) › 
وإن ابنه پاپاك م۴ کان مرا صغراً فی حور › وإن پاپاك قتل جوزهر › 
حاکم الولاية الفارسى » و أ e‏ على تلك الولاية » وأورثسلطانه 
ابنه شابور » ون شاور مات نة لادثة وقعت نى الوقت المناسب »› فخلفه 
ابنه أردشر . وآى أرطبانوس الحامس انحر ملوك الفرس الأرساسين 
أو الپارٹيين أن بعر ى ذه الأسرة امحلية الحديدة ؛ فحاربه أردشر وهزمه 
e ›4(‏ الاوك ۲١(‏ . فلما م له هذا اسابدل بعک 
الأرساسين الإقطاعی المفکات حکا ملكا قوياً داه بر وقراطية مركز ة کشر ة 
الفروع ؛ وكسب تأبيد رجال الدين بأن أعاد العقيدة الزرادشتية وأعاد إلى 
کھنما سابق سلطانہم › وأثار کریاء الشعب أن أعان أنه سيقضى على النفوذ 
الملنسى نى فارس > ويفأر لدارا الثانى من ورئة الإسكندر › ويستعيد كل 
الأقالم الى كانت فيا مضى تحت حکم ملوك الا كينيعن . والح أنه قد بر 
بوعده هذا أو كاد . فقد فام بحملات خاطفة مدت حدود بلاد الفرس فى 
الشمال إلى هر جيحون » وف الغرب إلى مر الفرات » ووضع التاج قبل أن 
تدرکه المئبة ف عام ۲٤١‏ على رأس ابنه شابور » وأمره أن لى باليونان 
والرومان فى البحر . 


وورٹ شابور الأو لعن ابه قوتە‌ودهاءە ؛ ومثاەالنقوش الى على الصخور 
مى الطلعة ¢ نبل الملامح » ولکن هذه اللقوش کانت بلا ریب یات من 
صانعما جرى العرف بان تكون على هذه الصورة . وقد تلى شابورتعلا طيباً ؛ 


ا 
ونشأ على حب امل > ویقال إنه أعجب عغدیٹ اوسطاثیر س اطا ھاوں غ . 
السو فسطائى سفر اليونان إعجاباً جعله يفكر فى اعبزال اللك لبتفرغ 
للفلسفة(*") وات سيه السابق بأن أطلقى الر ية الكاملة بحميع الأديان » 
ومح انی بان پای مواعظه الدينية فى بلاطه ؛ وأعان أن ر المجوس > 
والمانيين > والمو د » والنصاری › والناص حیعاً أیآکان دینہم بحب أن 
یروا وشأنہم ف جيع ناء إمہر اطور ته . وواصل ما بدأه ر دشر من 
تنقيح الأبستاق » فأقنع الكهنة بأن بضموا إلى كتامم المقدس أبوابا فى غر 
شئون الدين تشمل عاوم ما بعد الطبيعة والفلك » والطب » معظمها مأخحوذ 
من بلاد المند واليونان . وکا سخياً ف مناصرة الفنون » ولم ببلغ ما باخه 
شابور الثانى » أو كسرى الأول والثانى » من براعة فى قيادة الحند » ولكنه 
کان أقدر ملوك الساسانيين حبعاً نى الشثون الإدارية . وأنشاأ له عاصمة 
جدیدة فی شاه بور لا تزال آ ثارها حمل امه حی الآ > وأقام عند ششتار 
على مر قارون سداً بعد من أ کر الأعمال أمندسية ف التار ت بخ القدم ٩‏ وقد 
بى هذا السد من كتل ضخمة من الحجر الأعبل ( الحرانيت) » تكون مما 
جسر طوله ۱۷۱۰ قدم > وعرضه عشرون قدا . وحول جری الہر موقت 
اكى يستطاع إقامة البناء ؛ ورصف قاع الجرى عنده رصفاً متينا » وأنشئت 
ؤه بو ابات لتنظم تصريف الياه . وتقول اأروابة المتواترة إن شابور استخدم ف 
طيط السد وبنائه مهندسان وأسرىمن الرومان . وقد ظل هذا السد يوادى 
الغرض منه حى هذا القرن". م حول شابوراههامه على کره منه إلى الحرب 
والقتال » فغزا سوريا » ووصل ‌حلته إلى أزطا كية ( ولکنه هزم دع ركة 
مح جدش روما فعقد مع رومة صلخا ر “(4٤‏ اسر دت عقتضاه یع ما کان 
قد استولی. عليه فحروبه . غرأنه حقد عل أرمينية أن تعاو ت عليه مع رومة ( 
فزحض‌على تلات البلاد › وأقام فما أسرة صدرقة‌لفارس ( ۲۵۲)؛ واا حى ذلك 
جناحه الاين » عاد إلىقتال رومة > فهز ما لمر اطور قار يان وأسره ( 4)۲۰ 


— AA 


و > واستول على آ لاف من الأسرى سخرم لاعمل ف ليران 
() . م انضم آدناٹوس حاکى دمر إلى رومة » فاضطرشابور مرة 
أحرى إلى الاكتفاء بأن يكون نر الفرات الحد الفاصل بن أملاك 
الفرس والرومان . 

وخلقه على العرش فما بان ۲۷۲ و۲٣‏ ملوك لم پرق أحد مہم إل 
ما فوق الدرجة الوسطى من الكفاية . وال بعد هذا هرمزد الثالى 
( ۳۰۲ ۳۰۹ ) الذى يشید التار يح كه القصر الأجل » والذى بدا فيه 
طائفة من الأعمال النافعة وبسط على البلاد لواء السلم والرخاء . ودل اللاك 
عناية كبر ة ف" ترم ٠الأبفية‏ العامة » والمساكن اللحاصة > موجھاً اکر اهام 
إلى مساك الفقراء »> وكان ينفق على هذه الأعمال كلها من أموال الدواة . 
وأنشاً حكة جديدة صما سماع 'شكاوى الفقراء" ضّد الأغنياء وکر ا 
ما کان بتولى رباسما بتفسه : ولسنا نعرف هل كانت هذه العادات الغريبة 
هی الى حرمت ابته من وراثة العرش ؛ وسواء كان ذلك أولم يكن فقد 
حدث على آثر ؤفاة هورمزد أن زج النبلاء بابنه ى السجن > وأعطوا اللاك 
لابنة الذى ن يولد بعد » ولقبوه نى ثقة واطمئنان بشابور الثاني > وأرادوإ 
آلا روا ی الأمر جالا للشلك وجوا ابلانبن بأن علقوا التاج الملكى على 
رم 4 

وهذه البداية الطيبة حکم شاپور الثائى أطول فى تاريخ آسية 
)۴۷4-۳۰۹( . وقد درب منڏ طفو لته على الفنون ا »> فقوی جسمه 
وإ[رادته › حى إذا بلغ السادسة عشرة من ره تولى‌شئون ال للت ونزل إلى مدان 
القتال » فعزا شرق جزيرة ااعرب وحربحوالىعشرينقرية » وقتل آلافاً ٠ن‏ 
الأسرى› وقاد آلافاً غر مم لل الأس رش حبال ر بطيا) جروحهم . وعام FV‏ 
شن المرب عل رومة للسيطرة على الطرق التجارية 'المؤدية إلى بلاد الشرق 
الأقصئ » وواصلها حى وفاته تقر بباً إذا استثنينا فر اث من السام قصبر .وکال 
اعتناق رومةوآرمينية للدين المسيحى سبباً فى از دياد نر انا لحرب شدة علىشد ها 


A4‏ س 


کان الآمة ھی الأخری قد. نزئت إل المیدان ء وچاءت معھا بک ما غ 
عله هومر من وحشية فى القتالل : اوظل شابور أربعن. عام قاتل طائفة كبارة 
من أباطرة اأروم واحداً بعد واحد » فصده بوليان إلى ان ولک 
ارتد بعدئل ارتداداً غر شریف ؛ واضطز چوفیان أمام ,تفوق عدوه عليه 
فى الفنون العسكرية أن يعقد مع شابور صاحا بنزل له بمقتضاه عن الولابات 
الرومائية المنتدة على نهر دجلة وعن أرمينية كلها > ولا مات شابور الثانى 
کانت بلاد الفرس قد بلغت ذروة سلطالا ا . وكانبت مائة أل 
فدان من أرضما قد أصلحت واستخدم .ف إصلاحها الأسرى الأعداء . 


وانتقل ميدان الحرب ى القرن التالى إلى جدود الرس الشرقبة + ققد 
حدث حوالى عام ٠٠١‏ أن استولت على الإقلم الحصور بين نجرى سيحون 
وجيحون اعات طورانية يطلق علا اليو نان ادم الإفثالين Ephthalites‏ ¢ 
ويلقبؤن خط باس « امون البيض » ٠»‏ استولوا على الإقام الحصور بان 
هری سيحون وجيحون وحار جم اللاك جزام الجامس الساسانى ‏ ( ٤۲٠١‏ 
E۳۸ ¬‏ ) > المحروف بام الغور آی « الجار الو حشى 0 خرآته 
فى أعمال الصيد ٠»‏ وائتصر عليم » ولكمم بعد وفائه نلوا ينتشرون 
فى الإقلم لكثرة تناسلهم وتفوقهم ثى القتال > وأنشأوا فم إمبراطورية 
امتدت من ر الحزر إلى مر السند ء وجعلوا .ما صما جرجان » وكانت 
از مد مها بلخ » وهزموا فەروزشاە وقتلوە ( $۵۹ — (SA‏ > اوأر موا 
الشاه الذى حلفه على أداء ابلحرية ‏ 


وبا كان اللعطريتمدد فارس من جهة الشرق » إڈ ضريت الفوضى آطناما 
البلاد » نتيجة لاضطرار اللكية زل الكفاح لامحافطة على ساطاما ضد 
الأشراف ور جال الدین . وفکر کقاده الأول ( ٠۴١ - ٤۸۸‏ ) فى أن بضعف 
أولئك الأعداء إعناصرة إحدى الحركا ت الشبو عية › الى كانت تنخذه المدف 
الأول جانا . وتفصيل ذلك أن آحد ر جال الدين‌ ار رادشتين ا مدعو مزدق قد 
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أعلن .ى عام ٠‏ أنه مرسل من عند الله للدعوة إلى عقيدة قديعة مضمو نما 
أن اناس حيعاً يولدون ن أكغاء » وأن ليس لاحد من الناس حق طبیعی فى أن 
تلاك أکر مما متلكه غوږه > ون الماسكية والزواج من البدع الى ابتدعها 
اليشر E‏ عافبتها البوأٌس والشقاء > وأن السلع جيعها والنساء 
كلهن جب أن تكون ماكا مشاعا بحميع الرجال . ويقول عنه أعداوه إنه 
كان جز السرقة » والزى ومضاجعة محارم »> ويتخذ هذه الأعمال وسيلته 
الطبيعية لمقاومة الملكية والزواج > ويقول إمها الطرق المشروعة للوصول إلى 
الدينة الفاضلة , واستمع إليه الفقراء ويعض الطوائف الأخرى مختبطن » 
ولکن أ کر الظن أن مزدق نفسه قد أدهشه أن جد ملکا یوافق على آرائه 
وبداً باع و اا > م لا يکتفون ذا بل یسون نساء مم 
أيضاً » ويأعذون آنمن ما فى هذه البيوت ومن فما من جوار وعظيات 
حسبان . وثارت ثائرة 'الأشراف فرجوا ا السجن وأجاسوا أخحاه 
چامسپ “علي العرش . وقضی كفاده ‏ ف « قلعة النسبان » ثلاث سنن فر بعدها 
و ».وهرب لل الإفالین . ورأى هو“لاء الفر صة سانحة لأن بکون 
حا کم بلاد الفرس خاضعا لساطانيم » فأمدوه بجيش وساعدوه على أخذ 
طيسفون عنوة . ونزل ا عن العزش »› وفر الأشراف إلى ضياعهم 
.الريف » وأصبح كفاده مرة أحرى ملك الوك ٤۹4(‏ ) . ولا استتب 
له الأمر غدر بالشيوعيين › وقثل مز دق وآلافا من أتباعه . ولعل هذه 
الحركة قد رفعت ا العمل اليدوى » لأن قرارات خلس الدولة 
یعدثل يكن يوقعها الأمراء ورجال الدين وحدهي › بل كان يوقعها محهم 
روساء نقاباٹ ار ف( +) . وحکم کفاده بعد ذلك جیلا آحر ؛ وحارب 
أصدقاءه الاين وانتصر علہم « وحارب روهة حرا غر حاسمة » 
م مات وترك ألعرش لابنه الثإنى كسرى أعظ .ملوك الساسانيين جيعا . 
کان خسرو الأول ) و آی صاحب الیل التى ٩‏ ۳۱ ۵۷۹ ) یعرف 
عند البو نان پاس کسر وس 101085 وعتد العرب‌ باس کسری ؛ و لقبه‌الفر س 


۹ ب 


أنوشروان (« الروح الحالدة » ) + ولا أن اثتمر به إخوته الأكر نه سنا 
بخاعوه قتل إخوته حيعاً » وقتل جيم أبنابم عدا واحداً مهم . ولقبه رعایاه 
يالعادل » » ولعله ستحق هذا اللقب إذا فرفنا بن العدالة وألرحة . ورصفه 
روکپہوس بانه کان بارعا إل أقصی حد فی تصنع ای » وی نكت العهدا) 
لکن پروکپیوس من ألد أعدائه . ويثى الطبرى المورخالفارمى الأصل على 
تاذ پصبر ته > وعلمه » وذكائه »> وشجاعته » وحصافة رأيه » وينطقه 
خطبة ألقاها أول ما جاس على العرش.» وهى حطية قد أحسن المؤرخ 
خر اعها إن م یکن صادةاً ی نسبمما إليه“ . ونظم کسری الحکومة کلها 
على أساس جديد واختار أعوانه لكفايتمم بصرف الاظر عن طبقم »> ورفع 
مز لة بز ر هر مرل ولده فجعاه من کبار وزرائه » وقد طبقت شرة هذا 
وزير الآفاق . واستبدل بجنود الإقطاع غبر المدربين جيشاً نظاءا دا حسن 
النظام كامل العدة » وأنشاً نظام عادلا للضرائب »› ومع الةوانين الفارسية 
ونظمها » وأنشاً الترع والحسور لإصلاح نظام الرى ومد المدن ياء > وأصلح 
الأراضى البور بأن أمد أصعاما بالماشية » والآلات والبذور . وشجع التجار 
ووسعح نطاقها » بإنشاء الحديد من الطرق وابلضور » وإصلاح ما كان قا 
مها وتعهده > وقصارى القول أنه بذل جهوده العظيمة كلها فى خدمة 
الشعب والدولة . وشجع الزواج - أو أرغ الناس عليه إرغاما ‏ لاعتقاده 
أن بلاد الفرس نى حاجة إلى المزيد من الناس لحر ث أرضا وحابة خومها . 
وحمل العزاب على الزواج بأن وهب البائنات لازوجات › وآمر بتعلم أبتابم 
على نفقة الدولة“ . وكان برلى الأطفال البتاى والفقراء ويعلمهم ويلفق 


ه 
۳ 
أ 


علہم من الأمرال العامة » ويعاقب ار تدين عن الدين بالإعدام » ولکله کان 
چ بانتشار المسيحية حى بين حريمه . وقد قرب إليه الفلاسفة > والأطباء > 
والعلماء» منبلاد المند والبونان » وکان سره أن ببحٹ معهم مشاكل الحياة » 


— ۲۹۲ 


« ما هو أشد أنواع البوأس ؟ » . وأجاب أحد الفلاسفة اليونان عن هذا 
السوال بقوله : «١‏ هو اأشيخوخة امصحوبة بالفةر والبلاهة ) > وأجاب 
فيلسوف هندى بل هو (العقل القلق ی ابحم السةم » . وکسب وزیر کسری 
ثناء جميع ابلس بحت حن قال ر أما أنا فاعتقد أن أشي الشقاء أن يرى 
الإسان آحرته تقنرب منه من غر أن يكون قد مارس الفضيلة )“ . وكان 
كسرى يناصر الآداب » والعلوم »> وينحن العلماء على متابعة الدرس 
بامبات القيمة > وعد بال ال المر جهن والمو رخن . وبلغت جامعة غنديسابور . 
فى أيامه ذروة مجدها . وكان حرص كل الحرص على حاية الأجانب فى بلاده 
فكان بلاطه ذا السبب غاص على الدوام بكبار الزائرين من البلاد الأجنبية . 


ولا جلس على العرش جهر برغبته ف أن يعقد الصلح مم رومة . ووافق 
چسنیان على هذه الرغبة لأنه كان يعد العدة لغزو أفريقية وإبطاليا ؛ ووقع 
۰ الأحوان ف عام ۲ ر صلا دانما » . ولا أن سقطت ت فر ية و رطالا 
ف ید چسآنیان طالب کسری متفکھاً رقسط من الغليمة »> وحجته أن بز نطية 
تكن لتصل .إلى هذا النصر لو أن ارش ل تعفد معها الصلح » فبعت إليه 
چستنیان ببعض المدابا القيهة*“ . ونی عام ۹ أعان کسری الحرب على 
« رومة ۾ محچة أن چستنيان قد أحل ہشر وط الصلح » ویوؤ بد پر وکپوس هذه 
الهمة . لكن أكر الظن أن كسرى قد رأى أن من الحكة أن يبادر باهجوم 
على چستنبان وجيوشه لاترال مشغولة ف الغرب » فذللك ف رأبه حبر له من أن 
نتظر حى تلتصر پز نطیة ثم توج قوہا کلها ضد فارس . ضاف إلى هذا أن 
کسری قد ٻدا له ألا .بد لبلاد الفرس من امتلاك مناجم الذهب فی طربزون › 
وأن يكون ها منفدذ على الجر الأسود : وهذا زحف على سوريا › E‏ 
هر ابو لیس > وآپامیاء وحلب › وترکھا وشانما بعد أن افتدتآنفسما بکثر من 
الال » وسرعان ما وق ف أمام أنطا كية .ولم يبالآهلها به وبقوئە‌فحیوه منفوق 


الأسوار. بوابل من السام وقذائف المنجنيقات > وبوابل آحر من ألفاظ 
السخرية الوقحة الى اشر ت ا هذه المدينة فى كافة أنعاء الع *). , 
واستشاط الاياف غض.اً فهجم على المدينة واستولى علا عنوة » وہب 
کوز اق حیع مبانہا عدا کنیستا الکہری وذح عددا کپراً 
من اهلها > وساق من ہی مم ليعمروا « أثطا كة ) آلحری ی بلاد الفرس ٠ء‏ 
مم زل بجا ليستحي فى البحر المتوسط الذى كان ى وقت من الأوقات 
حد دولة الفرس الغرنى . وآرسل چسننيان قائده بليساريوس لينقذ بلاده » 
ولك ن كسرى عر الفرات على مهل.مثقلا بالغناتم »> وفضل القائد الخصيف 
آلا يتبعه ( ٥٤١‏ ) . وما من شات أن اننہاء الحروب الى قامت بن الفرمر: 
والرومان إلى مار غر حاسمة إا بر جح بعضه إلى تعذر إقامة حامة قو رة 
و و ا السورية أوجبال طوروس » وإن كان ما أدخل 
حديا من تجسن على وسال النقل والاتصال قد جعل الحروب الكبرة فى 
أمثال تلاف الأصقاع مستطاعة هذه الأبام . وقام كسرى بعد پثلاٹ 
غزوات علن آسية الروه‌انية زحف فما على تلك البلاد زحفاً سريعاً » وحاصر 
عددا من مدا »> وأحذ ما الغداء والاسری ٠‏ وہب ریفها > م ارتد 
عا ق امان ) (of —of!‏ وآدی له ستيان عام o4۲‏ آلی رطل ٨ن‏ 
الذهبه ر نحو ١٠٠ر٠٠٤۸‏ دولار أمريكى ) ننا هدلة تدوم حسة أعوام على 
ا ودی ليه بعد اناما ۰ ۳٩‏ رطل حر ی زر امتدادها حسة أعوام 
جديدة ويعد أن دامت الحرب بين العاهاين الطاعنين فى السن جيلا من 
من الزمان تعهد لحر الأمر (۲) أن محتفطا بال سم مسین عاماً » وتعهد 
چسننیان بان يؤدی للفرس ثلاث ألف قطعة من الذهب ی کل عام 
٠۹ (‏ ر ۹٠ر۷‏ دولار أمریکی ) » ونزل» کسری‌عن حقه ف یح الأقالم 
المتنازع عام فى بلاد القوقاز والبحر الأسود . 

ولکن کسری لم فرغ ذا من حروبه کلها فقد أرسل حوالى عام ٥۷٠‏ 
بناء على طلب الحمبر يبن المقيممن تى ابلاثوب الغرلى من جز بر ة العرب جيشاً من 


ج 


عنده ليخاصمم من الأحباش الذين فتحوا بلادهم . فاما أنجى الفرس الحمرين 
من الغز اة > وجد هوّلاء أن بلادھ قد ضحت ولاية فارسية . وکان چستنيان 
قد عقّد حلفا مم بلاد الحبشة » ورأى حلفه چستان الانى أن طرد الفرس 
للأحباش من جريرة العرب عمل عدائى موجه له . هذا إلى أن الر لك الضاربن 
على الحدود الشرقية لبلاد الفرس .قد اتفقوا 3 أن ينضموا إل ا 
کسی واعان چستین الحرب فی عام ۵۷۲ . ونزل کسری إل الميدان 
بنفسه على الرغم من کار سنه » واستول على مدينة دارا الواقعة على الحدود 
الرومانية ؛ ولکن ته انه فهزم لأول مرة حیاته )٥۷۸(‏ » وارتد 
إلى طسفون حت وافته ميته ی عام ۹ ۰ واسنا نعرف سنه بالضط 
حن وفاته . وقد امتد حكمه بمانية وأربعن عاها کسب فما کل ما نحاضه 
الوقائم عدا وأقعة واأحدة ؛ ووسع ا إمراطوریته ف بیع جھاما » 
وجعل بلاد الفر س أقوى ما فى أى عهد لحر بعد عهد دارا الأول ؛ ووهما 
نظام م. ن الح باغ من شأنه أن العرب حن فتحوا تلك البلاد فما بعد 
ازو ا ا ا ف ف 
کسری آن یکون معاصراً لچستنیان ؛ ولکن ا مجمعون على أنه 

أعظم الملكين > ويعلده من چاء بعده م ا ھ ن حکم بلادهم ف 
تارخها کله وأعظمهم ا 


وحکم بع كه أنه ھر ٣ر‏ الرابع ( ٥۷۹‏ ۸۹( ولکن قاثدە .هرام 
قو بن عه وأعان اسه وصا عل کر ی الان ان هرمز ( ٥۸۹‏ ( ا 
أعان نفسه ملكا بعد عام واحد من ذلك الوقث . ولا باغ كسرى سن الرشد 
طالب بعرش بيه ؛ فرفس رام طلبه » ففر کسری إلى هر اپوایس ٤‏ 
سور ا اأرومانة ب وعرصس امه الإمراطور الونای ٥ور‏ نەں أن بعک إل 
ملكه إذا انسحب الفرس من أرمينية . ووافق كسرى على هذا الطاب > 
وشمدت طيشفون ذلك المنظر العجيب الفذ منظز جيش رومافى مجلس على 
العرش (f‏ فارسیاً ( ٥۹٩‏ ) ۰ 


۹۵ س 


وبلغ کسری اروا ( الظافر ) درجة من السلطان لم يبلغيا ملك آل 

من ملوك الفرشس من يام نحشمارشای » ومهد السبيل لسةوط دو لته ؛ ذلاف أله 
لا قتل فوفاس موريس وجلس مكانه على العرش أعان أبروبز الحرب على 
المغتصب ( ٠٠۳‏ ) انتقاما لصديةه ؛ ولكن الواقع أن الحرب لم تكن إلا 
تجديدا لاز اع القدم . وكات الدو لة البعزنطية قد مزقها الشقاق والتحزب » 
فام ل جوش الغرس صعوبة ى الاستيلاء عل دارا » وآء‌يدا » والرها › 
وهر اپولیس » وحلب » وآپامیا » ودمشق ( ٩۱۳-٩۰۵‏ ) . وزاد هذا 
اللصرمن حاسة آبرويز فأعان ا لحر ب الدينية على المسیحین › وانضم ٠٠۰‏ ر٣۲‏ 
من الود إلى جيشه » ونهبت جيوشه المتحدة ق عام ٦١٤‏ أورشلم 
وقتاث ۰٠ر٩‏ من المسيحيىن“ » وأحرقت کٹرا من كاسما ومن 
ا کا رت ای راا ای ای > وهی ار ا غل 
الميحيىن» إلى بلادلإفرس . وأرسل آبرویز لل هر قل 5ن :1ء۲٠1‏ الإهبر اطور 
المحديد رسالة دينية قال فما : « من كسرى أعظم الآلهة وسيد الأرض 
كلها إلى هرقل عبده الغى الذليل : إنك تقول انلك تعتمد على اث » فلم 
إذن لم ينقد أو شام من یدی ۳)٩‏ . واستولی جیش فارس على الإسكندرية 
فی عام ٩‏ ۰ ولم حل عام ۹ ی دحلت مصر کلھا ئی حوزة ملك 
الاوك › وهو مالم بحدث هما منذ آيام دارا الاانى . وى هذه الأثناء كان 
جيش فارسى آحر مجتاح آسية الصغرى وبستولى على خحلقيدون ( 11۷ ) ؛ 
لبشت تلا المدينة ى أيدى الفرس عشر سنن وهى الى م یکن يفصاها 
عن القسطبطينية إلا مضصيق البسفور . وكان أبر ويز ف هذه السنن العشر يدمر 
الكنائس » وينقل ما فما من الاثار القتية وللكنوز إلى بلاد الفرس ويفرض 
على اسية الغربية ٠ن‏ الضرائب الفادحة ما ذضب منه معيما وما آعجز ها عن . 
مقاومة غزو العرب الذى لم يكن بها وبينه وقتئل إلا حو جيل من الزمان . 


۴ 


م ترك کسری تصربف الحرب لقواده » وعاد ليعقلب فى اللهو والرف 


۲۹٩‏ س 


ی قصره بدستجر د ( على بعل نحو ستن ميلا من طیسفون ) › وقضی وقته بن 
الفن والحب ٠‏ وع الهندسين ¢ والئالين > والمصورين › ليجعل ا 
الحدردة أعظم شأناً من عاصمته القدمة »> ولينحت صوراً مشامة الشبرين 
أمل زوجاته الثلائة "لاف وأحمن إلى قلبه . وشكا الفر س قائامن إا امرأة 
مسيحية » وادعى بعضم قد أدخحلت الك ف ديا سواء کان 
هذا أو لم يكن فقد سمح نما والحرب الدينية دائرة رحاها أن تنشى“ كشراً 
من الكنائس والأديرة . ولكن بلاد الفرس الى عمها الرخحاء لكيرة ما أفاء 
علمما من الأسلاب والأرقاء »> كان نى وسعها أن تغفر لمليكها موه وثرفه › 
»> وتساعه الدیی » وترحب بفتوحه وترى فما النصر الہانى على بلاد 
اليونان والرومان » ولأهورامزدا على المسيح . لقد جوزی الإسكندر أخحراً 
على فعاته » وانتفم الفرس من اليونان فزاععهم ف مرون › وسلام‌يسن › 
وپلانية › وأربيلا . 

وم يكن باقياً لامر اطورية المز نطية إلا عدد قليل: من الشغور الأسيوية 
وقليل من أرض إيطاليا › وأفربقية > وبلاد اليونان »> وأسطول م زم 
بعد » وعاصمة حاصرة جن جنو نما من الرعب واليأس . ولبث هرقل عشر 
سنن ينشى“ جيشا جديداً ودولة جديدة من آنقاض اميش القدم والدواة 
القدبة . فلا تم له ذلاف م حاول عبور البسفور إلى خلقيدون بل تجنب ذلاك 
العمل الكشر التفقة والمشقة » وأعر بأسطوله إل البحر الأسود ٠"‏ م ارق 
أرميلية وهاج بلاد الفرس ءن خلفها »> ودمر كلورومية وأصنآهاح مسقط 
راک رادت کا ری کف من قبل مدينة أورشام > وأطفاً نارها 
لمقدسة الحالدة ( ۲١‏ ). وسبر إليه كسرى الجيوش يتلو بعضم| بعضا > 
ولكن هرقل هزمها جميعا »› ولا تقدم اليونان فر كمرى إلى طبسفون . ولم 
قواده ما کان پوجهه الم من إهانات فانضموا إلى النبلاء وخاعوه ٠‏ ثم 
سجنوه ولم يطعموه إلا لز القفار والماء ء وذحوا عائية عشر من آبناثه أمام 
عینیه » وانمی آمره بن قتله ابن آنحر من آبنائه یدعی شىروی (۸). 


سہ ۳۹۷ س 


الاك 
الفن الساسانى 


Ea‏ ما يدل على ثراء ملوك ساسان وعدم إلا بقابا الفن 
الساسانى » ولكن هذه البقايا تكبى وحدها لأن تريد إعجابتا بقدرة الفن 
الفارسى على البقاء من عهد دارا الأكير واصطخر إلى عهد الشاه عباس 
E E CA TT‏ 

فأم ما بى من العارة الساسانية فكله غر ديى » فقد اخحتفت من الوجود 
هيا كل النار المقدسة » ول ببق قابا إلا القصور اللكية »> وحي هذه ليست 
لا هيا كل ضصخمة »“ قد تجردتمن زمن طویل ما کانت تردان په 
واجهاتما من حلى مصنوعة من احص . وآقدم هله الحریات كلها ما پسمونه 
قصر أر دشر الأول ى فيروزباد الفانمة إلى الوب الشرق ٠ن‏ شراز. 
ولا عرف أحد تاریخ بتائه » و حتاف ظن امور خان يەن ۰ق 2م 
٠‏ م . ولاتزال قبة هذا البناء الضخمة بعد أن مضى عاماخسة عشر 
قرناً تقاب علا نى خلاها الجر والرد »> والسرقات والحروب » لاثرال 
هذه القية باقية إلى الآن تغط وا فسيحاً »> تعلو ش الحو مائة قدم ؛ ويبلخ 
عرضما خسا وسین قدها . ونمة مدخحل ذو قوس ببلغ ارتفاعه تسعا و مانن 
قدماً » وعرضه اتن وأربعن > يقس المواجهة الى طوا ٠۷١‏ قدا 
قسمان > وقد دمت هذه الواجهة فى هذه الآيام »> وكانت آقواس صغرة 
توٴدی من قطری الہو اللستطيل الأوسط إلى قبة داثرية . وقد ابتدعت. 
طربةة فذة ظريفة lL‏ ضط القبة > فام TT‏ أجوف ربط 
إطاره الداحل‌وا حارج بعقد داثری‌وبد لت زاد الحدارالطارجی من فو احدار 
الداخلى ‏ م ز يدت قوة الحدار المز دوج مرة أحرى بدعامات من اللعار جمكولة 


۹٩‏ س 


من Î‏ ہل مر رع سس من الجارة اة وماتصفة بالناء ّ دلاک طر از 
مماری تلف کل الاحتلاف عن الطراز القدے ذى العمد الذی کان ف 
پر سو اوس رست وهو طراز فج ج عار ظر یف ولکنه ؤل ا كفت می 
شكال بلغت کاها ى كنيسة أباصوفیا ال أقامها چستنيان . 

وهتثاڭ غر عرد من ھا الاثر عل سرو ستان ا حر یه به وهو 
مثله لا بعرف تاره ويتكون من واجهة ذات للائة أقواس » ومو أوسط 
كبر » وحجرات واسعة تعلوها قباب بيضية الشكل › وأقواس داثرية › 
وأنصاف قباب لتموية البناء . وليس ببعيد أن تكون الدعامات اميكلية الى 
يسم ما المهندسر 5 بالدعاماث ) الطاثر 8( المعر و و ف اة افر طة ۳ 
تطورت من هذه الأنصاف الفباب بأن آزيل ما اليكل الحارجى الذى 
0 

وإ الال الغرلى م ملب الوس ودد بارا فصر خرب الحر دعر ف 
بالإبوانى حارقه » وهو أقدم مثل معروف لاعقود المستعرضة ذات أضلاع 
تخترقه من جانب إلى آخر ١‏ . لكن أروع الآثار الساسائية كلها وأعظمها 
تأثرا نى النفس » أثر بعث لضخامته الرهبة فى قاوب العرب الفاتحن وهو 
القصر الملكى فى طيسفون وهو الذى يسميه العرب طاق كسرى (الأول) . 
ور عا کان ھر اأناء اأذى و صفه ف عام ۳۸“ مورخ یو نای قال تک ِن سان 
) بعت اى کسری بر خام ونال و صاع مهرة شادوا a‏ قصراً على الطراز 
الرومالی غر بعید من طیسفون ٩۲‏ . وقد دم چناحه الشمالى ى عام 
٨۸‏ ؛ وزالت منه القبة ؛ لكن جدرانه الثلائة الضصخمة ترتفع إلى مائة 
قدم ومس أقدام > وتنقسم واجهة البناء أفقياً إلى مس بوائلف مسدودة . 
وف البثاء عمد عال آوسط ‏ وهو على العقود الأهايلجية المعروفة و اوها ( 
ذد يبل ار ٹفاعه Ao‏ فما وعر صبه کت دو دی ا اد طو له 11٥‏ فا 
الو اجهات او رة ھا کی الواجهات 1 ومانىة الى * تبلغ در کہری 4ن 


_ +4۹۹ 


الرشاةة امثال ملھى مر ساس usا!ءN۲‏ + وتوثر ى الناظر للا بروعطا 
کر ما تہره بجاما . لکننا لا ستطیع آن حکی على امال ا بار بات 
القاعمة فى هذه الأيام . 

ەن أعظرٍ ما وى الإنسان من الآثار الساسانية هو قصور اللن 
اعطمة بل هى النقوش احفورة عل جوائب ابال الفارسية . وقد تطورت 
هذه الأشكال الضخمة من النقوش الا كيدينية » وتراها فى بعض الأحيان 
جاورة ها فى مكان واحد » كأن اا ہا قد أرادوا أن یو“ کدوا استمرار 
قوة الفرس وتكافو الملوك الساسانيين وال کیمینیان . وأقدم هذه النقوش 
الساسانية تمثل أردشر بيطأ بقدمه عدوا له مطروحا عل الأرض ورعا كان 
هذا العادو آخر الأرساسين . وأحل من هذا نقشى رس الفريب من 
اصطخر الذی خاد ذکری آردشر » وشابور الأول › ورام الثانی 
وقد صور في الوك كبار الأجسام ولكن أجسامهم كأجسام معظ الاوك 
والسوقة » بصعب علا أن تنافس أجسام ا م شاقتپا 
وات ا و ا ی ی وا ا عا 
شابور » فما صور ا قوية لشابور الأول » ورام الأول 
ا طاق البستان القریب من کرمنشاه نرى قوسن قانمن على 
تمودين محفورين حفراً قليل الر ES‏ 
الأقواس من الداحل والحارج تمثل شابور الثانی وکسری آبرويز يصيدان 
الوحوش . وئرى الفياة السمينة > والحنازير الر ية تيعث الحاة فى هلا 
ا الام » وقد بذات فى تصوبر أوراق الأشجار عناية كبيرة > 
وحمرث تجان الأعمدة حفراً حيلا . ولسنا نكر آننا لانرى فى هذه 
النقوش ما نراه ى الحركات اليونانية من رشاذة أو فى اللطوط اليونانية ٠ن‏ 
لن وغو ب واا قدا روا ددا غل الفرد رة ٤‏ بولا عاب شن 
الماظور » كا ألما ليس فما إلا القليل من مجاراة الماذج الألوفة ؛ ولكنا 
مع هذا لا تقل عن معظر النقو ش الكمرى ف رومة الإمراطورية عة 


وفخامة » وقوة وحيوية ورجولة . 


٣٣‏ چ 


وربدو أن هذه النقوش المنحوتة فى الصخر كانت ملونة » شأنا فى ذللك 
شان کشر من زينات القصور » ولكن هذه الألوان لم يبق مما إلا آثار قليلة . 
يك أن دب الفرس لا يرك جالا للشاك ني أن فن التصوير قد ازدهر 
ى عصر الساسانيمن ؛ ويقول الكتاب إن النى مان أنشأً مدرسة لاتصوير ؛ 
ويحدثنا الفردوسى عن كبار رجال الفرس الذين يزينون قصورم بصور 
الأبطال الإيرائيين١)‏ ؛ ويصف الشاعر البحارى ما كان على جدران قصر 
الدائن من صور ملونة٠‏ . وكان من عادنهم أنه إذا مات ملك من ملوك 
الساسا نين استنادعی أعظم مصور ف زمانه ارسي صورة له تضم إلى عموعة 
الصور الحفوظة فى الحرانة اللكية* . 


٠‏ واشب ركت فى فنون القتصوبر > والنحت › والحزف وغبرها من فنون 
الزينة مم فن المنسوجات الساسائية ف نقوشما ۽ فق كانت الأ فشة الحريرية » 
والمطرزات » والمنسوجات الموشاة » والدمقس المشجر › والأنسجة المزركشة 
المعلقة على الحدران > وأغطية الكراسى » والسرادقات » واللحام » 
والطنافسن > كانت هذه كلها تسج منمى الصر والمهارة »> وتصيغ رصبغاٹ 
ساخحنة صفراء » وزرقاء »> وحضراء . وكان كل فارسى > عدا الفلاح 
والکاهن › يأمل أن یلپس أحسن مما تمکنه طبقته من لېسه ›» وکثراً 
ماكانت اهدايا تتخذ شكل أثواب فخمة » وكانت الطنافس الزاهية الألوان 
من مستلزمات الثراء فى الشرق من أيام الأشوريين الأقدمين . وقطع النسيج 
الساسائية الى تزيد على العشرين قطعة » والى هى كل ما بجا من عوادى 
الدهر » هى أغلى قطع النسيج الباقية ى العالم فى هذه الأيام . ولقد كان العام 
القدم كله من مصر إلى اليابان حى فى عصر المنسوجات الساسانية يعجب ما 
ویسعی نحا كاتا ؛ وكانت هذه المنسو جات الوثنرة ى أيام اروب ‌الصليبية تفضل 
على غير ها من المنسوجات لتلف ما مخلفات القديسين المسيحبين . ولا أن استوكى 
هرقل على افر کشر اروا دستجر د کان أن ا أفمشة مطرزة . 


م 
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برقيقة » وطنفسة كبر 5 . ومن التحف الذائعة الصيت ١‏ طنفسة الشتاء » 
كرف اوش وان ٠‏ وقد نشت هذه الطنفسة لتلسيه نقوشا الى عثل مناظر 
الربيع والصيف برد الشتاء . كان فما أزهار وفاكهة منسوجة من الياقوت : 
وكانت فما ماسات تامو جوار جدران من الفضة ؛ وجداول من اللواو زف 
أرضية الذهب* » وكان مما يفعذريه هارون اأرشيد طنفسة ساسانية كبر ة 
مر صعة باب حواهر(. وقد بلغ و ا کن ا ا 


ولم يبق من الفخار الساسانى إلا قطع قليلة من ذات الفائدة المادية > 
لكن فن اللارف كان فتاً راقياً فى أيام الوك الإكيمينيين » وما من شاك 
ی آنه ل بمح كله من الوجود ف أيام الساسانيين »> لأنه باغ ذروة الكمال فى 
إبرات الإسلامية . وبظن إیر لست فjgli ù Ernest Fenellosa‏ بلاد الرس 
قد تکون هى المركز الذى انتشر منه فن الميناء حى ى بلاد الشرق الأقصى١0›‏ 
ولايزال مورحو الفن يتجادلون هل فارس الساسانية » أو سوريا » 
أو بز نطية هى الى أنشأت فن الدزرف الاق ذى الطلاء. الذهى أو الفضى 
أو ااي > وفن الميناء ذى الدواجز خوط معداية , کان صناع 
المعادن الساسانيو ن يصنعون جراراً » وآباریق ء وأقداحا كام پصعوا 
إلى جيل من الحبابرة ؛ وكانوا بدیرو ما على حارط » وینفشوما بالزميل »> 
أو حدثون علا رسوما بارزة بطرقها من الداحل » وبنخذون ۵ا أیادى 
وأفواهاً عل شکل حيوانات تلف من الديكة إلى الأساد . وف دار الكتب 
الأهاية بہاریس قدج فار سی ذائع الصيت هو ) ۆدح کسری ) » له رصعة 
من الباور المطمم فى شبكة من الذهب المطروق . وتقول الرواية المتواترة إن 
هذا القدح کان من دايا اى بعث ما هارون الرشيك إلى شارلان . لیس 
ببعيد أن يكون القوط قد أحذوا هذا الفن عن الفرس. ونقلوه إلى 
بلاد الغر ن( : 


س ۹س 


وكان صانعو الفضة يصنعون صعافاً قيمة » ويساعدون الصيلاغ على صنع 
الحلى للخاصة والسوقة على السواء رجالاكانوا أو نساء . وقد بقيت حى 
الآن عدة صحاف من عهد الساسانين فى لمحف الريطانى وى لاينغراد > 
والمكتبة الأهلية بباريس » والماحف الفى وپور »> وحمل كلها صور. 
ملوك أو نبلاء ى الصيد » وحيوانات أكثر إتقانا من الآدميين . وكانت- 
ارد ااا فاقي ي أ ا ا ا هن ا 
کا تشہد بذلاث عماة شابور الأول“ . والكتب الساسانية نفسما عكن أن 
تعد من التحف الفنية . وتصف الروايات التواثرة كيف كان الذهب والفضة 
جریان من جلو د کتب مانی حن أحر قت فى الميادين العامة . وكانت 
مواد الثينة تستخدم بض فى أثاث الساسانين » يدل على ذاك أن كسرى 
الأول كانت له منضدة من الذهب مرصعة بالحجارة الكريمة » وأن كسرى 
الثاني أرسل إلى منقذه > الإمراطور موريس ( أو موريق ) »> منضدة 
من الكهرمان » قطرها همس أقدام > ذات قواتم من الذهب و 
بالواهر ٩۷‏ , 


وملاك القول آن الفن الساسانی بکشف عن جهو د کر ی بذلت لإنعاشه 
بعد أن ظل أربعة قرون آحذا فى الاضمحلال ف عهد لار . وإذا جازلنا أن 
کم عایه من بقایاه » قلنا ف شی ء من التر دد إنه لا ا الان الإ کیمیی ف 
نبله وفخامته » أوالفن الفار سى الإسلای فى قوة ابتکاره ورقته وحسن ذوقه › 
ولکنه احتفظ ف‌النقوش البارزة بكشر مما كان له ف الزمن القدم من قوة تبشر 
عا باغته موضوعات التحلية من حصوبة فى مستقبل الأيام . وكان هذا الفن 
برحب بالأفكار و الا عاط اليديدة »> وقد آوقی کسری الأول من اة ما جعاه 
بستقدم فنانن ومهندسنمن الیونان ی الوقت الذى كان مز م فيه قواد اليونان 
العسكريين . وقد وفى الفن الساسانى عا عليه من الدين » فكان يصدر أشكاله 
وتحفه شرق إلى بلاد اند ؛ وإلى التركستان والصين » وغرباً إلى سوريا وآسية 


f 


الصغرى » والفسطنطينية » والبلقان » ومصر » وأسبانيا . ولعل تأثبر هذا الفن 
كان من العوامل الى حولت اهتام الفن اليونالى من الصورالقديمة إلى ال حى 
البزنطية » واههام الفن اللاتيى المسيحى من السقف اللحشبية إلى العقو د والفباب 
وابلودران المسندة المقامة من الاجر أو الحجر . وانتقات البواكى وأنصاف 
القباب العظيمة من العار ة الساسانية إلى المساجد الإسلامية وإلى القصور 
ا الغولية . ذلك أن التاریخ ا بصع فيه شى ء : فكل فكرة مبدعة 
اتتاح ما إن عاجلا أو آجلا فر صة تحرج فما إلى الوجود وتتطور » وتضيف 
وميا الحديد إلى شعلة الحياة المنقدة . 


مہ ‡ ۳3 س 


اعلا 
فتح العسرب 


قتل شروی آیاه وتوج من بعده ملكا باسم كفاده الئان » تم عقد الصاح 
مع هرقل ونزل له عن مصر > وفلسطن › وسوريا » وآسية الصغرى › 
وغرلی الحزيرة » وأعاد الأسرى الذين آخذدي الفرس إلى بلادهم ET‏ 
أورشام بقايا الصايب المقدس . وايمج هرقل - وحق له أن يبيج - مذا 
النصر الوّزر ء ولكله » . یکن يعرف انه ف ايوم الذى أعاد فيه الصايب 
المقدس إلى موضعه بى الضريح عام ۲۹ قد هاجمت سرية من العرب حامية 
يونائية بالقرب من نهر الأردن . وى ذلاث العام نفسه فشا وباء فاتك بى 
بلاد الفرس » أودى اة آلاف من أهلها ومهم اللاك نفسه . وعلى أثر 
موته نودی باه أردشر الثالث - ولم يكن قد جاوز السابعة من العمر ‏ 
ملکاً على الفرس . لکن قائداً یدعی شر براز قتل الغلام واغتصب العرش ٠‏ 
م قشل شهربزاز نفسه بأبدی جنوده »> وجرٌ أولثات الحنود جثته ی شوارع 
المداثن وهي يصيحون : « هذا مصير كل من جلس على عرش بلاد الفرس 
وم یکن بجرى ف عروقه الدم الملكى » > ذلاك أن ابماهر كير ماكية من 
الوك . وسادت وقتئذ الفوضى فى تلات البلاد الى أنكنما الحروب مدى 
ستة وعشرين عاما » وفشا ى الدولة التفكات الاجياعى بعد أن عمها الفساد 
الأخلاق بتأثر الأر وة الى جاءت فى أعقاب النصر الحرى © » وقام تسعة من 
الحکام بآنازعون عرش البلاد ف خلال أريع f > e‏ احتفوا 
كلهم مقتولن أو هاربن أو ميتمن ميتة طبيعية شاذة- > وأعاثت بعض 
الولايات ءبل بعض الدن لفسا » استقلاهما عن الحكومة المركزية بعد 
آن عجزت مته السكومة عن بسط سالطانها على البلاد . ووضع 


0 


التاج ى عام ٠۳٤‏ على رأس يزدجرد الثالث سليل بيت ساسان وأين جارية 
ية , ) 

وفی عام ٦۳۲‏ توف محمد ( صلى الله عليه وسلم ) بعد أن أنشاً دولة 
عربية جديدة » وتلقى مر خليفته الثافى » رسالة من الى قائده ى سورياء 
ببلغه فما أن الفوضى ضاربة أطتابا ى بلاد الفرس وأنه قد آن الأوان 
للاستيلاء علا" .'وعهد عبر هذا العمل إلى الد بن الوليد أعظل قواده 
حيعا . وزحف خالد بإراء الساخل ايلئو لاخليج الفارسى على رس قوة 
من,العرب البدو الذين ضرستهم الحروب والراغبن أشد الرغبة تى الغنام 2 » 
م أرسل رسالة إلى هورمزد حاكىم الولاية القانمة على الحدود الفارسية يقول 
4 فہا : ( أسام تسام 4 

ودعاه هورمزد إل المبارژة وقبل الد دعوته وقتله . وتغاب ‌المسلمون(") 
عن كل ما واجهوه من مقاومة حى وصاوا إلى تهر الفرات + م استدعى 
حالد لينقذ جيشا عربيا ى جة آخحرى » وتولى الى قيادة المرب » وعر 
اہر ج من الةرارب ٠‏ وعهد بزدجرد ء وکان لا پزال شاباً ۴ 
الثانبة والعشرين من العمر ٠»‏ بالقيادة العليا إلى وسم وال تحراسان > وآمره 
ان بجند قوة ضخمة ينق ما .الإمبراطورية . والتى الرس بالعرب ف موقعة 
ابلسر وهزموهم وأخذوا يطاردوتمم مطاردة فيا کشر من الہور . وأعاد 
الى تنظم صفوفه وهزم نى واقعة البويب اليش الغارسى الحتل النظام 
وأفناه عن آحره تقريباً ( ٦۲١‏ ) . وكانت خحسائر المسلمعن نى هذه المعركة 
فادحة » فقد مإت المئى متأثراً مجراحه » ولكن الحلنمة آر سل قاد آخر 
أقدر منه بدعی سعد بن أن وقاص على راس جیش جدید قوامه لاون 
آل ل ورو دو ع وا اوا ا ا 
من الفرس . وعر هم راسم هر الفرآٽت وعسکر عند القادسية 


(٭#( وکان 8 عل الولف أن قن أل ذالف قو له و العامرة قلومم بالسين و الرأغبين 
ی الاسنشہاد ی سہیله . ( امرجم ) 


کے 


حیث دارت معركة من أعظم امعارك الحاسمة فى تاريخ آسية وأشدها هولا ی 
دامت أربعة أيام . وهبت فى اليوم الرابع عاصفة رملية فى وجوه الفرش > 
واغتتم العرب هذه الفرصة وحلوا على أعدائهم الذين أعمنهم الرمال حلة 
صادقة > قتل فما رسم ومزق جيشه شر مزق ( ٦۳١‏ ) . وزحف سعد 
مجنوده دون أن يلي مقاومة تذكر حى وصل إلى مر دجلة » واجثازوه. 
ودخحل المدائن . 

وذهل العرب السذج الأشداء حبن وقعت أعينهم على القصر الملكى 
وأدهشمم عقوده الفخمة > ووه الرخامى العظم » وطنافسه الكببرة > 
عر لمطم بالحواهر » وقضوا أربعة يام يحاولون فما جمع غناعهم 
ولعل هذا هو السبب الذى من أجله هى عمر سعدا عن متابعة الزحف غو 
الشرق وقال له إن فى العراق ما يكي '. ووافق سعد على أمر الحليفة وقضى 
الثلاث السنمن التالية يوطد دعام کم العرب فى أرض الدزيرة . وكان. 
یز دجرد فی هذه الأثناء بنش ی ولایاته الشمالية جیشا جدیداً قوامه ۰۰۰ر ۱١١‏ 
مقاتل . وبعث عبر للاقاته ٠٠۰‏ ر٠۳‏ من رجاله > والتی ابحيشان عند 
ماوند »> وهزم العرب الفرس بفضل مهار تم فى الفنون العسكرية فق معركة _ 
«فتح الفتوح » وقتل من الفرس فى هذه المعركة ٠٠٠ر١٠٠٠‏ ضيقق علم 
العرب فى مضيق بين جبلىن ( ٦٤١‏ ) ؛ وسرعان ما سقطت بلاد الفرس 
كلها فى أيدى العرب » وفر بزدجرد إلى بلخ وطلب إلى الصين أن تمد له يد 
المعونة ؛ ولكن الصين لم تجبه إلى طلبة » م عاد فطلا إلى الترك.» فأمدوه 
بقوة صغبرة » لكن ابحنود الر لك قتلوه طمعاً فی جواهره حین هم بالزحف. 
لییداً الحرب من جدید ( ٦٥۲‏ ) ؛ وبذلك انى عهد الساسانیین ئى فارس . 
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A O a 

E N F€ o 5 اور‎ 
Vé cCAIVFT e IVY ¢ 1۹ 

(+ 044 0 ۷۸ > 1۳ : أوغسلین‎ 
40 c14 - 11| 

۲٣۲١ ۲٣۱) ۱۰ ۰ ۱4 : الأوغسطيوم‎ 

Nee الأوثرفى‎ 

آوکسیر : ۱۷۰ 

أولییا : ۲۲ 

Ao CVE o4 ا‎ 

و لوس چلیوں : ٦۸‏ 

أو لبر پوس ْ لامر أطور : AA‏ 

YY +: او‎ 

او ھون الد ی 5 ا 

٠١٣۷ : الأوناك‎ 

>» |۲۸ إ١‎ 14 : آیا صوفيا »> يسه‎ 
CY" ¢ Yoo ¢ YIY ¢ |1 
"o CYTE ¢ 1Y 

ارپا : ۰ه 


F 


A 4 AF ¢ AY ¢ V۸ : إیتيوس‎ 
Yéo cC YET ¢ TPV ¢ AF 

إيرأث : إ+غ ¢ VÊ‏ ¢ إıبY‏ 

TN € TE. CC TT : أيرلندة‎ 
¢“ 1¥ ¢ 14 ¢ IAA ¢۷ 
JAI ¢ I¥| 

إيرڏست فنلوزا : ۳١١‏ 

۲٠۶ زين‎ 

یسک ولا پیوس EB‏ 

٠۹٥ : إیطالیا‎ 

COV AVETOT TENT El 
“ “r ¢ O4 oh 6 09 ¢ of 
CV" VPFCVI ¢ “Y۲ ¢ | 
CAA ¢ AR ¢A" ¢ VA ¢ YY 
“O14 ¢ NY 2? AY CC 
FON E TAVE TE 
CGC YYeréG YIV ¢ Ye ¢ Ye! 
CITE E TEE TTT 
« Yo ¢ YP" ¢ YFo ¢ Ye 
CTV <“ YY ¢ o4 ¢ oR 
TATO 

YY القن‎ 

إیوانی خارقة : ۲۹۸ 


e» ; 2 ا‎ 


ر( 


باباك : ۲۸۹ 

۷١ 01۹4 4 1۹۸ 4 117 : پاآرك‎ 
A1 1۷! 

۱٦4 : بات‎ 

اا 

« ° €1 ¢ IAC ٠١١ : باحوم‎ 
1۲۱ 

بادون : ۱۹4 

الٻارٹيون : 0۵ › ۷4 6 ۷4 


باریس : ۲۸ › ¶4 › ۳۹۱ › +۳ 

باسلا أرسانا : ۲۹۹ › ۲۹۸ 

“۲Y +1۲7 ¢ 1۱۴ ¢ ۴۳ +: باسپل‎ 
Yo¥ ¢ 1۲A 

A۳ 

۱۸٩ ۰ ۸۱ : بافاریا‎ 

۱۹۹٩ >۰ ۸۳ : بايا‎ 

۱۷١ : پپیانلا‎ 

بر ارك : 

بعر ویوس مکسیموس : ۸٩‏ 

بار یکیوس : ۱۹۹ 


باسنا 


00 


ډٹيوس » صعراء : ١٣١١‏ 

بەر يك : a:‏ 

۲٤١١ ١ ٠١١ +: البحر الأحر‎ 

البحر الأسود :+ ٣ه‏ » 0۸ ى 
4۲ ¢ ۳4 

البحر المتوسط : ۱۸ ء۲ ۱۹ ۰ ۷۹ ۰ ۳۹۳ 


TE 


كر مرمرة : ١ا‏ 


O? برای‎ 

ابراس : ۷۷ ۰ ۱۹۲ 

الر بر N‏ 

بر جسن : 44ا 

بر جوم ۽ ۲١‏ 

بودجحد : إ۷إ 

1۷4 ¢ 1۷۲ ¿CU |1١ ¢> ۷¥ : بردو‎ 

برسپولیس : ۲۸۹ ۰ ۲۹۸ ( انظر أیضاً) 
اا 

۲٤۸ ۰ 4٤4 : بر سکوس‎ 

پر سکیا ; Yo!‏ 

٩۸ : پرسلیان‎ 

1۸١ + 1۸١ ¢ ۷۸ : برغندية‎ 

۱۸4 1۸١ >» ٤۷ : الرغنديون‎ 

۲٣۸ : پرکستلیز‎ 

۲٤۸ : برکلوس‎ 

پر لدا : ۱۸٩‏ 5 ۱۸۷ : ۱۸۸ 


پر و دنتيوس ۰ او ر لیوس‌پرو دنتیوس کلمز 
الشاعر الاسپای : ٠١۹ ۰ ۱١١‏ 


۱۸١٩ : ۱۱۸ : پروقائس‎ 

4 Yeo ¢ 1۹۹ < ۸٩ ۰ ۷۸: پر وکپړهوس‎ 
CTI eC TIF CY ¢ °۹ 
¢ TTY CTTIETIACYTIA ¢ 10° 
« Tor cE cC YPFVY ¢ F1 
<“ To ¢ TNE ¢ o4 ¢ ot 
FAT ¢ TAI ¢ YY ¢ 1۸ 

برو لبو : 1۹4 

پر يابو س إله العداسل عند الأقدمين : ۸۷ > 
4۷ 


بر یشکسڈاتو س حا کم روهة : ۸ > ٠١4‏ 

۱۸4٤ ٤ )٩۳ : بریطانی » شبه الخحزیرة‎ 

بريطانبا : ١إ‏ ¿ £۷ ¢ 4ه + ١١ء‏ 
11 +¢ 2۳ 1£ ° "1۷4% 

بر ما : ۱٤4۷‏ 

بزرحهر »› الوزیر : ۲۹۱ 

پساریون : ۱۲۱ 

> ۲٠۱۹ ۰ ۱۴۳۱ ۰ ۱۴۳ ۰ ۱۲ : البسمور‎ 
40 ¢ 1Y 


4١ : ہسيأس‎ 
٠۲١ + البطالة‎ 

بطر س › القدیس : 
بطلیموس : ۲۰۱ ۰ ۲٤١‏ 
بطو ليمایس : ۱۲۰ 
پفلاوا : ۱۹۳ 

بقلو س E‏ 

۱٦۲ : الپکثٹ‎ 


> 1١ : بلاتبة‎ 


Yo" ¢ YY CC \Y 
Vy 


۲۹۹ 
1٤١١٠١41 ٩ 1١١ + ٠١١ : بلاجيوش‎ 
1۷ ¿€ 1۹4 ¢ ^ : بلاديوس‎ 
۸۰ : پلاسیدیا‎ 

بلاسیدیا الصغری ابنه بود کسیا : ۸٩‏ 
بلچیکا : ۷۷ 

بلخ : 1°41 o" CTY‏ 
پلشہر ا : ۲۰۷ 

البلغار : ۲إ 


١ 


° 0۹۸4 4 4۷ 0 ۸٩ › 44 : البلقان‎ 

Ae ¢ PA 

TT 

O a 

۲۳۹ › ٩۷ : البلوروذىز‎ 

دلو خسان : ۲۷4 

بلدا » ملك افون : ۸۰ 

> ۲۱۳۰۲۱۲۰ ۲*٦ ۰4۸ : بليساريوس‎ 
cC TI ¢ TIA ¢ TY ¢ F10 
o TTT ¢ YYY CEC TTI C $Y 
Por ¢ TTY ¢4 Toc FE 

|1١ : بايسلا‎ 

٠٦۹٩۹ : پنافستا‎ 

A ES 

پیطس : ۱۳۱ ۰ ۲۴۳۸ 

YCVY: 

TIR 

بلاس » حاكم أفريقية ارو مانی ۷۸ 

بنییاس ۰ البابا : ٠4١۹‏ 

چرام الأول : ۹۹ 

هرام الما : ۲۹۹ 

برام الام : ۲۸۹ 

هرام الغائد ۲۹٤:‏ 

الو ۰ جو : ۸٣‏ 


پدو نيا 


بٹیاس 


پوالیبة › ۱۱۷ : 1۷۲ 4 ۱۸٩‏ 4 ۱۹۳ 
بودسیا : ۲۰۷ 

بوذا : ۸۱ ۰ ۲۸۰ 

١١١۹ : البوذية‎ 

پو سناو : ۷١‏ 

۱)٥۷ : ۱۱۳ ۰ ۱۱١ : بولا‎ 


›» |4١ » ۱۴۲ ›) ٩۴۳ : بولس » القدېس‎ 
442 1¥° $ IEA 

Ao ¢ o ¢ PA : پولننيا‎ 

۲۳۱ ۰ ۱۷۸ > ۸٩ : ہولونیا‎ 

۱۷4١ ۱۷۳ ٤ ۱|۱١ › پولینس‎ 


البویت ¢ وإقعة -: 0+ 


بۇيغيوس » اٿيسیوس مائلیوس سفرو نيوس 
بۇيوس 5 › 51 4 › 
[o0 ¢ Yet CG Ye‏ 

بياسرْ ا : A٦‏ 

بیث اللقدس ۲٦۵ ٤4 ۱۲۲ ١ ۱۰۵ › ٩۳‏ 
( انظر أيضا أورشاي ) 


Ve ( 


۱٦۹٩۹ ۰ ۱٦۲ : بیدی‎ 
۲٣۱ : برك‎ 
۲۷١ : بر وت‎ 


پار و فسيوس : ۲٣۲‏ 
YAY‏ 
بز ذطية + 1۲ › 1۳ ۳۳۰ ¢ 0۹۲ 


e 
دار لسا ۽‎ 
=" 


{4 Ve CYeoeY CIA ¢ 4¥ 
alc YAY YoY YII 
1 پیسنیو م‎ 
) ت‎ ( 
۳1 ¢ 1۳۳ ¢ تاجسى ؛ ۳إ‎ 
JY1 ¢ 1۷° ¢ 1۹¥ +: ٿارا‎ 


تاستوس : ¶¶ › ۷¶ 4 )> ١١ا‏ 

تعمس الفالث : ٠١‏ 

۷۰١ ¿ 4۲ : ثراجان‎ 

“4¥ ¢ A1 (o) › توأقة : || ¢ ۱ث‎ 
۳۸ 

تر اليس : ۲٦۲‏ 

ترتلیان : 4£ ¢ 146 )۸إ 

آر ستشر یی : ۲٣۷‏ 

4Y : ٹرکیا‎ 

ترم‌وبیل : ۷ه 

ڈروس : ١۵٦١ا‏ 

ٹروپس :+ ۸۲ »› ۸۵ 

TTA ¢ TYe CC FYE +: تر یہو يان‎ 


JI۳ ¢ 44 £ 1o : لربر » مدينه‎ 
1V 


نسالونیکی ( سالونیکا ) : ٤ه‏ 


سس 


الا ا 

ثلزت ؛ ۲إ 

٩۵ : تکس‎ 

۱٦١ : ننیەں‎ 

۱۹٦۸ : تواتال‎ 

توثیلا : ۲۲۱ ۰ ۲۲۲ 

تور : 1۱۷ › ۱۸٩‏ ۲ ۱۸۷ 
ٹورنای : ۷۷ > ۱۸۳ 
ٹوفيلس : 1 › 1۲% 
وید پاس »> مورخ ¢ of‏ 


1 


YY ° : ولس‎ 

EA ییوس‎ 

4۹٩۹ ) ٤۷ : التیوتون‎ 
۷ : پر‎ 


ٹیس › م س آناتول فر اس 2 ITE‏ 


( ت ) 

۲٦ : تامطيوس‎ 

ڈرازیا زوچه پولیدوس : ۱۱١‏ 

٣٣۵ : سیوس‎ 

YEA: ن‎ 

ٹور جیا : ۱۸٩‏ 

الور يون : ٤١۷‏ ¢ ۱۸۳ 

تول ۽ ۷۰ 

تیو داهاد : ۲۰۲ » ۲۰ 

۱۸٩ : ودربای‎ 

٩۹٩ › ٩۷ >» ۸۲ : ٹیو در یلت الأول‎ 
۲4۹ ¢ 144 ¢ ۱4۸ 1: ۷ 
Cuoco Yee | 
AY NITE 

ٹیودر یاک اللا : ٣۹ر‏ 

تیو دمر : 4V‏ 

ٹیودور ؛ 

ٹيودور المہوستيان : ٠٠١‏ 

وودورأ : 1۲ › ۱۳ 4 14 4 4إ 


o YP{L ¢ YTT ¢ TTT ¢ 1۸ 
“Vé TITY ¢ TY 

۲۲۹٣ : لهودوسیان‎ 

» 4ه‎ ٠ ٣ » ۲۲ : ٹودو سيوس الأول‎ 
+A! : VY é6 oy :a 4 Oo 
CITA ITY ¢ IIE ¢ 1°۹۲ 
I) VéiV CC VEEL CC YY CC YeY 
Yo“ : Yol ¢ TER 

چو دو سيوس الثال : ٣4٤ > ٠١١‏ » 


Y9 2 


( ج( 


۲١ 7 ۱۲۳ : جالوس‎ 

۲٤١ ›) ١إ‎ : جاأپنوس‎ 

جاپوس : ۲۲۵ 

جہل طارق : ۷۷ 

الخبیدیون : 4۷ 

جار آم 1۸۹ 

» 0٦) ۲ ) ۷| ¢ د٣‎ : جرانیان‎ 
yé ¢ YT e Y۲ 

جر دا ایس اوخ الأو طى CVA Coe;‏ 
A *‏ 

جر ګجوری : أسقف الإسكندرية الأريوسى 
o‏ 

حر جوری : ابابا ۲ ٠١۴‏ 

جر جور ج التوری : ۱۸۵ ۰> ۱۸۷ » 
AY ¢ A C14۸‏ 

جر ګوری السابم jo’;‏ 

جرجورى ئۇپانزىن : 1۲۸ ¢4 10٩۹‏ 

الحزيرة ( أرض الہرین ) ۱۹۴۳ ۰ ۲۷۰ 

جزيرة العرب : ۲4١‏ + ۲۹۳ : ۲۹۸ 

جس شنا : o‏ 

4 ۵ ¢ ۹۲ ¢ 1۸٩9 : چسننران‎ 


CVI 64 YFI ¢ YFoA ¢ YY 


س 


| cC Tle € TIE ¢ TIF C1 


cT ¢ TAC TY ¢ +17 
COTTE ¢ TTY CYT ¢ YY 
COTTA CYTACTYYETTITSYYo 
CYC YEY ¢ YY CY 
cCTéIl ¢ FN" ¢ Tro ¢ YE 
6C TA CYEéEo CTE CE TEY 
4 fod ¢ kk Yey ¢ YoY 
« To ¢ ¢ YT ¢ | 
¢6 TVA ¢ YFVA CC TNY ¢ ۳" 
TAA ¢ TAFT ¢ 4۲ 

cP ¢ ۲1¥ ¢ °۹ ¢ ۲° ۳ : جستین‎ 
۹٤ 

جسنینا والدة أمبروز : 114 

الحسر واأقعة : ٠٠٥١‏ 

جفری المنموى E‏ 

جلابلاد سہديا أحت هونوريوس غير الشفيقة : 
TT CV ¢ Yo‏ 

جلاسپوس ( ابابا ) : ۸٩‏ 

جلچجوتا : ۱۸۷ ۰ ۲۰۵ 

جلداس : ۱۹۳ 

جلیسر پوس » الامر اطور : ۸۸ 

جنجرا » مجلس جنجرا الایی : ۹٣‏ 

جلدو پاد : ۱۸۱ 

۲۹٣۲ ¦ جلوی‎ 

أالحرث > قبائل : 4۷ 

۲۸٩ ; چوزڙهر‎ 

4+ › 1٥6 : چوفنال‎ 

٠۷١ ٠ ٩٩ ٠ ٤٥ : چوفيان » الإمر أطور‎ 
1۸۹4 

چون الإفسوسی : ۲۱۳ 

جیحون, :+ ۲۸۹ 

O1۷ 011۳ ~1471 0 4£ : چیروم‎ 
e4 C14۲ 

چهسر يك الزعي الونداى؛ YA € ٠4 ٠:‏ ¢ 


GCG AV CAT ¢ Ao 4 AF ¢ ۷% 
cT ¢ FN E E ¢ AA 
4 

چيناس ااقوطى : هه 


( ح) 


الحبشة : ۲٠١‏ ( انظر أيضاً إثيوبيا ) 
حلب : ۲۹۲ ۰ ۲۹۵ 
الخحمریون ؛ ۲۹۳ ۰ ۲۹4 
حورس ; ۲إ 
( ح) 
حااد بن الولید : ۴٠٠١‏ 
الحزر (عر) : ۲۸۹ 
حسرو : ۲۹۰ ( انظطر کسری ) 
حشپارشای : ۲۹۰١‏ 
خلفیدون : 1۳١ > |۲١, ۲ 1١۲‏ 


T1 ¢ TITY ¢ I۳) 
4١ + 14۷ ¢ ۲۳ +: حلقيس‎ 


)*( 


4o é YA“ 

دارا ( مدینة ) : ۲۹۵ 

Ya» (¢ ٤۳ : دافی‎ 

CoA «¢ ool CEY: الدأئو ب‎ 
TT +: 4¥ ¢ A| 

¢ A4 “ TYE ¢ £ : دجلة‎ 


دارا الغاى 


دجوبرت : ۱۸۹ 

٣٠١١ ¿4 ۳٩۹٩ ۲ دستدرد‎ 

CACY + دقلديانوس > الأمر اطزر‎ 
CY CYYY CYA YY 


TeA 4 Foy 
۲٩۹ ! دلفدیوس‎ 
۱٦ دلی ؛‎ 


FA — 


۲۲٣ : دلاشیا‎ 

١١١ >» 1١٤ : البابا‎ ٠ دماسوس‎ 

دمر : ( هیکل ) : ۷ه 

دەېىتين : °۲ 

4o0 + 

۱٥۴۳ : دمیأات‎ 

AN ¢ {$V الد » هر‎ 

دنس القصير : ۲٠١۴‏ 

الد مرقة :+ ۱۸١‏ 

الدأيسير : 4)۷ 

دوشین :+ ۱۲۰ 

٩۹٩۹ : دوناتوس‎ 

الدوذاتيوك > شيعة مسيحية C4 ¢ VA‏ 
۹۹ ¢ 1۰ 

دیرهام :۱۹۳۰ 

٩۸ : دیزاریوس‎ 

دیسموس ۰ جلوس آوسنيوس : ٠۷۲‏ 

دیکارٽ : ۱44 

الدینار : ۱۸۲ 

دیوسکوراس : ۱۰۲ 

دڀونيديوس جز جیوس : Yor‏ 

دیولیسیوس الاریوسی : ۲٤۹‏ 


( د) 


وابولا : : ۲۷۰ 

۰ 1۹44 4 ۹۱ ¢ ۷۹٩۹ ۰ ۵۸ : رانا‎ 
Cf ¢ Yo ¢ YY ¢ ° 
YY ¢ TA ¢ 18 

واکوش » جواد راسم : ۲٢۸۲‏ 

لر بواریون : ۱۷۸ ۰ ۱۸۵ 

ردجندا : ۱۹۱ 

ودچيوس ٠»‏ قائد إلرابرة : 0۸ 

ڕدریلٹ ( لزریق ) : ۱۹٩‏ 


رستتیونوس : ۱۳۸ 


دسم » ألقائد ووالى خراسان : و٠۴‏ » 
۳٦‏ 

۸۸ ٤ ۹٩۹ : رسمر‎ 

A $ وکين‎ 

ف لوي او لين اشر اباط ة 
A^ : aa‏ 

Y4 ¢“ ۲“ ¢ Yo: ار ها‎ 

زوا م ان > + 

روادهان : ۱۸۱ 

١۲ : الروس‎ 

روسو » الفیلسوف الفرشسى : ٠١۸‏ 

۸٩ + ۷٦ > 1۲ : الروسيا‎ 

روفليوس : "ه › ٦‏ 

الروم : ۲۸۹ 

› 4۸ ¢4 ۴۸ + 1¥ ¢ ا١‎ : الرومان‎ 
CoV SOY CoO) ¢ 44 
VA“ Yo CGC V1 CY ¢ “o 
¢ JAY ¢ 1V4 CAV ¢ 4° CC AY 
c YPFY <C TF 014۹4 4 4۴ 
TAT CYA ¢ TV4 ¢ ۹ 
۲4 ¢ 4۴۳ 

ر و مانوس 8 


0 


رو مايا ¢ AE‏ 
روم : || ¢ CYIcCIYéIFY‏ 


Cor <c.ol t44 CEI ¢٦ 
¢ ل‎ ¢ 04 ¢ oN < o¥N ¢ oo 
¢4 CAY E ¢ 10 ¢ "PF 
CVocVECVPTEVYTEV) 4° 
CAT CARO CAFR) ¢ ۷۹4 ۷٩ 
CAF) <“ AA <“ AR Û AVY 
Co ¢ ef Ce CE 1° 
AT ۰۹ 
I AEVE EVIE © 1¢ 
CNV IVE CIYor e 4% 
4 Yl 4144 ¢ AY ¢ 1A4 


°1 
TIT 
۲٦ 
0 
۲۸4 
۳۹۰ 


¢ 


¢ 


6 


YY ¢ $Y 
TTT < Y4 
o4 ¢ YoA/A 
PVE CC YY 
YAY + FAY 

۲۹۲ 


ُ 


¢ 


ْ 


۲ 
۲ 
۲1۱ 
YE 
AA 


رومة ألديدة E‏ انظر الش لطي غية 


الروك : ۲۸ 


ریکارد AF‏ 
ر مە آور مز JAE ¢ VV ¢ TA:‏ 


۱۸٩ 


۱۸4 ١ ۱١١ : ر می الرعسی‎ 
Corc fV:TPACYY : 


N ¢ الرين‎ 


¢ 


TY ¢ AY 


GG AY CGC Ae CVV ¢ oR 
IA) 


1۷۹ 


زرادشت : 


۱۷١ : رییأات‎ 


الر زاأدشنية : 


ز ”غوس : 


)3( 


۲4 ¢ ۸° 
۷۷ 
14۲ 


1۷۸ 


س ۹ س 


 , 


زینون › إمر اطو الشرق : ۸۸ »> ۸٩‏ > 
‘o ¢ 14V ¢ 1*۱‏ 

ز ڀلو الإصورى YN:‏ 

زیئون الفیلسوف : ۲۲ 


. زيوكسپوس : 


TT 


زی وکسپوس › مامات : ٤إ‏ 
زیر : ۸٣‏ 


( س) 


ااا e‏ شل 
کرو پیوس : ٩۷‏ 

سار وس القائد القوطى : ۷١‏ 

ساسان : ۲۸۹ ۰ ۲۹۷ 


ُ کاب 


› ۷ : ۷٥ › ۷4 ¦ الاسائيون‎ 
C YAY CYAN ¢ YA e YA 
rr ¢ YA4 ¢ FAA ¢ YAL 

سا کسو جراماتیکوس : ۱۸۱ 

سالا : ۱۷۹ 

٤¥ > 4 : سالست‎ 

1A۳ +: الال‎ 

الالية ۽ ٠|۸۰١‏ 

الساأيون : ۷۸ ؛ 1۷4 

|۸١ +: المأميوك‎ 

سانعا ماریا چیوری : ۱١۷‏ 

ساٹ اپلینارس : ۱۹٩۹‏ ۰ ۲۹۷ 

سات بیش : ۱۷٦‏ 

سان چیوفی : YoY‏ 

۲٦۷ : 1۹٩4 : سان فیغال‎ 

سان اور دزو : ۲٥۹۷‏ 


سبر پاد EE‏ 


سپیو ( اسکپیو ) : ۱٤۷‏ 
سود اا 2 YY CTE)‏ 


سجپر بت :+ ۸إ > ۱۸٩‏ 4 1۸۷ 


سجیلا : ۱۸۹٩۹‏ 
سدوم : ١إ‏ 

۱۲١ ۰ ۱۱۹ : سرابپیس‎ 

راو ۴ 

سر چهوس : ۲٣۰١‏ 

ءردیکا : ۸۱ ۲ ۲۰۹ ۲۲۲۰ 
سرديلية : ۸ه » ۲٣١‏ 

سر یوش : 1۸ 

فىرقسطة : 14۳ › ۱۹4 

سر میو م AIC Te;‏ 

سر لديا : ۲۳۹ 

سر وستاه : ۲۹۸ 


سر پس وس ۰ الیابا : ٩4‏ 
سریکا ( آرض المریر ) : ۲۳۲۹ ( انظر 
آیضاً الصین ) : ٠۳۹‏ 


f 


سعام بن آی و قاص القائد : 
سفر/ العکوين ¢ Yo‏ 
”مرولا : ١4‏ 


o“ CC feo 


سقیر وس » الإمر أطور : AA‏ 

»۲4۷ ٠ ٥۳٠ ٤٤ : سقر اط » الفپلوف‎ 
Yor 

سقر اط المورخ بحس : ٠۹‏ 

سکرهس : ۱4۸ 

E 

السكسون : 4۷ › ۵ »¢ ۸| »¢ ۲1۷ 

سکوذیا : ۸۱ 

سلائیك ۲۹۰ ( انطر آیضا تسالائیکی ) 

سلستین > البابا : ٠١١‏ 

۱۹۹٩ : سلستیی‎ 

سلامیس : ۲۹۹ 

۳٣۲ : سان‎ 

سلفرپوس : ۲۳۳ 

٠٠٤4 : سلقسر‎ 

“4 » ۴ » ٦١ : ساشیان‎ 

۲۷٥ : سلوقية‎ 

سلوى الفلاسفة ( كتاب ) ٠٤‏ 

٠٠١ : مرقند‎ 

معان العمودى ؛ |۲٣۳‏ 

سنجدیوم ( بلغراد الالية ) ۸۱ 

السند : ۲۸۹ 

سنس : ۲۸ 

السفسكريتية ( لغة ) 4۸ 

۷١ : سنسناتوس‎ 

سنكا الفيلسوف : 44 

1۸1 : 2 


Y1" ¢ 1F : 
۸۷ 4 1۸٩ ¿ ۸4 : سواسو‎ 


سورالوش : ۲4١‏ 
سور قلسطتطين : ١إ‏ 
سوريأ : 4٩ > ٤۳ › ١١‏ 4 إ۹ › 


¢ YFI ¢ oF ¢ 1°1۲ 
¢ TTA CC YTTA ¢ YFI ل9.1?‎ 
¢ o ¢ Yon, Yor’ 4| 
¢ TAY ¢ YAY ¢ FVYT ¢ YY 
Poco ol 

سوریا ألصخری : ۲١۸‏ 

سوريا النسطورية : ٠١۸‏ 

سوریانا : ۲۷۸ 

۲٣۲ : سوزموس‎ 

٥۲ ¢ 44 : سوزمین‎ 

السوس : ۲۷۵ ۰ ۲۹۸ 

سوسپوس : ۱۳۷ 

سوق قسطنطین : ۲۰ 

ألسويد : 4۷ 

۲٤۷ + ۲4٤٦ : سمویدأاس‎ 

السويق -( قبائل ) : ¢۷ + ۷۷ )۷۸ » 
۹۲ 

4۱ ٠ ۳۹٣ : سیبیل‎ 

AY ¢ ۲۸٦ : سيحو‎ 

› ۱۷۲ ›) ۱۵4 >۰ ۴ : سيدو لیوس‎ 
JAA ¢ AVA ¢ IVY ¢+ 1۷1 


۲٤١ : سیرندیا‎ 


› ٠١١ : سير يل » كبر أساقمة الإسكندزية‎ 
PEA ¢ TEV 1° 
›¶¶ › 6 4 ¶۳ ¢ 44 : سياخوس‎ 
CI4VCEIITCVTVY ¢ 1۸ 
“IVE ¢ IVF ¢ 12۹ ¢1 
Veo CYP: C1۷" 


( ش ) 


» ۲۸۸ € ۲۷٩۹ ۰ ۳۰ : شابور الأول‎ 
e ¢ 4۹4 

¢ Yoh ¢ {PO Ye شابور الفا‎ 
YAA ¢ TAA ¢ YAY ¢ YA 

٦۷ : شارتر‎ 


FEN 


شار لان : ۲۸۸ 

اإشاهئامة.:, ۲۷۸ 

¿ ۲+۴ ۲1۹ ۰ ۲۱۰۹ ۰ ۲۰۷ : الشرق‎ 
YY ¢ YY 

الشرق الأقصی : ۲۳۹ 

شازوج : 1۲ 

|١١ : شئودة‎ 

شر برآز : ٣۰٣٤‏ 

شوبهور : : 144 

شىراز : ۲۹۷ 


شيشرول : 5ك ¢ ¥ )¢ 43¥ 4¥ ¢ | 


¢ YAY <C jV ¢ a4 ¢ Y8 
4۲ 


( صس) 


۲٩۰ : صفاقس‎ 

« YY CAAA ¢ Vo CoA : صفلية‎ 
YAY ¢ TFo ¢ YY 

صلاح الدين الأيون : ۲٠۸‏ 

۲٠4 4 ۲۰۹ : صوفیا‎ 

الصین : ۲۳۹ 


(ط) 


۱۹٩ : طاق‎ 

طاق الپستان : ۲۹۹٩‏ 

طاق کسری : ۲۹۸ 

الطرى ارخ : ۳41 

طربزون : ۷۹۲ 

طر سوس Yes‏ 

طركونة : ۷ل 

طلوشة : ( انظر طولوز ) 

طليطلة : 1۹۲ › 14۴ ؛ 14٥‏ ء 4ل 


طلفسة الشتاء : 1*١‏ 
طوروس »› چبال + ۷4۲ 


Ao <¢ YY ¢ NY «¢ ¥" ; طولڵوز‎ 
gYAY ¢ fYo 4 ) طيسفون ( المدائن‎ 
£ CYA ¢ FA 4 TA‘ 

e4 ¢ YAN 


( €( 

عباس ء الشاه عاس : ۳۹۷ 

العراق : ۲۷4 ل( اقظر أيضاً المزيرة ويلاد 
ارين ) 

YAY YF «¢ YY ¢ 1۲ : ارب‎ 
Feo\ Ct fro 6 YE 

تمر بن اللاب , ۵ء 

سی : ٠٠۲‏ (الظر آیضاً المسيح ويسوع ) 


(غ) 

Cpe cc TACTY ¢ )% ¢ ال ° إ1‎ 
eT ¢ oR «¢ 0¢ ¢ $¥ 
CIYA 1F 4Y CNY 
CIV CIV ¢ Vo ¢ ¥۲ 
CIARA ¢ VAX ¢ Ae ¢ \A£ 
cC YFI ¢ TI CIAFT ¢ 1۹1۱ 
VF ¢ Yok 

الغاليوك : ۸4| 

الغرب : ۲۲۲ 

٠۹۵ : غرناطة‎ 

۲٦١ : عرة‎ 

غندپسابور : ۲۷۸ ¢ ۲۷4 4 ۲۹۲ 


(فت) 


۲۷١ : الفاتیکان‎ 

UTYA.®4 YY ¢ o^ +4 1°1 : قأارس‎ 
û YAA ¢ FAV ¢ TAT ¢ YA 
9 f T4۲ 


EY — 


فلاقيان » بطريق القطنطينية : ٠١١‏ 

فلافیوس ماجنوس آو لیوس کسیو دورس 
ya‏ 

فلاٹیوس الشجیتومی : ۲٠١‏ 

۷٤ : فلامنیوس‎ 

فلئىر : 0إ ¢ 1۷٩‏ 

الجا » هر ;¢ o»‏ 

> ۲۴١ ١ ا4١ ء‎ ١١۴ : فلسطين‎ 
Tat é Yo¥ 

4 V{ ¢ VY» ¢ o ¢ فلنتنيان : جد‎ 
TIA ¢ IV E ل410‎ 

فانتنيان الثاف : ٠٥١‏ 

> A۴۳ ٩0 ۸۱1 ¢ ۷4 › ۷“ : فاحاان الالىث‎ 
14 ¢ 1*0 CAO 

فلوزنتیا : ۸م 

لیر پان » الإمبر اطور : ۲۸۷ 

لر یوس : 1۳١‏ ۰> ۱۳۷ 

فناٹیتوس : ۱۹۱ 

الفهلوية » لغة :"۲۷۸ 

فوقاس : ۲۹۵ 


۲4۸ ٦ › ه٣‎ ¿۵١ : قالىز‎ 

قال الصغر أحو فلنتنيان : o‏ 

فپیولا : 0۷ 

فتح الفعوح ¿ وأقعة : ۳٠٦‏ 

۲٠۷ › ٩۸ > ۲4 : فدياس الال‎ 

¢ YARA C۲۸3 ¢ ؟‎ V4 ¢ 4۳ : الفرأٿت‎ 
۳۴ 

٠٢١ : الفرأعلة‎ 

٦٤ ٤ ۱٩۲ ¿+ ۵۱ : فرقىجارڭ‎ 

› |0۸ › 4۴۷4 1۴ : فرتناتوس‎ 
141 ¢ 1AY 


4ê 


VF ¢ 10۹ ¢ 10۷ ¢ ° : فرجیل‎ 

۱٤١۷ : فرچینوس‎ 

فردجندا : ۱۸۷ 

الفر دوسی ۲۷۸ ¢ fe»‏ 

o1 c4 ¢ C۴١ › ۱۲ : الفرس‎ 
« Fo CYYTY ¢ 14 ¢ 1۸ 
€6 TVYT CT ¢ To ¢ YE 
CGC YAY CYA ¢ FV ¢ Ya 
YAY ¢ YAA ¢ YARA ¢ YA 
CPt 4 Fe) ¢ Yo ¢ 44 
۳٠٦ 

الفرتحة : ٤۷‏ 4 ۷۸| ¢ 1۷4 إ۸ 
JA ¢ 1A“ ¢“ {Ao ¢ AAY‏ 
IV ¢ 14°‏ 

A ¢ IVY ¢ | ¢ ۱1۷ : فرنسا‎ 
A ¢ 1A ¢ 1A 

فرلسسکا/ : ۲۰۴ 


که 


فوییه : ۲۸۰۵ 

۳٠ :  یلاتیف‎ 

فیلاغورس د ۲۷٣۳‏ 
فیچلیوس : ۲٣۳۳‏ 
رق : ۱٥۲‏ 

فر و ز پاد : ۲۷۹ 
فر وزشاهە : ۲۸۹ 
يرونا : ۸۳ ۰ ۱٩۹۹٩۹‏ 
الفيس : ٦۷‏ 


فيسىز ا : A۴‏ 


F> 


a 


فرنسیس › الراهب + ۳۸ 
فرنکونيا VA‏ 


٥0 ¢ ۲۸ : ین‎ ٣۹ : فریچیا‎ 

الفریزپون ۾ ٠۷‏ ینا : ۲۷۰ 

قسپازیان : ۳ه ٹیشوسن پریتکستانوس ۷۰ ( انظر 
الشتيولا » ر : 4۷ بریتکسانوس") 


فلافیان : ٩۸‏ يلوس » الزهرة + ٠۸۸‏ 


¬ س 


(ق) 


۱۹٩ : فادس‎ 

٣٠٠١ : ألقادسية‎ 

CYYY ¢ 44 ¢ o : قر طاجلة أو قر طاجة‎ 
‘CVE ¢ IPA CITE. 1F 
+ + ۹ 

قوطاجنة الأسرائية : ۷۷ 

۱۹٩ ۰ 1۹۰۵ › ۷۷ : قرطبة‎ 

٠١4 : القرغىز‎ 

۲٣٣ : القرم‎ 

> ۱۷ > |۲ + ٠١ : ق طاطین الأول‎ 
CTY CICYT? CIA CA 
Ilo CA\Ve EVIE CVT e Ye 
¢ TIY ¢ YII ¢ TOY ¢ 11۲ 
¢ Fo" ¢ YE1 ¢ Yi ¢ TYA 
oA ¢ YoY 

ف طدطین الغا ١۲ ۰ ١١‏ 

> إ١‎ +٠۴۳ ١ |١١ |١ : القسطنطيلية‎ 
Co cC YEY CY CAY 
é aOV ¢“ ootoYCPY CF 
c41 CAP CAN ¢ AY ¢ AY 
CC {FY CC oC of ¢ Yes 
é6 Toe ¢CIAVY ¢ 14 ¢ ۸ 
TIE ¢ YII ¢ Y4 ¢ YoY 
CT ¢ TTT CY ¢ FA 
cC ToY é {fol ¢ Yo ¢ Y4 
¢ Ys ¢ Yoqd ¢ Ton ¢ Yof 
¢6 YTVYT ¢ TTT ¢ To ¢ 1Y 
۳ 

قطلونيا : ۸۲ 

القفقاس أو الةرقاز ؛ ٥ه‏ > ٣۷4‏ 

۲١ >٠ ١١ : قسطالشس‎ 

۲۵۷ » ۳٩ : قنسطانیا‎ 

قنسطنطيوس : ١١‏ ؛ ۳| ۴٠١٤١‏ » إل 


LFI CFA CE YA CY 
SD! 

فشطنطيوس › قائد'هولوریوس : ۷٩‏ 

۳١ : قورسقة‎ 

۱۲٩ : قوریی‎ 

coo ¢ o0) 44 K۷ : 1۲ : الوط‎ 
4 VT 4 Vo é4 OR CG AN ¢ ل0‎ 
C‘O\VA CC OIVY £ AV ¢ AA 
¢“ 4¥ ¢ 140 ¢ A1 ¢ 1A4 
¢ Ys’ ¢ 144 ¢ 1A ¢ 14۹4 
TTI ¢ YI ¢ TIT 21 °۲ 

القوط الشر تيون ؛ 
YT1 ¢ oA ¢ of‏ 

» م٣‎ ») القوط الغربيوك : ۷¿ + إه‎ 
CAY “AR CAA CVA EY 
۹7 

۲٤٣۲ ٩ ۲۱۸ : فيصر‎ 


Col ¢ oe CC $¥ 


(ك) 


کاتالوس ۲ 9 4 1 
کاتو : ۱٤۷‏ 
کائزما : ۱٩‏ 
الكاثوليكف : ۲٠۲‏ 
کارکسن : ۱۷۷ 
کاریرتث : A۸۹‏ 
کاسیان :+ ۱۱۸ 
کان > مدينة : 11۸ 
كالت : ٠٤١4‏ 
کات : ١ه‏ 
کپدرکیا : ۰۲۵ 4۷ > ۱۱۸ ۰ ۱۲۷ ۰ 
lo¥ ¢ 1A‏ 
کاسلین : ۱۹٩‏ 
کینوس :+ ۱0۸ 
أالكرآدى : 4۷ 
کرتین : ٩٦٩٩‏ 


44 = 


۲٣۵ : کرسن‎ 

كرما ماك برت : ٠١۷‏ 

کرم کرواك : ۱۹۸ 

کرمونا : ۷4 

کریسستوم ۽ پوحنا : ¿٤ ٣٣‏ اا 
CII ITA ¢ IIA ¢ 117‏ 

er ¢ ۹ 

ادر یسستیوس ;¢ Tê‏ 

کز ماس اندیکیلوسدیز : 

۱)٥۳ › کزمس‎ 

کسری الأول وشرو ان 


۷۰ 


` ۸4 


CYA < YAL ¢ TVA ¢ TR 


UTA ETAT ¢ AYETA, 
Perce) ¢ 44 

۲۸۳ » ۲۷۸ : کسری الثالی آبرویز‎ 
«Y4qo ¢ YAH ¢ TAF ¢ AY 
۲۹۹4 + ۹ 

|٠١ : کسلوفا‎ 

کسیدورس : ۱١‏ ) و۷۰ 

کفاده الأول : ۲۸۹ ۰ ۹۰ 

فاده الا ٤‏ ¢ ۰ 

کلاس : ۲۹۷ 

a ¢ کلیریا‎ 

۱۸۹٩ ۰ ۱۸۷ ٩ ۱۸٩ : کلیر یلک‎ 

٠١۹۲ : الکاٹ‎ 

کل دارا : ۷۱, 

۱۸۷ ٩ ۱۸٩ : لبرت‎ 

کلدریلف : ۱۸۴۳ 

کلدیر : |1۷ 

۱٩۹۱ ۰ ۱۸4 ) ۱۸۸ 4 ۱۸٩  راثولک‎ 

کلوٹاں الٹانی :۱۸۷ 

A4 : کلوثیلد‎ 

[ A“: کلودي‎ 

oq <c \ej ¢ 1° ٣ : کلودپان‎ 

A : کلودیو‎ 


10٠ 


سے ب 


کلودیوس کلودیانوس الشاعر : ۰4 ۰پ 

۲۹٩ : کلورومیه‎ 

كأوقیس : 1۸4 > 1۸141۸0 6 1۸۸ › 
۱۸۹ ۰ 

کار مش NN‏ 

كليكية أو قليقية : 


»۳ 
کپائیا : ۸۷ » ٢٣م‏ 
کر دج ; YY‏ 
کنکوردیا : ۱۹۷ 
الكوادي oA:‏ 

۳٣۲٢٣ ٤ ٥۸ : کورسکا‎ 
۷0 كوسىزا :ي‎ 


Ao ¢ AF ¢ |¥A ¢ A i Jh 
۱۳۱ : کومانا‎ 

1۳۱ 

٧٣4٩۹ ۰ ۱٦٩: کونال‎ 


کومیتس : 


(ل) 
لاتيوم : إ۷ 
لر افا : AV‏ 
لریٹہواں : ۱۹۰۵ 
لزږیق : ٠۹١‏ ( افظر أيضاً ردريك ) 
لسیدیوس : ۱۹۹ 
لکدنتیوس : 4 ۹ 
لکسیموس of:‏ 
اللمبارد : ١ ۳١ 6 4٤۷‏ إ۸إ 
للیندغرأد :۽ ٣٣م‏ 


۱۸4 ١ ۱۹۸ + ۷۷ : اوأر‎ 


اللوہر اليا ء عيد : ۷٠‏ 

لوثر ٭ مارتن :۱۸۰ 

٣١ : لوشیان‎ 

› £4 ¢ و غ‎ ¢ ۲١ ۲ لپبانوس‎ 
{4 4 I4 ¢ 1Y 


ليبا ليوس السوفسطا : ۲۲ »۲4 » وب 
ريوس : ٠١4 ٠ (١‏ 


س وغ 


الليبيون أو اللوبيون ؛ 4١‏ 

لجس :+ 1۷ ۰ 1۹۸ 

لرن : ۱۱۸ 

٠|۷١ +: [رذز‎ 

ری : ۱۹۸ 

ی 

۱٦۸ ۰ ۱٩۹۷ : ینسر‎ 

٣١۱ : لینندر‎ 

لیو الأول الإمير اطور ; éCYoV CIV‏ 
۲۹4 

|٠١ > ٠١4 ٠ 1١۲ : لیو ابابا‎ 

ليو ڈيجاد AY!‏ 

۱۷١ : ليون‎ 


(۳) 


ما جور بان AA:‏ 

COVE CER se A o 
141 ¢ 14۰ ¢4 1۸ 

مار تيال : ١هإ‏ 

E 

ماری البلية : ١۷١‏ 

ماریا ابه استلکو و زو جه هولوریوس : 
“ه 

ماساوس ( حصن ) : ۲١‏ 

المانش ۾ حر : ۷۷ 


مانو : إ۸ 
م : ۲۸۰ ¢ AVY‏ 
ألانية A‏ 


PAY: الارن‎ 

المعحف الريطاف ۽ ٣٠٢‏ 

۲٠۲ ۰: الماح الفى بنيويورك‎ 
AY CIA ¢ YA ¢ AY : jın 
٠٠٠١ + المغى القائد العرنى‎ 

۸٩ :. شیر‎ 


ایوس : ۲۸۰ ۲ ۲۸۱ ۰ ۲۸۷ 


ب 


لوملا ) صلی الله عليه وسلم؛: 0ه 
حيط اطنلى : ۲4١١‏ 

المدائن : ۳٠٦‏ ( انظر أيضاً طيسفون ) 
ملار يد : 1٦4‏ 

مدورا : ۱۳۲ 

مدیرأ : ۱۹۰ 

مراکش : ۲۸۲ 

۲۹٩ ۲) ۱۲۰ : مردول‎ 


مر دو لیوس ! ۲۵١‏ 


مرسالاہ : ۱۱۴۳ 
مرساا : ١١إ‏ 
مر سلس : ۲۹۹ 


مر سياه »› إمر اطور الشرق AY ¢ AY‏ 

مرسیلیا : ۳ + ۱۱۸ ۲ ۱۷۲ 

مر سپلیوس :+ ۱۳۸ 

مرموتپیه ۰ ۱۱۷ 

مروك : ۱۸۳ 
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لقد رأينا الثورة الصناعية تبداً بذلك السيل المتدفق من المخترعات التي قد تحقق 
قبل أن نصل إلى الألف الثاني للميلاد - حلم أرسطو بالآلات التي تحرر البشر 
من كل عناء يدوي. ولقد سجلنا المراحل التي خطتها علوم كثيرة صوب فهم 
للطبيعة وتطبيق أجدى لقوانينها. ولقد رحبنا بانتقال الفلسفية من أفضل 
الميتافيزيقا العقيمة إلى اجتهادات العقل في شئون البشر الدنيوية. ولقد علمتنا 
أن نقيم حكومة عادلة قادرة وأن نوفق بين جهود الساسة والفلاسفة 
الديموقراطية وبين بساطة البشر وعدم مساواتهم الطبيعية. رلفك استمتعناً 
بمختلف إبداعات الجمال في الباروك والفن الكلاسيكي المحدث وانتصارات 
الموسيقى.واستمتعناأيما استمتاع بثروة القرن التاسع عشر في الأدب والعلم 
والفلسفة والموسيقى والفن والتكنولوجيا والحكم.لقد أتممنا على قدر استطاعتنا 
قصة الحضارة هذه ومع أننا كرسنا معظم حياتنا لهذا العمل فإننا عليمان بأن 
عمر الإنسان أن هو إلا لحظة قصيرة في التاريخ وبأن خير ما يقدمه المؤرخ 
من عمل سرعان ما يكتسح حين يطمو نهر المعرفة ويتعاظم. غير أننا ونحن 
نتابع دراستنا من قرن إلى قرن ازددنا يقناً بأن كتابة التاريخ الرسمي قد أسرف 
في تجزئتها أبواباً وفروعاً وأنه ينبغي لبعضنا أن يحاول كتابة التاريخ كلا كما 
كان يعاش في جميع وجوه الدراما المعقدة الموصولة . 


لقد انقضت الآن أربعون عاماً من المشاركة السعيدة في ملاحقة التاريخ. وكنا 
نحلم باليوم الذي نكتب فيه آخر كلمة في آخر مجلد. والآن وقد أقبل هذا اليوم 
سنفتقد الهدف الممتع الذي أضفى على حياتنا معنى واتجاها. وإننا لشاكر فإننا 
للقارئ الذي صاحبنا هذه لسنين الكثيرة بعض الرحلة الطويلة أو كلها. لقد كنا 
على الدوام واعين بحضوره. والآن نستأذنه في الرحيل ونقرئه تحية الوداع 
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